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إدلب

أطلق بعض الأهالي مناشدات لإعفاء بناتهم من التجنيد  )بولنت كيليش/فرانس برس(

رت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من 
ّ
حذ

 سحري« للقضاء 
ّ

 يكون هناك »حــل
ّ
ألا احتمال 

على فيروس كورونا الجديد، بالرغم من الآمال 
الكبيرة في التوصل إلى لقاح ضده. وقال المدير 
غيبريسوس،  أدهانوم  تيدروس  للمنظمة،  العام 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، مـــن مقر 
الوقت  فــي   سحرياً 

ّ
فــي جنيف: »لا حــل المنظمة 

.»
ّ

الحالي وقد لا يوجد أبداً مثل هذا الحل
جاء ذلك في الوقت الذي سجل فيه العالم حتى 
ألــف إصابة  أمـــس، نحو 18 مليوناً و400  يــوم 
بــالــفــيــروس، مـــن بــيــنــهــا نــحــو 700 ألــــف وفــــاة، 

ونحو 11 مليوناً و500 ألف شفاء. على صعيد 
التعايش مع الوباء، عاد آلاف التلاميذ في شمال 
ألمــانــيــا، الـــى مــقــاعــد الـــدراســـة، أمـــس الاثــنــين، مع 
الالتزام باحترام بعض القواعد الصحية. ويبلغ 
عدد التلاميذ هؤلاء 150 ألفاً، وهم من مقاطعة 
ميكلينبورغ- بوميرانيا في شمال شرق ألمانيا، 
وباتوا، أمس، أول من يعود إلى المدارس بشكل 
ــا، بعد  ــ ــ أقــــرب إلـــى الــوضــع الــطــبــيــعــي، فــي أوروب

أشهر من تلقيهم الدروس عبر الإنترنت.
فـــي المــقــابــل، تــعــيــد ســلــطــات الــفــيــلــيــبــين فــرض 
حجر صحي على أكثر من 27 مليون نسمة، 

أي نحو ربــع عــدد الــســكــان، اعــتــبــاراً مــن اليوم 
جمعيات  عن  صــدرت  تحذيرات  بعد  الثلاثاء، 
طبية من أنّ البلاد على وشك خسارة معركتها 
ومع  يونيو/ حزيران،  ومنذ مطلع  الوباء.  ضد 
ــد أطــول  خــــروج أكــبــر قــســم مــن الــبــلاد مــن أحـ
فترات الحجر وأشدها، تجاوز عدد الإصابات 

في الفيليبين 100 ألف إصابة. 
في الولايات المتحدة، حذرت منسقة فريق العمل 
ــا فـــي الــبــيــت الأبــيــض،  المــعــنــي بــفــيــروس كـــورونـ
ديبورا بيركس، من أنّ البلاد تمرّ بمرحلة جديدة 
ــه »منتشر 

ّ
إن الــذي قالت  الــفــيــروس  فــي مواجهة 

بشكل غير عادي، وهو في المناطق الريفية على 
قدم المساواة مع المناطق الحضرية«.

»ووكــهــارت«  شركة  قالت  اللقاح،  صعيد  على 
ــهــا تــعــاقــدت على 

ّ
ــة إن ــ الــهــنــديــة لــصــنــاعــة الأدويـ

لقاحات متعددة  مــن  الــجــرعــات  تــوريــد ملايين 
الذي  اللقاح  فيها  بما  بريطانيا  إلى  للفيروس، 
تــطــوره شــركــة »أســتــرا زينيكا« بــالــتــعــاون مع 
ــهــا حجزت 

ّ
جامعة »أوكــســفــورد«. وأضــافــت أن

خــطــوط تــعــبــئــة وتــغــلــيــف فـــي إطــــار اتـــفـــاق مع 
الحكومة البريطانية.

)فرانس برس، قنا، رويترز(
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تصعيد إدلب
يشكل قصف النظام والمليشيات الإيرانية، بدعم جوي روسي، والذي طاول أمس 
قوات  استهدافات  لنطاق  توسيعاً  ويعد  سورية،  شمالي  إدلب،  محافظة  عمق 
النظام وداعميه، رسالة جديدة من هذه الأطراف بعزمها على التنصل من اتفاق 

وقف النار في المحافظة، وهو ما تعززه التحشيدات الإيرانية

عماد كركص

يأتي القصف الذي استهدف عمق 
محافظة إدلب، شمال غرب سورية، 
وتـــحـــديـــداً مـــديـــنـــة بـــنـــش الـــواقـــعـــة 
ــرق مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة، وأوقــــــــع ضــحــايــا  ــ شــ
ومصابين، فجر أمس الاثنين، ليفتح الباب 
مجدداً حول احتمالية استئناف المعارك في 
المحافظة، من مقدمة تجدد القصف الجوي 
والمــدفــعــي عــلــى مــواقــع فــي عمقها مــن قبل 
النظام وحلفائه. ويأتي ذلك وسط محاولات 
الــنــظــام، ومــعــه المــلــيــشــيــات المــحــســوبــة على 
إيــران، والتي باتت توجد بكثرة في مواقع 
داخـــل إدلـــب وعــلــى خــطــوط الــتــمــاس فيها، 
لإنهاء وقف إطلاق النار الموقع بين روسيا 
ــعـــارك وعــمــلــيــات  وتـــركـــيـــا، والـــــذي أوقــــف المـ
ستعاد 

ُ
القصف في عمق المحافظة، قبل أن ت

يوم أمس، على الرغم من الخروقات المتكررة 
التي كانت سُجّلت على النظام والمليشيات 
فـــي مـــواقـــع قــريــبــة مـــن خــطــوط الــتــمــاس، لا 
ــداً فـــي جبل  ــديـ ســيــمــا جـــنـــوب إدلــــــب، وتـــحـ
 أمس 

َ
الزاوية. في هذه الأثناء، سجل أيضا

المسلحة هجوماً  الــســوريــة  المــعــارضــة  صـــدّ 
لــلــنــظــام فـــي ريــــف الـــلاذقـــيـــة، وتـــحـــديـــداً في 
منطقة خاضعة لخفض التصعيد، ما أدى 

لمقتل عناصر للنظام.
ثلاثة  بمقتل  أمـــس،  فجر  القصف  وتسبب 
ــريـــن، جـــــرّاء شن  مــدنــيــين وجــــرح ســبــعــة آخـ
سلاح الجو الروسي خمس غارات، تزامنت 
مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام على 
أطــراف بنش في ريــف إدلــب الشرقي. وقال 
مصدر مــن الــدفــاع المــدنــي الــســوري )الخوذ 
»العربي الجديد«، إن الطائرات  البيضاء( لـ
ــارات  ــ ـــت خـــمـــس غـ

ّ
ــن الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة شـ

عــلــى أطــــــراف بـــنـــش، بـــالـــتـــزامـــن مـــع قصف 
مدفعي من قــوات النظام، استهدف مخيماً 
للنازحين في المنطقة الشمالية من المدينة، 
ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة 
ــابــــة ســبــعــة آخـــريـــن بــجــروح  واحـــــــدة، وإصــ
عــن حرائق  أســفــر  كما  الــخــطــورة،  متفاوتة 

في الخيام وأضرار مادية.
ويأتي القصف على المنطقة، على الرغم من 
المتفق عليه بين روسيا  النار  سريان وقف 
وتـــركـــيـــا فــــي الـــخـــامـــس مــــن مــــــــارس/ آذار 
المــاضــي، خــلال قمة موسكو بــين الرئيسين 
ورجب  بوتين  فلاديمير  والتركي،  الروسي 

طيب أردوغان.
التابعة  والمليشيات  الــنــظــام  قـــوات  وكــانــت 
لها قد كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات 
القصف على قرى وبلدات في كل من ريفي 
ــاة، قــــرب خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مع  ــمــ إدلـــــب وحــ

المنتشر  التركي  والجيش  المــعــارضــة  قـــوات 
فــي إدلـــب، مستهدفة مناطق عــدة فــي جبل 
الــــزاويــــة جـــنـــوب إدلــــــب، وفــــي ســهــل الــغــاب 
بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، وهــــو ما 
أمــس، قبل استهداف بنش.  أول من  حصل 
وتركز القصف على المنطقة الواقعة جنوب 
الطريق الدولي حلب - اللاذقية »أم 4« المار 
من إدلب، إلا أن دائرته توسعت بشكل لافت 
فــجــر أمــــس، لــتــشــمــل بــنــش الـــواقـــعـــة شــمــال 

الطريق الدولي.
ــاء عــــن وصــــول  ــبــ ــأتــــي الـــقـــصـــف عـــقـــب أنــ ويــ
مزيد من التعزيزات العسكرية للمليشيات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، إلــــى مـــحـــور ســراقــب 
فــي ريــف إدلــب الشرقي، وهــو محور قريب 
مــــن مـــديـــنـــة بـــنـــش الـــتـــي تـــقـــع عـــلـــى طــريــق 
حــلــب - إدلــــب. وكــانــت مــصــادر مــيــدانــيــة قد 
أكـــدت كــذلــك فــي أوقــــات متفرقة مــن الشهر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــرس  المــاضــي، لـــ
الثوري الإيراني« زاد من حضور المليشيات 
المــرتــبــطــة بــه عــلــى جــبــهــات محافظة إدلـــب، 
وفــي مقدمتها قــوات مــن »فــوج الــرضــوان«، 
»كتائب الإمام علي«، إلى جانب »حزب الله« 
المليشيات  المــعــارضــة  تتهم  كــمــا  الــلــبــنــانــي. 
ــيــــة ومـــلـــيـــشـــيـــات الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــرانــ الإيــ
ــن إيـــــــــران، بـــمـــحـــاولـــة تــخــريــب  المــــدعــــومــــة مــ
ــار، مــشــيــرة إلــــى أن  ــنـ اتـــفـــاق وقــــف إطــــلاق الـ
تلك المليشيات هي من تقوم بخرق الاتفاق، 
وبمحاولات التقدم في محاور جبل الزاوية.
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــهــ ــبــ ــجــ ــت »الــ ــنــ ــلــ إلــــــــى ذلـــــــــك، أعــ
للتحرير«، أهم تشكيلات المعارضة المسلحة 
فـــي إدلـــــب والــحــلــيــفــة لــتــركــيــا، عـــن صــدهــا 
مـــحـــاولـــة تـــقـــدم لـــقـــوات الـــنـــظـــام فـــي مــحــور 
الــحــدادة بجبل الأكــراد في الريف الشمالي 
الشرقي لمحافظة اللاذقية. وذكرت الجبهة، 
في بيان لها، أنها قتلت وجرحت مجموعة 
التسلل  النظام خــلال محاولتهم  قــوات  من 
على محور الــحــدادة، كما رصــدت »العربي 

مــنــشــورات على صفحات موالية  الــجــديــد« 
النظام  لــقــوات  عناصر  مقتل  تؤكد  للنظام 
ــدادة، مـــن بــيــنــهــم ضــابــط  ــ ــحـ ــ عــلــى جــبــهــة الـ

برتبة ملازم أول )نقيب شرف(. 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة  ــ وقـ
ــيـــب نــــاجــــي المـــصـــطـــفـــى،  ــقـ ــنـ لـــلـــتـــحـــريـــر«، الـ
ــــى جــانــب  إن »الــــــــروس وقـــــــوات الـــنـــظـــام، إلـ
زادت  بإيران،  المرتبطة  الطائفية  المليشيات 
الماضية،  الفترة  فــي  الــخــروقــات  مــن طبيعة 
والـــتـــي ارتــفــعــت خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 

من خلال محاولة تسلل على محور جبهة 
تم  والتي  الشرقي،  اللاذقية  بريف  الحدادة 
الــتــصــدي لــهــا مــن قــبــل عــنــاصــرنــا )الجبهة 
بالإضافة  المنطقة،  في  المرابطين  الوطنية( 
ــع حـــوالـــي 15  ــ ــا أوقـ ــوات المــدفــعــيــة، مـ ــ إلــــى قـ
 لـــقـــوات الــنــظــام، مـــن بــيــنــهــم ضــابــط، 

ً
قــتــيــلا

وأيضاً جاء القصف الجوي والمدفعي على 
مدينة بنش )فــجــر أمـــس(، وكــل ذلــك ضمن 
رغبة روسيا وإيران وقوات النظام للتنصل 
مــن اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار فــي إدلـــب، مع 
ــذرائـــــع، الــتــي  ــاد الــحــجــج والـــ مـــحـــاولـــة إيـــجـ
تــدفــع نــحــو ذلــــك«. وأوضــــح المــصــطــفــى، في 
»الجبهة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحه 
الوطنية« ردت على قصف بنش وما سبقه 
مــن عــمــلــيــات قــصــف طــاولــت قـــرى فــي جبل 
الكثير  التي لا يزال يقطنها  الزاوية أخيراً، 
النيران  مصادر  »استهداف  بـ المدنيين،  من 
سراقب  مدينة  مــن  كــل  فــي  للنظام  التابعة 

ومحيطها«.
مـــن جــهــتــهــا، لا تــــزال الأرتــــــال والــتــعــزيــزات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، مــســتــمــرة بــالــوصــول 
إلــــى إدلـــــب، انــطــلاقــاً مـــن نــقــطــة كــفــرلــوســين 
الحدودية مع إدلب، وهي باتت أخيراً تنتشر 
فــي مــواقــع على خــطــوط الــتــمــاس مــع قــوات 

النظام، بعدما كانت في وقت سابق تتجمع 
في  التركي  للجيش  خاصة  معسكرات  فــي 
عمق المحافظة، حيث أنشأ الجيش التركي 
نــقــاطــاً جـــديـــدة قـــرب خــطــوط الــتــمــاس، ولا 
زهــا بالسلاح 

ّ
سيما فــي جبل الــزاويــة، وعــز

الثقيل ومدافع الميدان والراجمات، كما عمد 
للتمركز في مواقع استراتيجية ومرتفعات، 

فــي جبل  أعلى قمة  أيـــوب،  النبي  تلة  منها 
ز 

ّ
الزاوية )940 متراً فوق سطح البحر(، وعز

نقطته في تلك التلة بمنظومات دفاع جوي 
بعيدة المدى، علماً أن الجيش التركي أدخل 
ــى إدلــــــب و»مـــنـــطـــقـــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد«  ــ إلـ
عــمــومــاً، ثــــلاث مــنــظــومــات لــلــدفــاع الــجــوي 
الصاروخي، منها »أتليغان« و»حصار إيه« 

المــحــلــيــتــان، بــالإضــافــة إلـــى مــنــظــومــة »ميم 
هــوك 23« الأمــيــركــيــة، وكــل ذلــك بعد توقف 

العمليات في مارس من العام الحالي.
ويقدر عدد جنود الجيش التركي في إدلب، 
بحوالي 15 – 20 ألف جندي، في حين يقدر 
عــــدد الآلـــيـــات بــحــوالــي خــمــســة آلاف آلــيــة، 
معظمها مــن الــدبــابــات والمــدرعــات ومــدافــع 

الميدان المتطورة.  
بقوة عسكرية كبيرة  الــزج  تركيا  وتــحــاول 
إلى إدلــب، بهدف إيصال رسائل الــردع إلى 
النظام وحلفاؤها  قــوات  أي  الآخــر،  الطرف 
الــــــــــروس والإيـــــــرانـــــــيـــــــون، بـــــــأن اســـتـــئـــنـــاف 
العمليات وإنــهــاء اتــفــاق وقــف إطــلاق النار 
تبعاته عليهم،  السهل تحمل  من  يكون  لن 
فــي حــين يشير مــســؤولــون أتــــراك، إلــى عزم 
تــركــي لــلــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن مناطق 
أمــام أطماع  إدلـــب، ولا سيما جنوبها،  فــي 
قوات النظام الساعية للوصول إلى الطريق 
الدولي حلب – اللاذقية »أم 4« مروراً بجبل 
الزاوية ومدينة أريحا ومحيطها. وتحاول 
تركيا التفاوض من منطلق قوة مع الجانب 
الروسي، لإجبار النظام على الانسحاب من 
كامل المناطق التي تقدم إليها منذ إبريل/

ــعــــة ضـــمـــن »مــنــطــقــة  والــــواقــ نـــيـــســـان 2019 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد الــــرابــــعــــة« )إدلــــــــب ومـــا 
في  أستانة  تفاهمات  المقرة ضمن  حولها( 
باتفاق  حدودها  والمثبتة   2017 مايو/أيار 
سوتشي في سبتمبر/أيلول 2018 بين كل 
مـــن روســـيـــا وتـــركـــيـــا، والـــتـــي قــضــم الــنــظــام 
وحــلــفــاؤه مــســاحــات واســـعـــة مــنــهــا فـــي كل 
مــن ريــف حــمــاه الشمالي وإدلـــب الجنوبي 
على  والغربي،  الجنوبي  وحلب  والشرقي، 

فترات ومعارك متقطعة.
ــار مــصــدر ســيــاســي تــركــي، فــضــل عــدم  وأشــ
»الــعــربــي  الــكــشــف عـــن اســـمـــه، فـــي حــديــث لـــ
ــقـــرة هـــي مـــن أوعــــزت  الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »أنـ
طــاول  الـــذي  القصف  على  بــالــرد  للفصائل 
مخيماً للنازحين في مدينة بنش، في خطوة 
الــنــيــران«، مشيراً  بالمثل على مــصــادر  للرد 
إلـــى أن بــــلاده »تـــحـــاول قــطــع الــطــريــق أمــام 
ــــروس والإيـــرانـــيـــين، بــاســتــخــدام  الــنــظــام والـ
أي ذرائع للانقضاض نحو مناطق جديدة 
ــة الــفــصــائــل  بــغــيــة قــضــمــهــا، ولا ســيــمــا ورقــ

المتشددة«.
ــوقــــفــــت المــــــعــــــارك فـــــي إدلــــــــب و»مـــنـــطـــقـــة  وتــ
ــة، الـــتـــي تــضــم  ــعــ ــرابــ خـــفـــض الــتــصــعــيــد« الــ
كــامــل مــحــافــظــة إدلـــــب، وأجــــــزاء مـــن أريــــاف 
حــمــاة الــشــمــالــي والــغــربــي، وحــلــب الغربي 
اتفاق  بعد  الشرقي،  واللاذقية  والجنوبي، 
روسي – تركي في الخامس من مارس/آذار 
يقضي بوقف إطلاق النار، وتسيير دوريات 
على الطريق الدولي حلب – اللاذقية »أم 4« 
المــار من إدلــب، تمهيداً لفتحه أمــام الحركة 

الطبيعية والتجارية.
التي  العملية العسكرية  وجاء الاتفاق بعد 
ــهــا الــجــيــش الــتــركــي ضــد قــــوات الــنــظــام 

ّ
شــن

مسمى  تحت  المــعــارضــة،  فصائل  بمشاركة 
فــي آخر  النظام  الــربــيــع«، حيث تكبد  »درع 
ــام الــحــمــلــة خــســائــر فـــادحـــة فـــي الأرواح،  أيــ
ولا سيما بــعــد اســتــهــداف ســلاحــه الــجــوي 
ــقــــاط عــــدد مـــن طـــائـــراتـــه الــحــربــيــة من  وإســ
قبل طيران »أف 16« التركي، بالإضافة إلى 
ــقـــاط مـــروحـــيـــات بــاســتــخــدام مـــضـــادات  إسـ
أرضية للدفاع الجوي. كما تمكنت الطائرات 
التركية المسيرة )محلية الصنع( من ضرب 
الخطوط الخلفية للنظام وخطوط إمداده، 
 الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لــلــنــظــام بربط 

ّ
مــا شـــل

الجبهات بين بعضها.

زكريا أحمد

في اليمن فقط، التوافقات التي تتم 
بين طرفي الصراع لا تبعث على 

الطمأنينة، فهي لا تنزع فتيل الحرب 
بشكل دائم، ولا تجعل المجتمع 

يعيش بالوضع الذي كان قد تكيّف 
دخل الناس 

ُ
عليه في السابق، بل ت

في مرحلة اضطرابات وخوف من 
مستقبل غامض.

يمتلك اليمن تجارب سيئة مع 
اتفاقات السلام التي تم توقيعها 

على مدار السنوات الماضية، فهي 
غالباً ما تكون استراحة محارب 

لإعادة التموضع وترتيب الصفوف 
لجولة أعنف من سابقتها.

شهد اتفاق الرياض الموقع بين 
»الشرعية« و»الانفصاليين«، 

الأسبوع الماضي، انفراجة بعد 
مخاض عسير استمر لأكثر 

من 60 يوماً، لكن حتى الآن، لا 
يمكن القول إن السعودية قد 

نزعت صاعق القنبلة الموقوتة التي 
تتربص بمؤسسات الدولة في عدن 

وحضرموت وسقطرى.
حتى الآن، المجلس الانتقالي 

الجنوبي هو الذي ظفر بالعديد 
من المكاسب السياسية، فبعد أن 

أصبحت عدن تحت قبضته بشكل 
شرعي، سيحظى بـ6 حقائب 

وزارية، وسيكون له حق الاعتراض 
على الأسماء التي ستطرحها باقي 

الأطراف للوزارات الأخرى كونها 
ستتم بالتشاور جميعاً.

لكن، ومع تقليص الحقائب من 
36 إلى 24 وزارة فقط، سيدخل 

الطرفان وجميع المكونات السياسية 
في دوامة المحاصصة المناطقية، 
ثار الكثير من النعرات، التي 

ُ
وست

ستقود إلى مزيد من الاحتقانات 
، ترى قبيلة 

ً
والشرخ المجتمعي. مثلا

يافع أنها أحق بحقيبة وزارية، 
كونها قدّمت الكثير من التضحيات 

مع المجلس الانتقالي في سبيل 
استعادة الدولة الجنوبية وليس 

اللهث وراء الكراسي، وتجاوزها، 
كما تقول الصورة حالياً، قد تكون 

له عواقب وخيمة، باعتبارها الخزّان 
البشري للمقاتلين الجنوبيين إلى 

جانب منطقة الضالع.
وقد يلجأ كل طرف لسحب البساط 

من الطرف الآخر، من خلال استمالة 
قبائل تميل على الورق لصالح 

الخصم، وذلك من خلال إسناد 
حقيبة وزارية أو محافظ لأحد 

أبنائها، كما هو الحال مع قبائل 
أبين، التي خرجت للاحتجاج على 

التقاسم، أو مع بعض فصائل 
الحراك الجنوبي، تحديداً التي 

يقودها حسن باعوم وفؤاد راشد.
المحاصصة قد تكون هي القنبلة 

الأكبر التي ستطاول كل المدن 
الجنوبية وستخلق مزيداً من 

الاضطرابات، وفي ظروف كهذه 
، كان على الطرفين 

ً
مشحونة أصلا

التخلي عن المناطقية والبحث عن 
كفاءات لتقلد الحقائب الموجودة لدى 

كل طرف.
في الشق العسكري، قد يُخرج 

المجلس الانتقالي معسكراته 
من عدن إلى محيطها فقط، لكن 

العاصمة المؤقتة التي ستعود إليها 
الحكومة ستكون في مرمى نيرانه 

ومن السهولة اجتياحها، ولذلك يجب 
نقل كافة قوات الجيش إلى جبهات 
القتال البعيدة وخطوط التماس مع 

الحوثيين، سواء بالنسبة للقوات التي 
قدمت من الساحل الغربي والضالع 

أو من مأرب والبيضاء.

إسرائيل توترّ جبهتي الجولان وغزةأسبوع على تفعيل اتفاق الرياض اليمني

النظام وحلفاؤه 
يمهدون 

لإسقاط الهدنة

الحدث

تعز ـ زكريا أحمد

ــع 
ّ
تــدخــل آلــيــة تــســريــع اتــفــاق الـــريـــاض، المــوق

الــحــكــومــة اليمنية  الــســعــوديــة بـــين  بــرعــايــة 
ــاً و»المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  ــيـ المـــعـــتـــرف بــهــا دولـ
الــجــنــوبــي« الانــفــصــالــي المــــدعــــوم إمـــاراتـــيـــاً، 
أســبــوعــهــا الــثــانــي، الــيــوم الــثــلاثــاء، مــن دون 
الانــتــقــال لــلــخــطــوات الــتــالــيــة، وعــلــى رأســهــا 
تــكــلــيــف مــعــين عــبــد المـــلـــك بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، في 
مقابل تنازل الانفصاليين عن الإدارة الذاتية. 
المـــقـــررة لتنفيذ  الــزمــنــيــة  الــفــتــرة  أن  ويـــبـــدو 
ــادة  ــا إعــ ــهـ الالـــتـــزامـــات الـــلاحـــقـــة، وعـــلـــى رأسـ
تموضع الــقــوات فــي عــدن وأبـــين، والــتــشــاور 
عقدة  إلــى  ستتحول  الحكومة،  تشكيل  على 
جــديــدة، مــع مـــرور الأســبــوع الأول مــن مهلة 
الـ30 يوماً التي اقترحتها آلية تسريع تنفيذ 
الاتفاق، وستكون هذه الفترة الزمنية شبيهة 
بالمواعيد التي شهدت تعثر الاتفاق بنسخته 
الأولى في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولا يوجد مؤشرات واضحة حتى الآن على 
تعقيدات أو رفض رسمي لتنفيذ الالتزامات 
الــجــديــدة، وهـــو مــا دفـــع مــصــدر فــي مجلس 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ للقول  اليمني  الــــوزراء 
إن إجــــازة عــيــد الأضــحــى الــطــويــلــة، والمــقــررة 
أن تنتهي يوم السبت المقبل، هي السبب في 
الجمود الــحــاصــل. وأضـــاف أن إجـــازة العيد 
تــســبــبــت أيــضــاً فـــي عـــدم أداء مــحــافــظ عـــدن، 
أحــمــد حــامــد لمــلــس، اليمين الــدســتــوريــة أمــام 
الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض. 
ــفـــاوض  وكــــــان أعــــضــــاء الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي المـ
القاهرة  المــصــريــة  العاصمة  إلــى  انتقلوا  قــد 
لقضاء إجــازة العيد مع أسرهم، فيما انتقل 
إلى  الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  أعــضــاء 
أبــوظــبــي الإمــــاراتــــيــــة، ومــــن المـــقـــرر أن يــعــود 
للمصدر،  وفــقــاً  المــقــبــل،  السبت  يــوم  الجميع 

القدس المحتلة، غزة ـ العربي الجديد

أشــعــلــت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، لفترة 
الــســوري المحتل  الــجــولان  مــحــدودة، جبهتي 
وقطاع غزة، عبر إعلانها استهداف مجموعة 
قالت إنها كانت تضم أربعة مسلحين وكانت 
تزرع عبوات قرب السياج الذي أقامه الاحتلال 
ــائـــرات حربية  فـــي الـــجـــولان، فــيــمــا قــصــفــت طـ
إسرائيلية ليل الأحد - الاثنين عدداً من المواقع 
الــعــســكــريــة فــي جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، بعضها 
يتبع لــحــركــة »حـــمـــاس«، الــتــي وضــعــت الأمــر 
فــي إطــار مــحــاولات الاحــتــلال تصدير أزماته 
الداخلية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
أمـــس الاثــنــين، أنـــه قـــام بقتل أربــعــة أشــخــاص 
خـــلال مــحــاولــتــهــم اجــتــيــاز »الـــحـــدود« جنوب 
 
ً
الــجــولان بــهــدف زرع عــبــوات نــاســفــة، محملا

»النظام السوري المسؤولية«. 
ــان، أن قـــوة  ــيــ وزعــــــم جـــيـــش الاحـــــتـــــلال، فــــي بــ
خاصة من وحدة »ماجلان«، نصبت على مدار 
الأسبوع الماضي كميناً في المنطقة الحدودية 
مع جنوب الجولان، قرب تل فارس في »الثكنة 
بعد رصد محاولات عديدة   ،»116 العسكرية 
للاقتراب من الــحــدود. وأضــاف أنــه تم إطلاق 
الــنــار مــن الــجــنــود وطـــائـــرات مــســيــرة باتجاه 
المــجــمــوعــة مـــا أدى إلــــى مــقــتــل أفـــــراد الــخــلــيــة 

الأربعة.
ــار الــجــيــش الإســرائــيــلــي، فــي بــيــانــه، إلــى  وأشــ
أنـــه »لـــم يتمكن بــعــد مــن تــحــديــد هــويــة أفـــراد 
ينتمون  وهــل  التنظيمي،  وانتمائهم  الخلية 
إيــــران. لكننا سنتمكن من  أم  الــلــه  إلـــى حـــزب 
أنه  علماً  قريباً،  التنظيمي  انتمائهم  تحديد 
ــذه المــنــطــقــة مــجــمــوعــات تــخــدم  يــنــشــط فـــي هــ
المصالح الإيرانية«. وأضاف »لم نتمكن حتى 
الآن مــن الــربــط بــين تهديدات حــزب الله وبين 
الــحــدث، ولكن أيضاً لا يمكننا نفي هذا  هــذا 
الــســيــاق«. ونــشــر الجيش الإســرائــيــلــي مقطع 

ومـــديـــر الــشــرطــة الــجــديــد، أحــمــد الــحــامــدي. 
ــادر، فــــــإن إخــــــــلاء المــــــــدن مــن  ــمــــصــ ــلــ ووفـــــقـــــاً لــ
للنوايا،  الحقيقي  الاخــتــبــار  هــو  المعسكرات 
ــي مـــســـألـــة تــعــيــين  ــ ــــول فـ ــــدخــ وســـيـــعـــقـــبـــهـــا الــ
محافظي المحافظات الجنوبية، ومديري أمن 
لها، ثم الإشراف على انسحاب باقي القوات 
من المدن، قبل الانتقال إلى الملف الاقتصادي، 
ــم بـــمـــوجـــبـــه تـــشـــكـــيـــل المـــجـــلـــس  ــتـ ــيـ الـــــــــذي سـ
لمكافحة  العليا  والهيئة  الأعلى  الاقتصادي 
الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

ومحافظ للمصرف المركزي.
وحـــتـــى فـــي حــــال ضــغــطــت الـــســـعـــوديـــة على 
الشرعية والانفصاليين لتنفيذ باقي البنود، 
فإن تعقيدات عدة تحيط الاتفاق، خصوصاً 
بعد إعلان فصائل ومكونات جديدة رفضها 
لــه، بغية فــرض نفسها شريكاً بالمحاصصة 

في حكومة من 24 وزيراً.
ــيـــادي في  ــقـ ومــــن بـــين هــــــؤلاء، بــــرز مـــوقـــف الـ
»الـــــحـــــراك الــــجــــنــــوبــــي«، المـــقـــيـــم فــــي ســلــطــنــة 
للاتفاق جملة  الرافض  باعوم،  عمان، حسن 
، مــلــوّحــاً بـــورقـــة الـــشـــارع لــلــدفــاع 

ً
وتــفــصــيــلا

ــادة الـــدولـــة  ــعــ ــتــ ــن مــطــلــب الانــــفــــصــــال واســ عــ
إلـــى تخلي »المجلس  ــارة  الــجــنــوبــيــة، فــي إشــ
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« عـــن ذلـــك المــطــلــب، في 
ــاد الــعــام  مــقــابــل الـــشـــراكـــة. كــمــا طــالــب الاتـــحـ
مطالبات  بعد  وزاريــــة،  بحقيبة  للمهمشين 

مماثلة من قبائل أبين.
ويبدو أن السعودية، قد تترجم تنفيذ الاتفاق 
إســـاءات  حملة  بـــروز  بعد  مختلفة،  بطريقة 
ــهــا إعـــلامـــيـــون ســـعـــوديـــون ضـــد قـــيـــادات 

ّ
شــن

الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، وتـــحـــديـــداً نـــائـــب الــرئــيــس 
ــر، الـــذي  ــمـ الــفــريــق عــلــي مــحــســن صــالــح الأحـ
»الإرهــــاب«، رغـــم إقــامــتــه داخــل  تــم اتــهــامــه بـــــ
»محاكمته«.  بـ التلويح  عــن   

ً
فضلا الــريــاض، 

لم تصدر عن  الاتهامات  أن  الرغم من  وعلى 
أن  السعودية، إلا  الرسمية في  الــقــرار  دوائــر 

لــتــحــريــر الــــجــــولان«، وهـــو فــصــيــل عــلــى صلة 
»حزب الله« تشكل قبل أكثر من ست سنوات  بـ
لــشــن هــجــمــات ضـــد إســـرائـــيـــل  فـــي الـــجـــولان. 
ــزايــــدت الـــتـــوتـــرات فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة  وتــ
عــلــى امـــتـــداد الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة-الــســوريــة 
الله« في ضربة  بعد مقتل عنصر من »حــزب 
ــززت  ــ ــلـــى أطــــــــراف دمــــشــــق. وعــ ــيـــة عـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
إســرائــيــل بــعــد ذلـــك قــواتــهــا عــلــى الــحــدود مع 
لــبــنــان وســـوريـــة. وكــانــت مــروحــيــات الجيش 
الإسرائيلي قصفت، في يوليو/تموز الماضي، 
أهــدافــاً عسكرية فــي جــنــوب ســوريــة رداً على 
»إطــــلاق نـــار« بــاتــجــاه الأراضــــي المــحــتــلــة. ولــم 
الــســوري بشكل  قـــوات النظام  تتهم إســرائــيــل 
قالت  لكنها  الــنــار،  إطـــلاق  فــي عملية  مباشر 

إنها تحمل دمشق المسؤولية.
ــزة، قــصــفــت طـــائـــرات حــربــيــة  ــ وعـــلـــى جــبــهــة غـ
إسرائيلية، ليل الأحد الإثنين، عدداً من المواقع 
إلى  يتبع  بعضها  القطاع،  جنوب  العسكرية 
حركة »حماس«. وقال شهود عيان ومصادر 
ــــلال قـــصـــف مــوقــعــاً  ــتـ ــ أمـــنـــيـــة إن طــــيــــران الاحـ

على أن يعقب ذلك أداء محافظ عدن لليمين 
الدستورية.

ــــدة لـــتـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق  ــــديـ ــــجـ وتــــنــــص الآلـــــيـــــة الـ
الـــريـــاض، عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة خـــلال 30 
يوماً، يتخللها الجانب الأهم في الأزمة، وهو 
انــســحــاب الــقــوات الانــفــصــالــيــة مــن عـــدن إلــى 
المــديــنــة بمحافظتي لحج  مــعــســكــرات خـــارج 
 عــن فــصــل الــقــوات 

ً
ــان، فــضــلا ــ والــضــالــع وردفـ

العسكرية  الــقــوات  وانــســحــاب  أبـــين،  بجبهة 
إلى مواقعها الأساسية.

»العربي  لـ مــصــادر حكومية  تشير  بــدورهــا، 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن لــجــنــة ســـعـــوديـــة ســتــبــدأ 
الإشـــراف على فصل  المقبل عملية  الأســبــوع 
ــدن، الــتــي  ــ ــى عـ ــال بــعــدهــا إلــ ــقـ ــتـ الــــقــــوات والانـ
ستؤول مهمة تأمينها إلى إدارة الأمــن فقط 

أن يختفوا  إنه يظهر الأربعة قبل  فيديو قال 
في انفجار ناجم عن ضربة.

يشار إلــى أن »حــزب الــلــه« لــم يصدر أي بيان 
أسبوع  نحو  بعد  تأتي  التي  الــواقــعــة،  بشأن 
ــــراط فــــي أي اشـــتـــبـــاكـــات مــع  ــــخـ مــــن نــفــيــه الانـ
المحتلة  مــزارع شبعا  في  الإسرائيلية  القوات 
عــنــد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــين، وذلـــك 
بعد قصف إسرائيلي استهدف محيط مواقع 
ــردد مــعــلــومــات عن  ــ الاحـــتـــلال فـــي المــنــطــقــة وتـ
اللبنانية  الأراضـــي  مــن  إحــبــاط عملية تسلل 

إلى داخل فلسطين المحتلة.
 »هــنــاك 

ّ
وقـــال حـــزب الــلــه فــي بــيــانــه وقــتــهــا إن

ــعـــدو  ــو الـ ــ ــك وهــ ــ ــلـــى ذلــ ــاً واحــــــــداً أقـــــــدم عـ ــرفــ طــ
تعبيره.  حــدّ  على  والمتوتر«،  والقلق  الخائف 
 »الردّ على استشهاد علي كامل 

ّ
وشدد على أن

محسن آتٍ حتماً وما على الإسرائيليين إلا أن 
يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم«.

وأعــلــن المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان أنه 
أن  التأكيد،  لــه  »يُــرجــح«، مــن دون أن يتسنى 
المــهــاجــمــين يــنــتــمــون إلـــى »المــقــاومــة الــســوريــة 

مراقبين، يرون أن استمرارها يكشف عن ضوء 
المعترف  الحكومة  قياديي  من  للنيل  أخضر 
بــهــا دولـــيـــاً. ويــتــنــاغــم الــهــجــوم الــجــديــد، مع 
إماراتية وجنوبية  إعــلام  تنشره وسائل  ما 
التي  الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  لـ تابعة 
تتهم قياديي الدولة اليمنية كافة، باستثناء 

»الأخونة والإرهاب«. هادي، بـ
ــيـــاديـــو  قـ تــــضــــامــــن  الإســــــــــــــاءات،  عــــلــــى  ورداً 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً مع 
البرلمان،  رئيس  نائب  فدعا  بعضاً،  بعضهم 
عبد الــعــزيــز جــبــاري، هـــادي إلــى الــعــودة من 
داخــــل  مــــن  الــــبــــلاد  ــــؤون  الــــريــــاض وإدارة شــ
الأراضي اليمنية. ونشر جباري تغريدة على 
»تويتر« جاء فيها: »يقال من خرج من داره 
الرئيس عــودوا، تعود   مقداره. يا فخامة 

ّ
قل

كـــل الـــقـــيـــادات الــيــمــنــيــة«، فـــي إشـــــارة إلــــى أن 
الرياض سبب رئيسي في عدم  مكوثهم في 

التقدير.
وتركزت الإساءات السعودية بدرجة أساسية 
عــلــى شــخــص نـــائـــب الـــرئـــيـــس عــلــي محسن 
صالح، المتمتع بعلاقات شخصية مع ملوك 
وأمــــراء الأســــرة الــســعــوديــة المــالــكــة مــنــذ أكثر 
مــن 40 عــامــاً، وفــقــاً لــلــمــســؤول الإعـــلامـــي في 
السفارة اليمنية بالرياض، عارف أبو حاتم. 
»تويتر«  أبــو حاتم في تدوينة على  وكشف 
أن »صالح يقيم اليوم في المملكة ضيفاً كريم 
الــحــرمــين الشريفين وولــي  المــقــام على خـــادم 
بــن سلمان، وهــو أيضاً  الأمــيــر محمد  عهده 
صديق شخصي لملوك وأمراء الأسرة المالكة 
منذ أكثر من 40 سنة، ومن العيب الأخلاقي 
والسياسي أن تتم مهاجمة رجل هو ضيف 

على قيادة الدولة«.
واستغل الحوثيون الهجمة السعودية للنيل 
مـــن خــصــومــهــم فـــي الــشــرعــيــة، واعـــتـــبـــروا أن 
النظام  نظرة  حقيقة  تعكس  الإســــاءات،  تلك 

السعودي للحكومة المعترف بها دولياً.

ــر الـــبـــلـــح وســـط  ــ ــربـــي مـــديـــنـــة ديـ لــلــمــقــاومــة غـ
استهدفت  كما  الصواريخ.  من  بعدد  القطاع، 
غارات عنيفة موقعاً للمقاومة وأرضاً فارغة، 
غــربــي رفـــح جــنــوب الــقــطــاع، مــن دون سقوط 
إصابات. وكــان الاحتلال قد أعلن عن تصدي 
الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة لــــصــــاروخ أطـــلـــق مــــن غـــزة 

باتجاه مستوطنة سديروت.
من جانبه، أعلن المتحدث في جيش الاحتلال 
ــــي، فــي بــيــان،  بــالــلــغــة الــعــربــيــة  أفــيــخــاي أدرعـ
»طـــائـــرات ومــروحــيــات حــربــيــة إسرائيلية  أن 
أغــارت على عــدد من الأهــداف التابعة لحركة 
ــم أن الـــغـــارات  ــ ــزة. وزعـ ــ حـــمـــاس« فـــي قـــطـــاع غـ
استهدفت »موقعاً لإنتاج الباطون المستخدم 
لحفر بنى تحتية تحت أرضية، بالإضافة إلى 
بــنــى تحتية تــحــت أرضــيــة تابعة  اســتــهــداف 
لــحــمــاس«. وحــمّــل الــحــركــة »مــســؤولــيــة كــل ما 
يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه«. وتعود 
ــر عــمــلــيــة إطــــلاق صـــواريـــخ مـــن قــطــاع غــزة  آخـ
المحاصر باتجاه الأراضــي المحتلة إلى مطلع 

يوليو/تموز الماضي.
ــان، أن  ــيــ ــي بــ ــبــــرت حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، فــ ــتــ واعــ
ــتــــلال الإســرائــيــلــي  »قـــصـــف واســـتـــهـــداف الاحــ
ــة فــــي غـــــزة رســــالــــة تــصــعــيــد  ــاومــ ــقــ لمــــواقــــع المــ
وعــدوان، تهدف إلى تصدير أزماته الداخلية 
عــلــى الأهــــل فــي الــقــطــاع وحــــرف الأنـــظـــار عما 
يــــجــــري فــــي داخــــلــــه مــــن تـــــطـــــورات وأوضـــــــاع 
ســيــاســيــة مــتــفــاقــمــة«. وأضـــافـــت أن »المــقــاومــة 
الباسلة تعي جيداً طبيعة ما يخطط ويفكر 
بــه الإحــتــلال وآلــيــات التعامل مــعــه«. وتابعت 
»لن تسمح المقاومة له بأن تكون غزة مسرحاً 
لــتــصــديــر هـــذه الأزمـــــات، وأن ســيــاســاتــهــا في 
التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماما مع 
امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا«. 
يشار إلى أنه ومنذ أكثر من شهرين، يتظاهر 
آلاف الإسرائيليين للمطالبة باستقالة رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.

قال مصدر سياسي تركي لـ»العربي الجديد«، إن »أنقرة تسعى إلى إعادة 
إدلب ضمن هيكلية جديدة، في سبيل  المعارضة في  ترتيب فصائل 
تنظيم صفوفها، وتحسين تواصلها مع الجانب التركي، بالإضافة إلى 
ربطها بغرفة عمليات تشرف عليها القيادة التركية«. ولدى الاستفسار 
عن مكان »هيئة تحرير الشام« ضمن هذه الهيكلية، أشار المصدر، إلى 
أن »الهيئة« لن يكون لها أي مكان في الهيكلية الجديدة لفصائل إدلب، 

إن استمرت وفق شكلها الحالي.

هيكلية جديدة للفصائل

يعتبر ريف اللاذقية 
الشرقي، التابع حكماً 
لما يعرف بـ»منطقة 

خفض التصعيد 
الرابعة«، مشمولاً 

باتفاق وقف إطلاق 
النار، الذي توصل 

إليه الرئيسان التركي 
والروسي فلاديمير 
بوتين ورجب طيب 
أردوغان في مارس/ 
آذار الماضي. وتضم 

»منطقة خفض 
التصعيد الرابعة« كامل 
محافظة إدلب، شمالي 

سورية، وأجزاء من 
أرياف حماة الشمالي 

والغربي، وحلب الغربي 
والجنوبي، وريف 
اللاذقية الشرقي.

مناطق 
خفض 
التصعيد

يتركز القصف على 
مناطق قريبة من 

طريق »أم 4« 
)أسعد الأسعد/الأناضول(

متابعة تقرير

أعلن الاحتلال قتل أربعة بزعم محاولتهم اجتياز الحدود )جلاء ماري/فرانس برس(

Tuesday 4 August 2020 Tuesday 4 August 2020
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2020 م  14  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2164  السنة السادسة الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2020 م  14  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2164  السنة السادسة

  شرق
      غرب

العراق: المحتجون 
يحشدون لتجديد 

التظاهرات

الماضيين،  اليومين  تواصلت، خلال 
ناشطين  قبل  مــن  التحشيد  عملية 
ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــاهــــرات شـــعـــبـــيـــة واسـ ــتــــظــ لــ
بـــغـــداد ومــــدن عــــدة جــنــوب ووســـط 
الــــبــــلاد، مـــن المـــتـــوقـــع خـــروجـــهـــا في 
10 أغــســطــس/آب الــحــالــي، وتــهــدف 
إلى الضغط على حكومة مصطفى 
الكاظمي )الصورة( من أجل تنفيذ 
ــد عـــشـــرات  ــقــ مـــطـــالـــب الــــــحــــــراك. وعــ
الــنــاشــطــين فــي المـــدن الــعــراقــيــة، أول 
ــد، اجــتــمــاعــاً موسعاً  مــن أمـــس الأحــ
في محافظة بابل لتبادل المقترحات 
بـــشـــأن كــيــفــيــة الــتــصــعــيــد الــســلــمــي، 
حيث تم الاتفاق على استعادة زخم 
الـــتـــظـــاهـــرات، مـــع ضـــــرورة الالـــتـــزام 

بشروط الوقاية من كورونا.
)العربي الجديد(

استهداف بـ»الكاتيوشا« 
لقاعدة التاجي

ــعـــرضـــت قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة تــضــم  تـ
جـــنـــوداً أمــيــركــيــين قــــرب الــعــاصــمــة 
ــنــــين،  ــــس الإثــ الـــعـــراقـــيـــة بـــــغـــــداد، أمــ
لــهــجــوم بــصــاروخــي كــاتــيــوشــا، لم 
الشرطة،  في  النقيب  وقــال  ينفجرا. 
حاتم الجابري، لوكالة »الأناضول«، 
إن »مــجــهــولــين أطــلــقــوا صــاروخــي 
كـــاتـــيـــوشـــا عـــلـــى مــعــســكــر الــتــاجــي 
الــــواقــــع شـــمـــال بـــــغـــــداد«، مــوضــحــاً 
أن الـــصـــاروخـــين »لــــم يــنــفــجــرا لــدى 

سقوطهما على الأرض«.
)الأناضول(

اعتقالات في الضفة
اعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت قـــــــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــلال 
الاثنين، خمسة  أمــس  الإسرائيلي، 
ــلــــدة عــصــيــرة  فــلــســطــيــنــيــين مــــن بــ
الــشــمــالــيــة بــمــحــافــظــة نــابــلــس، في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بــعــد 
ــمــــت مـــنـــازلـــهـــم وفــتــشــتــهــا.  أن داهــ
ــــوات الاحـــتـــلال  كـــذلـــك، احـــتـــجـــزت قـ
ــن  ــ ــواطــ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أمـــــــــــس، المــ
الــفــلــســطــيــنــي حـــســـام أبــــو حــســين، 
مــن أبــنــاء مــديــنــة الــخــلــيــل جنوبي 
الغربية، وذلك لدى عبوره  الضفة 
حــاجــز »الــكــونــتــيــر« جــنــوب شــرق 

القدس المحتلة.
)قنا(

أنقرة تدين اتفاقاً بين 
شركة أميركية و»قسد«

الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  دانــــت وزارة 
ــــع شــــركــــة  ــيـ ــ ــــوقـ أمـــــــــس الإثــــــــنــــــــين، تـ
أمـــيـــركـــيـــة اتـــفـــاقـــاً حـــــول الــــثــــروات 
الــنــفــطــيــة فـــي ســـوريـــة، مـــع »قــــوات 
ــد(  ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــسـ ــ ــــوريـ سـ
الـــكـــرديـــة. ووقـــعـــت الاتـــفـــاق شــركــة 
»دلتا كريسانت أنرجي أل أل سي«، 
ــراج الــنــفــط  ــخــ ــتــ ــــع »قـــــســـــد«، لاســ مـ
ومعالجته والاتجار به في شمال 
الخارجية  شرق سورية. ووصفت 
ــان، الاتــــفــــاق بــأنــه  ــيـ الــتــركــيــة فـــي بـ
يتجاهل القانون الدولي، مؤكدة أن 
الديمقراطي  الاتحاد  تنظيم حزب 
الـــكـــردي الـــســـوري، والــــذي تعتبره 
ــرة الــــــــــذراع الــــســــوريــــة لـــحـــزب  ــ ــقـ ــ أنـ
الذي تصنفه  الكردستاني  العمال 
طموحه  بوضوح  »أظهر  إرهابياً، 

للانفصال عن سورية«.
)الأناضول(

قتيلان بتفجير انتحاري 
في مقديشو 

ــــدي حـــزامـــاً  ــرتـ ــ فــــجّــــر انــــتــــحــــاري يـ
نــاســفــاً نــفــســه، أمـــس الإثـــنـــين، عند 
بالقرب  يقع  شعبي  مطعم  مدخل 
ــنــــاء الــــــدولــــــي لــلــعــاصــمــة  ــيــ مـــــن المــ
تديره  الــذي  مقديشو،  الصومالية 
شــركــة الــبــيــرق الــتــركــيــة، ومـــن مقر 
شرطة الجمارك، ما أدى إلى مقتل 
شــخــصــين، بــحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الوكالة أن  الصومالية. وأوضحت 
الهجوم،  في  لقي مصرعه  شرطياً 
إلى جانب الانتحاري، والذي تشير 
أصابع الاتهام إلى انتمائه لحركة 

»القاعدة«. الشباب المرتبطة بـ
)العربي الجديد(
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سد النهضة: الخرطوم 
تهاجم أديس أبابا 

ــــس الاثــــنــــين،  ــ ــت الـــــخـــــرطـــــوم، أمـ ــ ــ دعـ
إلـــى أن تــكــون الــجــولــة الــحــالــيــة من 
ــات الـــثـــلاثـــيـــة حــــــول ســد  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
النهضة الإثيوبي حاسمة ومحددة 
ــر  ــ ــــط. وجـــــــــدد وزيــ ــقـ ــ ــوعــــين فـ ــبــ ــأســ بــ
الـــــري والمــــــــوارد المـــائـــيـــة الـــســـودانـــي 
ــــاس )الـــــــــــصـــــــــــورة(، فـــي  ــبــ ــ ــر عــ ــ ــاســ ــ يــ
لاستئناف  الأولـــى  الجلسة  افتتاح 
الــــتــــفــــاوض عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو 
كرنفرانس، رفض بلاده للإجراءات 
الأحـــاديـــة الــتــي قــامــت بــهــا إثيوبيا 
بالبدء في ملء السد دون اتفاق مع 

السودان ومصر.
)العربي الجديد(

مراقب الدولة الإسرائيلي: 
ميزانية الموساد تتضخم 

كــشــف مـــراقـــب الـــدولـــة الإســرائــيــلــي 
ــان، فـــــي تـــقـــريـــر  ــمــ ــلــ ــغــ مـــتـــنـــيـــاهـــو أنــ
»جيروزاليم  صحيفة  مــوقــع  نــشــره 
بــوســت« أمـــس الاثــنــين، الــنــقــاب عن 
تــضــخــم كــبــيــر فـــي مــيــزانــيــة جــهــاز 
ميزانية  انخفاض  مقابل  المــوســاد، 
ــيـــش. وأوضـــــــح تـــقـــريـــر مـــراقـــب  ــجـ الـ
ارتفعت  الموساد  أن ميزانية  الدولة 
السنوات  من 440 مليون دولار في 
مــلــيــون  نـــحـــو 762  إلــــــى  ــة  ــيــ المــــاضــ
دولار فــي السنة المــاضــيــة. وأضــاف 
ــلـــي يـــواجـــه  ــيـ ــرائـ أن »الـــجـــيـــش الإسـ
عليه  ويــتــعــين  شــامــلــة،  تخفيضات 
اتــخــاذ خــيــارات صعبة بشأن وقف 

برامج«.
)الأناضول(

الصين تتهم أميركا 
بمضايقة الطلاب 

والباحثين 
اتهمت الصين أميركا، أمس الاثنين، 
واعتقال  ومضايقة  مراقبة  بتعمد 
في  الصينيين  والــبــاحــثــين  الــطــلاب 
المتحدث  وانتقد  المتحدة.  الــولايــات 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
الأميركي  الرئيس  إدارة  ويــن  وانــغ 
ــد تـــرامـــب لــفــرضــهــا عــقــوبــات  ــالـ دونـ
على منظمة شبه عسكرية رئيسية 
ــــرب  فـــــــي مــــنــــطــــقــــة شــــيــــنــــجــــيــــانــــغ غـ
الــبــلاد، وعــلــى اثــنــين مــن المسؤولين 
لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان 

ضد الأقليات العرقية والدينية. 
)أسوشييتد برس(

باكستان: الوساطة 
بين السعودية وإيران 

تسير ببطء

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية 
عـــــمـــــران خـــــــان )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
التي  الوساطة  أن مساعي  الاثنين، 
ــلـــى طــلــب  ــاء عـ ــنــ تـــبـــذلـــهـــا بـــــــــلاده، بــ
ــيـــركـــي، بـــين الـــســـعـــوديـــة وإيـــــران  أمـ
ــاً بـــطـــيـــئـــاً. وبـــطـــلـــب  ــدمــ ــقــ تـــحـــقـــق تــ
طــــهــــران  خـــــــان  زار  واشــــنــــطــــن  مـــــن 
والرياض في أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي لــتــســهــيــل المـــحـــادثـــات بعد 
هــجــمــات عــلــى أهــــــداف نــفــطــيــة في 
السعودية حملت الولايات المتحدة 
مسؤوليتها لإيــران. وقال خان، في 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« بثت 
ــــس، إن إســـلام  مــقــتــطــفــات مــنــهــا أمـ
أبــــــــاد بــــذلــــت أقــــصــــى مـــــا يــمــكــنــهــا 
عسكرية  مواجهة  وقــوع  لتحاشي 

بين البلدين.
)رويترز(

كييف: اعتقال رجل احتجز 
رهينة في بنك 

أعلن نائب وزير الاخلية الأوكراني 
أنــتــون جــيــراشــيــنــكــو، أمـــس الاثــنــين  
 احتجز 

ً
الــشــرطــة اعــتــقــلــت رجــــلا أن 

رهينة في بنك في العاصمة كييف. 
وتم إطلاق سراح الرهينة من دون أن 
أذى. وكتب جيراشينكو،  به  يلحق 
في »فيسبوك« إن أوزبكستاني جاء 
إلى البنك وقال للموظفين هناك إن 
لديه قنبلة في حقيبة ظهره، وطلب 
الــشــرطــة، موضحاً  اســتــدعــاء  منهم 
أن الـــشـــرطـــة اقــتــحــمــت المــــكــــان وتـــم 

الإمساك بالإرهابي.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«،  لـ كشفت مصادر خاصة 
ومصر  إيطاليا  بــين  مــالــي  تقرير  تفاصيل 
ــعــة 

ّ
ــقـــرض الإيـــطـــالـــي المــوق ــول اتــفــاقــيــة الـ حــ

الـــدفـــاع المــصــريــة وهــيــئــة تنمية  بــين وزارة 
الإيطالية »ســاســي« ومجموعة  الــصــادرات 
الإيطالية،  التمويل  ومــؤســســات  المــصــارف 
لتمويل جزء من صفقة التسليح القياسية 
التي تجريها مصر مع إيطاليا على مراحل، 
بنحو 500 مليون يورو )587 مليون دولار(، 
الإجمالية  القيمة  مــن نصف  بقليل  أقــل  أي 
للمرحلة الأولى من صفقة التسليح، والتي 
فــرقــاطــتــي  )قــيــمــة  دولار  مــلــيــار   1.1 تــبــلــغ 
ووفقاً  المــهــام(.  متعددتي  بيرغاميني  فريم 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــصــادر ســيــاســيــة مــصــريــة أن حــزب 
المــــصــــري الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي، الــــذي 
يترأسه فريد زهــران، وعدد من الشخصيات 
ــلــــى المــــعــــارضــــة،  الـــســـيـــاســـيـــة المــــحــــســــوبــــة عــ
تـــعـــرضـــوا لــضــغــوط لـــلـــدخـــول ضــمــن اتــفــاق 
القائمة الموحدة الخاصة بانتخابات مجلس 
الشيوخ المقبلة، وذلك لإضفاء شكل ديكوري 
على العملية الانتخابية، التي لا تشارك فيها 
سوى قائمة واحــدة، على 100 مقعد. وقالت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــســؤولًا  المـــصـــادر، لـــ
أمــنــيــاً أبــلــغ بــعــض الــشــخــصــيــات السياسية 
المـــعـــارضـــة، والـــذيـــن شـــاركـــت غــالــبــيــتــهــم في 
تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، ودعموا 
النظام الحالي في وقت سابق قبل أن تتفرق 

صلاح الدين الجورشي

ــن رئـــيـــس  ــ ســـقـــطـــت لائــــحــــة ســـحـــب الـــثـــقـــة مـ
ــنـــوشـــي وبــقــي  ــغـ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب راشـــــــد الـ
البرلمان،  »النهضة« على رأس  رئيس حركة 
لــكــن المـــعـــركـــة بــيــنــه وبــــين خــصــومــه لا تـــزال 
مــــتــــواصــــلــــة ومــــفــــتــــوحــــة عــــلــــى احــــتــــمــــالات 
مـــتـــعـــددة. لــقــد اتــســعــت رقــعــة هـــــؤلاء. كــانــوا 
فـــي الـــبـــدايـــة يــقــتــصــرون عــلــى كــتــلــة رئــيــســة 
الـــحـــزب »الـــدســـتـــوري الـــحـــر« عــبــيــر مــوســي، 
البرلمان  في  أعضائها  عــدد  يتجاوز  التي لا 
16 نــائــبــاً، لــكــنــهــم، يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
تركيبة  نصف  حوالي  أي  عضواً،   97 بلغوا 
ــنــــواب. كــانــت الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة  مــجــلــس الــ
ــاً لــحــركــة »الـــنـــهـــضـــة«، لكنه  ــزيـ انـــتـــصـــاراً رمـ
ــمــــزوج بـــشـــيء مـــن المـــــــرارة وعـــدم  صــعــب ومــ
تسمح  الــديــمــقــراطــيــة   

ّ
أن ــيـــاح. صحيح  الارتـ

بالفوز استناداً إلى فارق بمقعد واحد، لكن 
عــنــدمــا تتسع جبهة الــرفــض ضــد طـــرف ما 
 
ً
فيه خللا  

ّ
أن يـــدرك  أن  فعليه  بنسق ســريــع، 

مــا قــد يــؤدي إلــى انــقــلاب مــوازيــن الــقــوى في 
زمن قريب.

دور قلب تونس
 الــيــد الــتــي امــتــدت لإنــقــاذ 

ّ
يــعــلــم الــجــمــيــع أن

الغنوشي هي يد رئيس حزب »قلب تونس« 
نــبــيــل الـــــقـــــروي، الــــــذي ســـبـــق لـــزعـــيـــم حــركــة 
ــقـــوة عـــنـــدمـــا كـــان  »الـــنـــهـــضـــة« أن هـــاجـــمـــه بـ
فــي الــســجــن، وأعــلــن أن الــحــركــة لــن تتحالف 
مــع »الــفــاســديــن«. فــي أشــهــر قــلــيــلــة، تغيّرت 
ــاريــــس الـــخـــريـــطـــة الـــحـــزبـــيـــة لــيــصــبــح  تــــضــ
القروي الرقم الصعب الذي يلجأ إليه الحزب 
الأول فــي الــبــلاد مــن أجـــل إنــقــاذه مــن تكاثر 
الــخــصــوم ضــــده. وبــمــا أنـــه فــي الــســيــاســة لا 
تقدم أي خدمة إلا بمقابل، فعلى »النهضة« 
أن تستعدّ لمواصلة المــشــوار مع حــزب »قلب 
تــــونــــس«، وأن تــســتــجــيــب لــبــعــض مــطــالــبــه 

ــإن  لـــلـــمـــعـــلـــومـــات المــــتــــاحــــة فــــي الـــتـــقـــريـــر، فـ
ــــروض الإيــطــالــيــة  ــقـ ــ ــع والـ ــ ــودائـ ــ مـــؤســـســـة الـ
الحكومية »سي دي إي بــي«، التي تديرها 
وزارة الاقــتــصــاد، وافــقــت عــلــى مــنــح وزارة 
الدفاع المصرية هذا القرض لتنفيذ الصفقة 
في أســرع وقــت، وبضمان حكومي مصري 
المــالــيــة، وبــضــمــان مقابل  فــي وزارة  مــمــثــل 
التي  الــصــادرات الإيطالية  من هيئة تنمية 
تــخــتــص بــتــمــويــل المــــســــاعــــدات والــــقــــروض 
الإيــطــالــيــة الــرســمــيــة لــلــدول الــتــي تستثمر 
ــن الــجــانــب  فــيــهــا الـــشـــركـــات الإيـــطـــالـــيـــة. ومــ
الأوروبي، اشتركت في تمويل القرض ثلاثة 
مصرف  منها  كبرى،  ومؤسسات  مصارف 
مصرياً  مصرفاً  حالياً  يملك  كبير  إيطالي 
تــمــت خصخصته مــنــذ ســـنـــوات، ومــصــرف 
كــان يملك فروعاً في مصر سابقاً،  فرنسي 

وكذلك مصرفاً إسبانياً.
ــلــــومــــات، كــشــفــت  ــلـــك المــــعــ ــلـــى تـ وتـــعـــقـــيـــبـــاً عـ
الباقي  المبلغ  أن  مصرية  حكومية  مصادر 
من قيمة المرحلة الأولى من الصفقة، موزع 
الــدفــاع، ومبلغ آخر  بين مبلغ دفعته وزارة 
لا يزيد على 20 في المائة من قيمة الصفقة 
سيتم اقتراضه من شركاء أوروبيين وعرب 
الخاصة  الاتفاقية  يتم توقيع  ولــم  آخــريــن، 

بتلك القروض بعد.
إبــرام اتفاق  أنــه بعد  وكشفت المصادر أيضاً 

بهم السبل، بأنه فــي حــال رغــبــوا فــي إطــلاق 
سراح أصدقائهم السجناء على ذمة قضايا 
ســيــاســيــة، فــــإن أقـــصـــر طـــريـــق لــتــحــقــيــق هــذا 
انتخابات  بالمشاركة في  قبولهم  الهدف هو 
مجلس الشيوخ، التي أشرف على هندستها 

جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني.
وأوضحت المصادر أن الوحيدين الذين قبلوا 
المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، المــزمــع 
هم  الحالي،  آب  أغسطس/   11 فــي  انطلاقها 
ــــزب المــــصــــري الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي،  حـ
والــــذي انــضــم رئــيــســه فــريــد زهــــران للقائمة 
وطـــن«،  »مستقبل  حـــزب  ممثلي  جــانــب  إلـــى 
ــرى،  ــ ــ ــب الــــجــــمــــهــــوري، وأحـــــــــــزاب أخـ ــعــ ــشــ والــ
بالإضافة إلى حزب الإصلاح والتنمية، الذي 
يترأسه محمد أنــور الــســادات، والـــذي أطيح 
بــه مــن مجلس الــنــواب الــحــالــي، بعد إسقاط 

ــل الــبــاجــي  ــراحــ المــحــتــمــلــة. غــــاب الـــرئـــيـــس الــ
ــه وتــاريــخــه  ــدراتــ ــه وقــ قـــائـــد الــســبــســي بـــوزنـ
فاستند  التوافق،  استراتيجية  معه  وغابت 
ــدة »الـــــضـــــرورات تبيح  ــاعـ ــى قـ الــغــنــوشــي إلــ

المحظورات«.
ــطــــورات المـــتـــلاحـــقـــة فــــي المــشــهــد  ــتــ كــشــفــت الــ
ــونــــس« لـــيـــس رقــمــاً   »قـــلـــب تــ

ّ
الـــســـيـــاســـي أن

ــه أن ســـاعـــد فــــي إســـقـــاط  هـــيـــنـــاً. إذ ســـبـــق لــ
حكومة الحبيب الجملي، ثمّ نجح في إقناع 
»الــنــهــضــة« بــدفــع رئــيــس الــحــكــومــة إلــيــاس 
ــــوم يــقــف  ــيـ ــ الـــفـــخـــفـــاخ نـــحـــو الاســـتـــقـــالـــة. والـ
الحزبان في وجه الرئيس قيس سعيّد، الذي 
لم يخف رفضه لهما ورغبته في تهميشهما، 
ــرى فــيــهــمــا نـــمـــوذجـــين لــلــتــأكــيــد  ــ ــه يـ ــ كـــمـــا أنـ
الــحــاجــة إليها  ــزاب وانــتــهــاء  على فشل الأحــ
تاريخياً، وضرورة التعجيل بتغيير النظام 
من  يتمكنا  أن  دون  يــحــول  حتى  السياسي 
يدركان  الــدولــة. ولأنهما  بمفاصل  الإمــســاك 
ــه يــعــمــل عــلــى تــحــجــيــمــهــمــا وإخــراجــهــمــا  أنــ
الفعل والتأثير، فإنهما يستعدان  من دائــرة 
حالياً للتنسيق بينهما إذا لزم الأمر لخوض 
معركة سياسية قــد تــطــول مــن أجــل تفويت 
الــفــرصــة عليه ومــنــعــه مــن الانـــفـــراد بالحكم 

أن تشمل  المــرجــح  ومــن  الصفقة.  مــن  الثانية 
الصفقة الجديدة توريد أسلحة بحرية أخرى 
ســتــدخــل ضــمــن الــصــفــقــة، لـــم يــكــن مــطــروحــاً 
ربيع  التفاوض في  بــدء  بها عند  تضمينها 
العام الماضي، ومن بينها 4 قطع »كورفيت« 
على الأقل )فرقاطة صغيرة سريعة ذات كلفة 
تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية 
الـــصـــغـــيـــرة والـــتـــصـــدي لـــلـــغـــواصـــات وحــمــل 

المصادر، شخصيات شغلت مناصب سابقة 
الــذي يقبع رئيسه علاء  الدستور،  في حــزب 
الـــخـــيـــام فـــي الــســجــن حــالــيــاً عــلــى ذمــــة تهم 

سياسية.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن قــائــمــة المــعــيــنــين المــائــة 
لمجلس  الجمهورية  رئيس  سيعينهم  الذين 
الــشــيــوخ، ســتــتــضــمــن نــحــو 5 أســـمـــاء أخـــرى 
لشخصيات عامة ذات توجه معارض، لافتة 
إلــى أنــه تــم التوصل لاتــفــاق مــع 3 منهم، من 
أول حكومة  الـــوزراء في  نائب رئيس  بينهم 
بعد انــقــلاب الــثــالــث مــن يــولــيــو/تــمــوز 2013 
زيــــاد بــهــاء الـــديـــن، الــقــيــادي بــحــزب المــصــري 

الديمقراطي الاجتماعي.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن هــنــاك خــلافــاً بين 
ــة وجــــهــــاز المــــخــــابــــرات مــن  ــاسـ ــرئـ مـــؤســـســـة الـ
ــر بــشــأن الأســمــاء  جــهــة، وبـــين مشيخة الأزهــ

أنــــه صـــاحـــب الــفــضــل فـــي تــعــيــين المــشــيــشــي 
أيضاً  يتمتع  حالياً  وهــو  للحكومة،  رئيساً 
ــاد الـــعـــام  ــ ــحـ ــ ــــوي مــــن »الاتـ ــريـــح وقــ بـــدعـــم صـ
التونسي للشغل«. ومن جهة أخرى، ينتظر 
تكتل برلماني واسع يضم »النهضة« و»قلب 
تــونــس« و»ائــتــلاف الــكــرامــة«، معرفة تصوّر 
الــجــديــدة؛  الحكومة  طبيعة  حــول  المشيشي 
هــل ســتــكــون حــكــومــة تــكــنــوقــراط أم حكومة 
ــع الأحـــــزاب  ســيــاســيــة يــبــنــيــهــا بـــالـــتـــعـــاون مـ
ف 

ّ
الكبرى والفاعلة؟ يعلم رئيس الوزراء المكل

 إجــابــتــه عــن هـــذا الـــســـؤال ســتــحــدد جــزءاً 
ّ
أن

المقبلة  الأيـــام  السياسي.  مصيره  مــن  كبيراً 
ستكون حاسمة في الاتجاهين.

انطلقت مشاورات تأليف الحكومة الجديدة 
 أزمة ثقة عميقة بين الأحزاب، على أثر 

ّ
في ظل

أعــقــاب جلسة  فــي  بينها  دارت  التي  المعركة 
ســحــب الــثــقــة مـــن الــغــنــوشــي. لــقــد تــضــررت 
كثيراً العلاقات التي كانت تربط »النهضة« 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«، هـــذا الــحــزب الــذي  بـــ
كان يتوقع أن يؤدي دور الجسر القادر على 
ــة  تيسير الــعــلاقــة بــين الــخــصــوم، لــكــن الأزمـ

الأخيرة كادت أن تعصف به.
المـــشـــيـــشـــي، وســـتـــكـــون  بـــمـــرمـــى  الــــكــــرة الآن 
مهمته صعبة ومعقدة جداً، لكنه قادر على 
البلاد  مــن تعيينه فرصة لإخـــراج  أن يجعل 
على  فيها،  وقعت  التي  العميقة  الحفرة  من 
الــســيــاســيــة ليست   مــســيــرتــه 

ّ
أن مـــن  الـــرغـــم 

اقتصادية  كبرى،  تحديات  تنتظره  طويلة. 
ــطـــوة الأولـــــــى نــحــو  ــيـــة، لـــكـــن الـــخـ ــتـــمـــاعـ واجـ
المنعرجات  وكثير  صعب  طــريــق  فــي  السير 
هو حسن اختيار عناصر الفريق الحكومي 
الــقــادر على توفير الانــســجــام، والــنــجــاة من 
 
ّ
أن كما  السياسية.  والصراعات  التجاذبات 

الوضع الإقليمي والدولي لن يساعد تونس 
كثيراً إذا استمر غياب الاستقرار السياسي. 
فــمــا يــجــري عــلــى الــحــدود التونسية شــرقــاً، 
خصوصاً  القلق،  يثير  ليبيا،  فــي  وتحديداً 
الشأن  فــي  الـــدول المتدخلة   جميع ســفــراء 

ّ
أن

التطورات  لمتابعة  بتونس  استقروا  الليبي 
الميدانية الجارية على الأرض.

 ســـفـــراء الـــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى 
ّ
كـــذلـــك، فــــإن

التي  تــونــس  ــام بمصير  الأيـ مشغولين هــذه 
تــقــتــرب بنسق مــتــســارع مــن حــالــة الإفـــلاس. 
الــدولــة،  أن تنهار  مــن  هــنــاك خشية حقيقية 
وتــصــبــح عــاجــزة عــن حــمــايــة أمـــن المــواطــنــين 
الداخل  فــي  أحــد  لا  البلد.  وتوفير حاجيات 
يملك حــلــولًا ســحــريــة. لا أحـــد قـــادر بمفرده 
على إيقاف التدهور. جمع الفرقاء الرئيسيين 
حول طاولة الحوار قد يشكل سفينة النجاة. 
المقترح بسيط، لكن الأخذ به وتنفيذه أصبح 

صعباً جداً هذه الأيام.

القرض الإيطالي على الفور، بدأت محادثات 
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ والمـ ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ ال وزارة  بـــــين  جـــــديـــــدة 
الــصــادرات  تنمية  وهيئة  جهة  مــن  المصرية 
الإيــطــالــيــة مــن جهة أخـــرى، وبــدعــم سياسي 
الــخــارجــيــة  المــصــريــة ووزارات  الــرئــاســة  مـــن 
والدفاع والاقتصاد في روما للحصول على 
قرض آخر من مجموعة مصارف ومؤسسات 
تمويل أخرى بقيمة مماثلة، لتمويل المرحلة 

بدعوى   2017 فــبــرايــر/ شباط  فــي  عضويته 
الحط من قدر البرلمان، في تقارير سلبية عن 
الدولي،  البرلماني  الاتــحــاد  إلــى  المجلس  أداء 
الموحدة  القائمة  بنجله على  الدفع  تم  حيث 

للانتخابات المرتقبة.
ولفتت المصادر إلى أن عدداً من الشخصيات 
وقــت سابق في  التي شاركت في  المعارضة، 
مــا عـــرف بجبهة الإنـــقـــاذ الــتــي ســاهــمــت في 
الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي 
الانتخابات  فــي  المــشــاركــة  فــي 2013، رفضت 
المــقــبــلــة، ســــواء بــالــتــعــيــين أو ضــمــن الــقــائــمــة 
الموحدة. وأوضحت أن من بين أبرز الأسماء 
ــي بـــالـــرفـــض،  ــ ــنـ ــ ــــرض الأمـ ــعـ ــ ــي قـــابـــلـــت الـ ـــتــ الـ
الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي 
ــو الـــغـــار، الــــذي اعــتــذر  الاجــتــمــاعــي مــحــمــد أبـ
لأسباب صحية. كما اعتذرت أيضاً، بحسب 

وتــقــلــيــص دور الـــبـــرلمـــان. حــركــة »الــنــهــضــة« 
ولعل  عميقة،  بتغييرات  القيام  إلــى  مــدعــوة 
فـــي مــقــدمــتــهــا الــتــفــكــيــر جـــديـــاً فـــي مـــغـــادرة 
الــغــنــوشــي رئــاســة الــبــرلمــان. هـــذا مــا يطالب 
لكنهم يبحثون عن  الحركة،  قــادة  به بعض 

التوقيت المناسب والموقع المناسب أيضاً.

تحديات صعبة
يجد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي 
نفسه أمـــام وضـــع غــيــر مــريــح. إذ بــالإضــافــة 
إلــى الانــهــيــار الاقــتــصــادي الـــذي تعاني منه 
ــبــــلاد، هـــو واقـــــع بـــين قـــوتـــين مــتــدافــعــتــين.  الــ
فمن جهة، هناك رئيس الدولة الــذي لا يزال 
تمسكه  جــانــب  إلـــى  عــالــيــة  بشعبية  يتمتع 
 عن 

ً
الــقــوي بصلاحياته الــدســتــوريــة، فــضــلا

الطوربيدات(، وكذلك حوالي 22 من الزوارق 
مع تجهيز جميع هذه  الخاطفة،  الهجومية 
إلكترونية  حـــرب  بمنظومة  الأصــغــر  الــقــطــع 
لــلاســتــشــعــار عن  ورادارات وأجــهــزة حــديــثــة 
ــدربــــين لـــتـــمـــريـــن الــضــبــاط  بـــعـــد، وتـــوفـــيـــر مــ
المصريين على استخدام بعض المميزات التي 

ستكون جديدة على البحرية المصرية.
وحـــــــول الــــشــــرط الــتــفــضــيــلــي الـــــــذي يــســمــح 
ــتــــين »فــــريــــم  ــلــــى فــــرقــــاطــ بــــحــــصــــول مــــصــــر عــ
ــتــــين تــم  ــلــ ــر الــ ــيــ بــــيــــرغــــامــــيــــنــــي« أخــــــريــــــين، غــ
الاتـــفـــاق عــلــيــهــمــا، ذكــــرت المـــصـــادر أن شــركــة 
ــة  ــعـ ـ

ّ
ــن ــة المـــصـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــيــــيــــري« الإيـ ــتــ ــيــــنــــكــــانــ »فــ

الممكن  مــن  بأنه  مصر  أخــطــرت  للفرقاطتين، 
توريدهما بحلول عام 2023، نظراً لارتباطها 
بــتــصــنــيــع فـــرقـــاطـــتـــين مــمــاثــلــتــين لــلــبــحــريــة 

الإيطالية سيتم توريدهما عام 2024.
ــبـــق أن كـــشـــفـــت »الـــعـــربـــي  ــه سـ ــ ــلـــم أنــ مــــع الـــعـ
الــجــديــد« أن مــن ضــمــن مــا تــم الاتـــفـــاق عليه 
أيضاً في صفقة التسليح القياسية، شراء 24 
طائرة تدريب من طراز »أم 346« من تصنيع 
شركة »ليوناردو« بقيمة إجمالية تراوح بين 
370 و400 مليون يــورو، وهي ذاتها الشركة 
الــتــي ســتــورد 32 طــائــرة مــروحــيــة مــن طــراز 
تحصل  لم  والتي   »149 »أغوستاويستلاند 
عليها مصر حتى الآن رغم طلبها في إبريل/

نيسان الماضي، بقيمة 400 مليون يورو.

الجمهورية  رئــيــس  تعيين  سيشملها  الــتــي 
كــمــمــثــلــين لــلــمــؤســســة الـــديـــنـــيـــة، وحــصــتــهــم 
ضــمــن »كـــوتـــا« الــتــعــيــيــنــات، حــيــث مــن المــقــرر 
أن تتضمن 3 مقاعد. وأوضحت المصادر أن 
جوهر الخلاف هو استمرار سياسة المكايدة 
بين النظام ومشيخة الأزهر، في ظل استمرار 
ــر أحمد  الــتــوتــر فــي الــعــلاقــة بــين شــيــخ الأزهــ
الــطــيــب، ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة المــشــرفــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات حـــددت 
ثــلاثــة أســـمـــاء، مـــن بــيــنــهــا الأســـتـــاذ بجامعة 
الأزهـــر خــالــد الــجــنــدي، الـــذي يتبنى مواقف 
النظام الرسمية، بما فيها ما يناوئ الأزهر. 
كما جــاء مــن بــين الأســمــاء التي وقــع اختيار 
النظام عليها مفتي الجمهورية الأسبق علي 

يجد رئيس الحكومة المكلف نفسه أمام وضع غير مريح )الأناضول(جمعة، بالإضافة إلى عبد الله النجار.

بلغت قيمة الصفقة الإيطالية - المصرية 11 مليار يورو )فرانس برس(

كشفت التطورات 
المتلاحقة أنّ »قلب 

تونس« ليس رقماً هيناً

تتكشف تفاصيل إضافية 
عن كيفية إنجاح صفقة 

الأسلحة بين مصر 
وإيطاليا، بعد بروز تقرير 

سري حول مسألة التمويل 
والقروض الممنوحة

باشر رئيس الوزراء التونسي 
المكلف هشام المشيشي 
مهمة تشكيل الحكومة 
في ظلّ صراعات سياسية 

وأزمة ثقة عميقة 
بين الأحزاب، ما يجعل 

من مهمته صعبة 
ومعقدة جداً

هشام المشيشي… رئيس حكومة لا يحسد على موقعه
تونس

تقرير
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لبنان 
استقالة ناصيف حتيّ

بالوكالة  والمغتربين  الخارجية  لــوزارة  عاما 
ــرايــــر/ شــــبــــاط 2017  ــبــ خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين فــ
ويوليو/تمّوز 2017. ويعدّ وهبة من المقرّبين 
جداً إلى رئيس »التيار الوطني الحر«، صهر 
عــون، جبران باسيل، إذ شغل وهبة منصب 
مــديــر الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــقــنــصــلــيــة في 
و2017،   2012 عــامــي  بــين  الــخــارجــيــة  وزارة 
ومنها أثناء تولي باسيل الوزارة عام 2014. 
رح اسمه لتولي وزارة الخارجية في 

ُ
كما اقت

ي، 
ّ
حت على  الاتــفــاق  قبل  الــحــالــيــة،  الحكومة 

 الحكومة 
ّ
ــرّة جــديــدة أن فــي خــطــوة تــؤكــد مــ

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــر الــخــارجــيــة  ــ طـــويـــت صــفــحــة وزيـ
ي، 

ّ
اللبناني المستقيل ناصيف حت

أمـــس الاثــنــين، ســريــعــاً، مــع تعيين 
شــربــل وهــبــة خلفاً لــه بعد ســاعــات فقط من 
إعلان استقالته، ليظهر أن التعديل الوزراي 
لـــن يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى حــكــومــة حــســان ديـــاب 
نــظــراً لكونها حــكــومــة الــلــون الــواحــد )حــزب 
الله وحــلــفــاؤه( بقدر مــا يــكــرّس تمسك وزيــر 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق، رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر، جبران باسيل، بضرورة إحكام قبضته 
على الـــوزارة، لو عبر رجــالاتــه، وذلــك بعدما 
الأخيرة  الحكومية  التشكيلة  عن  إبــعــاده  تم 
في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية.

الجمهورية  رئــيــس  اخــتــيــار مستشار  وجـــاء 
ــروف بـــقـــربـــه مــــن صــهــر  ــ ــعـ ــ شــــربــــل وهــــبــــة، المـ
بــاســيــل(، على نحو سريع  )جــبــران  الرئيس 
الجمهورية ميشال  اجتماع بين رئيس  بعد 
كــان ينتظر   باسيل، 

ّ
أن عــون وديـــاب، ليؤكد 

ــى وهــبــة مــهــام مستشار 
ّ
هــذه الــفــرصــة. وتــول

الدبلوماسية  لــلــشــؤون  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
انتهاء  أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد  منذ 
خدمته في السلك الدبلوماسي بسبب بلوغه 
أمينا  اختتمها  في مسيرة  القانونية،  السن 

بــل هي  ين، 
ّ
بـــوزراء مستقل تـــأتِ  لــم  اللبنانية 

رغم  نفسها،  الحاكمة  للمنظومة  استكمال 
الــوطــنــي« للشؤون  »الــتــيــار   نائبة رئــيــس 

ّ
أن

السياسية، مي خريش، حاولت فور استقالة 
ــارة بـــأن لا عــلــم لــبــاســيــل بخطوة  ــ ــي الإشـ

ّ
حــت

ــم يــحــصــل  ــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــســـتـــقـــيـــل ولــ
 كـــل مـــا يــشــاع 

ّ
تــنــســيــق مــعــه، مــشــيــرة إلـــى أن

خــلاف ذلــك هو محض افــتــراء وبــأن لا وزراء 
الوزير  لـ«التيار« في الحكومة بيد أن سيرة 

الجديد تقول عكس ذلك.
ــة قــــد عُــــــيّن ســـفـــيـــراً لــلــبــنــان لـــدى  ــبـ وكــــــان وهـ
 
ً
وقنصلا و2012،   2007 عــامــيْ  بــين  فــنــزويــلا 
الــولايــات   – أنجليس  لــوس  فــي  للبنان  عاماً 
وقنصل  و2007،   2002 عــامــي  بـــين  المــتــحــدة 
عام لبنان في مونتريال في كندا بين عامي 
مناصب  فــي  ذلــك  قبل  وتنقل  و2000.   1995
ــدة فــــي ســــفــــارات لـــبـــنـــان فــي  ــ دبـــلـــومـــاســـيـــة عـ
مصر، وهولندا، وألمانيا، وفي قنصلية لبنان 

العامة في تورونتو في كندا.
لتعيين  القياسية  السرعة  أولًا،  لافــتــاً،  وكــان 
ــي لــــوزارة الخارجية 

ّ
بــديــل عــن نــاصــيــف حــت

في وقتٍ كانت تتخذ هذه المسائل وقتاً أطول 
مع  تترافق  التي  السياسية  للخلافات  نظراً 
الطبخة معدّة سلفاً  وكــأن  الحصص  توزيع 
وقبل فترة، ما يؤكد إصرار عون ودياب على 

ب كــل مــا مــن شــأنــه أن يسقط الحكومة 
ّ
تجن

 فــاقــدة لثقة الــنــاس. كما كان 
ً
التي هــي أصــلا

المستقيل،  الخارجية  وزيــر  توجه  عــدم  لافتاً 
والذي لم يمض في المنصب سوى أقل من 7 
أشهر، للقاء عون ووضعه في الأسباب التي 
ه 

ّ
دفعته الى اتخاذ قرار الابتعاد، مع العلم أن

اخــتــاره  الـــذي  الجمهورية  مــن حصة رئــيــس 
لتولي المنصب.

ويـــقـــول مــصــدر فـــي قــصــر بــعــبــدا لـــ«الــعــربــي 
 الــســرعــة فـــي إيـــجـــاد بــديــل عن 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ــالمـــشـــاورات الــتــي بــــدأت فــور  ــي تــرتــبــط بـ
ّ
حــت

ــيـــر، والــتــأكــد من  شــيــوع خــبــر اســتــقــالــة الأخـ
أمـــام تحديات  لبنان  أن  إلــى  لافــتــاً  صحّتها، 
في  أي شغور، خصوصاً  كبيرة ولا يحتمل 
وزارة  أن  المــــعــــروف  ــن  ومــ الــخــارجــيــة  وزارة 
الخارجية كانت وفقاً لنظام المحاصصة في 
توزيع الحقائب في حكومة حسان دياب من 
الوطني  و«التيار  الجمهورية  رئيس  حصّة 
الـــحـــرّ« الــــذي يــرأســه بــاســيــل، والــــذي كـــان له 
ي. علماً أن مدير 

ّ
الدور في اختيار خلف لحت

ــر كــان  ــ ــادي هـــاشـــم هـــو الآخـ ــ ـــي، هـ
ّ
ــت مــكــتــب حـ

مــن فــريــق باسيل الـــذي لا يـــزال يتعاطى مع 
في  الفعلي  الــوزيــر  وكــأنــه  الخارجية  ملفات 

التعيينات والقرارات.
ـــي إلــــى الـــواجـــهـــة طــرح 

ّ
وأعـــــــادت خـــطـــوة حـــت

تساؤلات حول ما إذا كانت ستمهد لاستقالة 
إضافية، خصوصاً أن هذا الأمر أثير سابقاً 
مــن قبل عــدد مــن الـــوزراء فــي حكومة حسان 

دياب، لكن من باب التلويح والتهديد فقط.
وحــصــلــت تـــدخـــلات كــثــيــرة فـــي وقــــتٍ ســابــق 

للحفاظ على الحكومة، تولاها بشكل أساسي 
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب 
ــوزراء عن  الــلــه وفــيــق صــفــا، لثني عـــددٍ مــن الــ
أبـــرز هـــؤلاء وزيــري  تقديم استقالتهم. ومــن 
الــذي يرأسه سليمان فرنجية  المـــردة«  »تيار 

حــلــيــف »حــــزب الـــلـــه«، وهــمــا وزيــــرا الاشــغــال 
ــل لمـــيـــا يــمّــين  ــمـ ــعـ ــة مـــيـــشـــال نـــجـــار والـ ــامـ ــعـ الـ
دويهي. وتــردّد أيضاً أن وزيــرة الاعــلام منال 
عبد الصمد، لوحّت بالاستقالة، وهي مقرّبة 
مـــن رئـــيـــس »الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي« 

الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط، وذلـــك فــي وقــت تشن 
لـ«التقدمي«  فيه شخصيات سياسية تابعة 
هجوماً مباشراً وقوياً على رئيس الحكومة، 
لا سيما في الساعات القليلة الماضية. وغرّد 
: »أن 

ً
النائب أكرم شهيب، على »تويتر« قائلا

يستقيل وزيــر الخارجية من الحكومة ليس 
البيئة بحكومة  بمستغرب، وأن يبقى وزيــر 

ستغرق بالنفايات فمستغرب«.  
ــي قـــد تــجــنــب فـــي بــيــان اســتــقــالــتــه 

ّ
وكــــان حــت

الدخول في الأسباب الحقيقية وراء خطوته، 
مبتعداً عن ذكر التفاصيل والأسماء ومعتمداً 
أســـــلـــــوب رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة حــــســــان ديـــــاب 
بــالإشــارة الــى منطق المـــؤامـــرات والــتــدخــلات 

الخارجية من دون تسمية المعرقلين.
ــي  بالحديث عــن وجــود »أربــاب 

ّ
واكتفى حــت

لـــم يجتمعوا  عــمــل ومــصــالــح مــتــنــاقــضــة إن 
حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه فإن 
المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع«. وكان 
الــحــديــث يـــدور أخــيــراً عــن تــدخــلات لباسيل، 
في كثير من الملفات والتعيينات. كما تشير 
 وزير الخارجية حسم قراره 

ّ
المعلومات إلى أن

بعد بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت 
عن رئيس الحكومة حسان دياب، في معرض 
تعليقه على زيارة وزير الخارجية الفرنسي 

جان إيف لودريان، للبنان.
ويشير مدير »معهد الشرق الأوسط للشؤون 
نــادر، في حديثٍ مع  الاستراتيجية«، سامي 
 الاستقالة هي مؤشر 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن

المــنــاورة والاستقلالية  هــامــش  أن   على 
ّ

يـــدل
المــعــطــى لــلــحــكــومــة والــــــــوزراء تــحــديــداً ليس 
كبيراً، وهذا معطى أساسي لأنه كان بمثابة 
خصوصاً  الحكومة  لتشكيل  الــزاويــة  حجر 

ــة الـــتـــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــلــــى ضـــــــوء الانــــتــــفــــاضــــة الـــشـ عــ
ومفاعيلها،  الماضي  أكتوبر   17 في  انطلقت 
أطيافه  بكافة  اللبناني  المجتمع  مطالبة  مع 
وتشكيل  المــحــاصــصــة  نــظــام  مــن  بالتخلص 

حكومة مستقلين.
ويلفت نادر إلى أن الحكومة لم تنجز أي شيء 
عــلــى أرض الـــواقـــع لأن هــنــاك قـــوى وأحــــزاب 
سياسية تمسك بها وفق النظام التشغيلي، 
ــاً ومشى  ــي ضـــاق ذرعـ

ّ
والـــوزيـــر نــاصــيــف حــت

أنه  خصوصاً  تحرّكه،  هامش  تضييق  بعد 
ــــاس بــذل  ــم حــقــيــبــتــه الــــوزاريــــة عــلــى أسـ

ّ
تــســل

جــهــود لإعــــادة الــعــلاقــات مــع الــــدول العربية 
أمام  كبير  فهذا تحدي  وتمتينها،  والغربية 
لــبــنــان الـــذي لــن يــخــرج مــن أزمــتــه والانــهــيــار 
الــدولــي  المجتمع  بــمــســاعــدة   

ّ
إلا الاقــتــصــادي 

ــة بـــين الــجــانــبــين ســيــئــة ومـــتـــأزمـــة،  ــعـــلاقـ والـ
الله« وتدخلاته في  نتيجة سياسات »حزب 

الصراعات الإقليمية ورعايته الحكومة.
 المــجــتــمــع الـــدولـــي طـــالـــب بــحــيــاد 

ّ
ويـــؤكـــد أن

ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ لـــبـــنـــان تـــمـــامـــاً كـــمـــا فـــعـــل وزيـ
الفرنسية جان إيف لودريان وأوصل رسائل 
في الاتجاه هذا إلى القيادات اللبنانية خلال 
زيارته لبنان، وهو مبدأ ينادي به البطريرك 
المــارونــي مــار بــشــارة بطرس الــراعــي، والــذي 
فالحياد  ديــاب  عليه حكومة حسان  انقلبت 
الــوزاري، والوزير المستقيل  موجود بالبيان 
ـــي لا يـــريـــد تــغــطــيــة الانـــقـــلاب 

ّ
نـــاصـــيـــف حـــت

الحاصل.
ولا يستبعد نادر تسجيل استقالات جديدة 
لأن الأزمة هي أزمة نظام والقوى السياسية 
لا تزال هي نفسها الممسكة بالقرار في البلد 

رغم تغيّر الأسماء والوجوه الوزارية.

لم يزر حتيّ عون لإبلاغه بالاستقالة رغم كونه محسوباً عليه )فرانس برس(

فاضحة  بصورة  حتيّ،  ناصيف  اللبناني،  الخارجية  وزير  استقالة  تكرّس 
سيطرة وزير الخارجية الأسبق، رئيس »التيار الوطني الحر«، جبران باسيل، 
على وزارة الخارجية، خصوصاً أن خلف حتيّ، ليس سوى شربل وهبة، 

وهو أحد رجال باسيل، ومستشار رئيس الجمهورية ميشال عون

الحدث

»حاكم الظل« يعزز سيطرته 
على وزارة الخارجية

وهبة كان من فريق 
عمل باسيل في وزارة 

الخارجية أخيراً

تلويح باستقالة 
عدد من الوزراء في 

المرحلة المقبلة

الحريري  رفيق  اغتيال  بقضية  الخاصة  المحكمة  قــرار  لبنان  ينتظر 
القرار  وهو  المقبل،  الجمعة  يوم  حكمها  ستعلن  التي  )الــصــورة(، 
السياق،  أمنياً. في  له  تأثير سلبي  أبدت أطراف عدة خشيتها من  الذي 
ــحــزب الله  ــام ل ــع ــن ال ــي يــطــلّ الأم
الأربعاء،  غد  مساء  نصرالله  حسن 
للحديث عن هذا الملف، خصوصاً 
أن أربعة مسؤولين في حزب الله، 
يحاكمون غيابياً، هم سليم جميل 
حسين  صبرا،  حسن  أســد  عياش، 
حبيب  وحــســن  عنيسي،  حــســن 
مرعي، وذلك بعد مقتل المتهم 
الدين  ــدر  ب مصطفى  الــخــامــس، 

منذ 4 سنوات.

المحكمة الدولية
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سياسة

  شرق
      غرب

بيلاروسيا: المرتزقة 
الروس يكشفون 

وجهتهم
قــال القنصل الــروســي فــي مينسك 
كــيــريــل بــلــيــتــنــيــف، أمــــس الاثـــنـــين، 
أعــلــنــت  ــيـــــاً  روســـ ــاً  ــنــ ــواطــ مــ  33 إن 
بــيــلاروســيــا فــي 29 يــولــيــو/ تموز 
المـــاضـــي عـــن تــوقــيــفــهــم لــلاشــتــبــاه 
بــــانــــتــــمــــائــــهــــم لــــشــــركــــة »فــــاغــــنــــر« 
العسكرية الخاصة، كانوا متجهين 
إلى إحدى بلدان أميركا اللاتينية. 
ــال بــلــيــتــنــيــف فــــي تــصــريــحــات  ــ وقــ
بثتها قناة »روسيا 1«، إن الروس 
المــوقــوفــين كـــانـــوا ســـيـــغـــادرون من 
مــيــنــســك إلــــى إســطــنــبــول يــــوم 25 
ــى الــوجــهــة  ــم إلــ يــولــيــو المــــاضــــي، ثـ
النهائية في أميركا اللاتينية، من 

دون تحديد اسم البلد. 
)العربي الجديد(

الجيش المالي يتكبد 
خسائر جديدة

ــداً مــن  ــزيــ ــالــــي مــ تــكــبــد الـــجـــيـــش المــ
ــــد،  الـــخـــســـائـــر، أول مــــن أمـــــس الأحـ
فــي وسط  متزامنين  فــي هجومين 
فا خمسة قتلى وخمسة 

ّ
البلاد، خل

جرحى. ووقع الهجوم المزدوج في 
بلدة  محيط  فــي  الــنــهــار  منتصف 
نـــيـــونـــو، فـــي مــنــطــقــة ســيــغــو الــتــي 
تــبــعــد 100 كــيــلــومــتــر عـــن الــحــدود 
الموريتانية. وذكر الجيش في بيان: 
المسلحة  لــلــقــوات  بعثة  »تــعــرضــت 
المالية لكمين نصبه إرهابيون بين 
الوقت  وفي  وديابالي.  غوما-كورا 
نـــفـــســـه، تـــمـــت مـــهـــاجـــمـــة مــعــســكــر 
غـــومـــا-كـــورا بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة«. 
يونيو،   5 حــركــة  أعلنت  سياسياً، 
الـــتـــي تـــقـــود المـــعـــارضـــة فـــي مــالــي، 
أمس  المــدنــي،  العصيان  استئناف 
ــــين، بـــعـــد هــــدنــــة عـــطـــلـــة عــيــد  ــنـ ــ الاثـ

الأضحى.
)فرانس برس(

البرلمان الصربي ينعقد 
وسط احتجاجات

انــعــقــد الــبــرلمــان الــصــربــي الــجــديــد، 
أمــــس الاثــــنــــين، وســــط احــتــجــاجــات 
من جانب بعض أحــزاب المعارضة، 
 أن الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 

ً
زاعـــمـــة

مــزورة. وسخر عشرات المتظاهرين 
مـــــن الــــــنــــــواب الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا إلــــى 
جــلــســة الــبــرلمــان الافــتــتــاحــيــة وســط 
العاصمة، ورُشق بعضهم بالبيض، 
أجــزاء  معظم  الــشــرطــة  أغلقت  فيما 
المــنــطــقــة. وحـــقـــق الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الــصــربــي الــحــاكــم، بــقــيــادة الرئيس 
الصربي ألكسندر فوتشيتش، فوزاً 
أجــري  الـــذي  التصويت  فــي  ساحقاً 

في 21 يونيو/ حزيران الماضي.
)أسوشييتد برس(

تنصيب عرفان علي 
رئيساً في غوايانا

تـــم تــنــصــيــب مــرشــح المــعــارضــة في 
غوايانا رئيساً للبلاد، أول من أمس 
الأحد، بعد ساعات من إعلان فوزه 
فــي انــتــخــابــات عــامــة مثيرة للجدل 
جـــرت فــي الــثــانــي مــن مــــارس/ آذار 
ــة لــجــنــة  ــيـــسـ ــلــــنــــت رئـ المـــــاضـــــي. وأعــ
غوايانا الانتخابية كلوديت سينغ، 
إلــى »حزب  المنتمي   عرفان علي، 

ّ
أن

ــل عــلــى  ــدمــــي«، حـــصـ ــقــ ــتــ ــعـــب الــ ــشـ الـ
أعـــلـــى نــســبــة مـــن الأصــــــــوات، وذلـــك 
بــعــد 154 يــومــاً مــن الاقـــتـــراع وبعد 
عملية إعادة فرز للأصوات ومعارك 

قضائية واتهامات بالتزوير.
)فرانس برس(

البابا السابق بنديكتوس 
في حالة »وهن شديد« 

أفادت صحيفة »باسور نو برسي« 
الألمـــانـــيـــة بــتــراجــع كــبــيــر فـــي صحة 
الفاتيكان السابق بنديكتوس  بابا 
الــــســــادس عــشــر )الـــــصـــــورة(، قــائــلــة 
ــن شــــديــــد«، وذلــــك  ــ ــه بـــحـــالـــة »وهــ ــ إنـ
بحسب مــا نقلت عــن كــاتــب سيرته 
بيتر سيفالد. وأوضحت الصحيفة 
لكن  مــتــقــدان،  وذاكــرتــه  »تفكيره  أن 

بالكاد يمكن سماع صوته«.
)فرانس برس(

كابول ـ العربي الجديد

سقط عشرات القتلى والجرحى، أمس الإثنين، 
ه تنظيم »داعش«، ليل 

ّ
جراء الهجوم الذي شن

الأحد، على سجن في مدينة جلال أباد، شرق 
استمرار  على  الــضــوء  يسلط  مــا  أفغانستان، 
قدرة هذا التنظيم على تنفيذ عمليات كبيرة 
في هذا البلد، على الرغم من تصفية عدد من 
تواجه  التي  التحديات  على  وكذلك  قيادييه، 
أفغانستان أمنياً، بعد قرار الولايات المتحدة 
ســحــب قــواتــهــا مــن هـــذا الــبــلــد تــدريــجــيــاً وفقاً 
في  »طالبان«  مع حركة  أبرمته  لاتفاق ســلام 
ــاء الــهــجــوم في  فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي. وجــ
 هدنة بمناسبة عيد الأضحى بين الحركة 

ّ
ظل

والــقــوات الأفــغــانــيــة، ونــفــذ فــي منطقة تتمتع 
سكنية  أحــيــاء  ووســط  عالية،  أمنية  بمراقبة 

بالقرب من مركز المحافظة.
وتفاوتت الحصيلة النهائية لقتلى الهجوم 

ــفــــاق  ــنـــدس »اتــ ــــس الاثـــــنـــــين، مـــهـ ـــــوفـــــي، أمــ
ُ
ت

الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة« فــي إيــرلــنــدا الشمالية 
عـــام 1998، جـــون هـــيـــوم، الاســــم الــــذي كــان 
ــان الاقــتــتــال الــدمــوي  دائـــمـــاً فـــي الـــظـــلال، إبــ
ــنــــدي«  ــرلــ بـــــين »الــــجــــيــــش الــــجــــمــــهــــوري الإيــ
الكاثوليكي من جهة والحكومة البريطانية 
وحـــــــزب »أولــــســــتــــر« الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي مــن 
و1998.   1969 ــامــــي  عــ بـــــين  أخـــــــــرى،  ــة  ــهـ جـ
وخـــلال تــلــك الــفــتــرة، بـــرزت أســمــاء عـــدة في 
الواجهة، ومعظمهم قياديون عسكريون أو 
ميدانيون، مثل بوبي ساندز وجيري أدامز 
وديفيد تريمبل، وصولًا إلى رئيسة الوزراء 
هيوم  أن  إلا  تاتشر،  مارغريت  البريطانية 
سعى بمفرده تقريباً إلى إنهاء سبعينيات 
قبل  متوترة،  وثمانينيات  دمــويــاً،  طاحنة 
أن ينجح في صناعة السلام التاريخي في 
بلفاست، منهياً نحو 30 عاماً من الاقتتال.

وذكرت أسرة هيوم أنه توفي في دار للرعاية 
ــكــنــى بــاســم ديـــري 

ُ
فـــي بــلــدتــه لــنــدنــديــري )ت

أيــضــاً(، ثــانــي أكــبــر مــدن إيــرلــنــدا الشمالية، 

ـــه »داعـــــــش«، المـــعـــروف فـــي الــبــلاد 
ّ
ــــذي شـــن الـ

»داعش خراسان«، على سجن جلال أباد،  بـ
فــي إقليم ننغرهار، وقــالــت وكــالــة »فــرانــس 
الأقـــل قتلوا في  بـــرس« إن 20 شخصاً على 
ــوات الأمـــن  ــ الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي دارت بـــين قـ
بــدأت  والــتــي  التنظيم،  حي 

ّ
ومسل الأفغانية 

منذ ليل أول من أمس، الأحد، فيما تحدثت 
 ،

ً
وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« عـــن 29 قــتــيــلا

 عشرات 
ّ

مــع إمكانية ارتــفــاع الــعــدد فــي ظــل
الإصــابــات الــحــرجــة. وبحسب الــوكــالــة، فقد 
ــــدى تــمــشــيــطــهــا  ــدت الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة لـ ــ رصــ
قتلا  »طالبان«  لـ لسجينين  جثتين  السجن، 
برصاص »داعش«، ما يظهر حدة التوترات 
بين التنظيمين، اللذين يتحاربان في شرق 
القتلى مدنيين، رجال  البلاد. وتضم لائحة 

أمن، حراساً للسجن، وسجناء.
وبــــدأ الــهــجــوم بــاقــتــحــام مــقــاتــلــي »داعــــش« 
ــارة  ــيــ ــل الأحـــــــــــد، بـــتـــفـــجـــيـــر ســ ــيــ الــــســــجــــن، لــ
ملغومة عند مدخله، ترافق مع رصــد دوي 
ــــرى، وفــتــح مــقــاتــلــو التنظيم  انـــفـــجـــارات أخـ
النار على حرّاس السجن، واشتبكوا معهم، 
وهـــو مــا تــواصــل أمـــس. وأدى الــهــجــوم إلــى 
ــال المـــســـؤولـــون  ــ فــــــرار جـــمـــاعـــي لـــســـجـــنـــاء، قـ
الأمــنــيــون إنــه تمّت إعـــادة جــزء منهم. وأكــد 
المتحدث باسم محافظ ننغرهار، عطاء الله 
خوجياني، لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إعــادة 
توقيف نحو 700 سجين فــروا خلال عملية 
ــــش«  اقـــتـــحـــام الـــســـجـــن، مــعــظــمــهــم مــــن »داعــ
الوكالة عن مصدر  و»طــالــبــان«، فيما نقلت 
كانوا  1700 سجين  مــن  أكثر  إن  قوله  أمني 
داخـــــل الــســجــن عــنــدمــا وقــــع الـــهـــجـــوم. لكن 

تزامناً  المــاضــي  الجمعة  يــوم  وبــدأ  الأفغانية، 
مع عطلة عيد الأضحى، وانتهى الأحد، بينما 

أعربت كابول عن أملها في إمكانية تمديده.
وقـــدر تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة، الــشــهــر المــاضــي، 
»داعــــــش«  تــنــظــيــم  أفـــــــراد  مــــن  نـــحـــو 2200  أن 
الرغم  على  وأنـــه  أفغانستان،  فــي  مــوجــودون 

في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين. 
وأعــلــن الــحــزب »الاشــتــراكــي العمالي« وفــاة 
السابق،  كــان مؤسسه ورئيسه  الــذي  هيوم 
والـــحـــاصـــل عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام عن 
الــــذي  ــفـــي  ــائـ الـــطـ ــنـــف  الـــعـ إنــــهــــاء  فــــي  دوره 
مــع زعيم حزب  بالتشارك  عــامــاً،  استمر 30 
الشمالية،  إيرلندا  وزراء  رئيس  »أولستر«، 

في ذلك الوقت ديفيد تريمبل. 
وقـــال تــونــي بــلــيــر، الـــذي كـــان رئــيــس وزراء 
بريطانيا وقت إبرام اتفاق السلام الإيرلندي 
الشمالي، في بيان يومها، إن »جون هيوم 
ــاحـــب  ــاً وصـ ــعـ ــاطـ كــــــان نـــجـــمـــاً ســـيـــاســـيـــاً سـ
رؤيــة، ورفــض الاعتقاد بأن المستقبل يجب 
أن يــكــون مثل المــاضــي. إســهــامــه فــي سبيل 
السلام في إيرلندا الشمالية كان ملحميا«. 
كــمــا أثـــنـــى تــريــمــبــل عــلــى مــســاهــمــة هــيــوم 
ــال لــراديــو  الــكــبــيــرة فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام، وقــ
»أولستر« التابع لهيئة الإذاعة البريطانية 
»بــــي.بــــي.ســــي«، إنــــه »مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
ــــون يـــحـــث الــــنــــاس عــلــى  ــان جـ ــ لــلــمــشــاكــل، كـ
دائــمــاً  وينتقد  سلمياً،  بقضيتهم  الالـــتـــزام 
من لم يدركوا أهمية السلام«. مع العلم أنه 
رغم تقاسمهما جائزة نوبل، إلا أن العلاقة 
بــين الــرجــلــين تــــردّت بــعــد الاتـــفـــاق، لأســبــاب 

سياسية.
ووُلـــــد هـــيـــوم فـــي لـــنـــدنـــديـــري، مــتــحــدراً من 
جــــذور اســكــتــلــنــديــة مـــن مــقــاطــعــة دونـــغـــال. 
الــقــديــس كولومبوس،  مــدرســتــي  فــي  درس 
والــقــديــس بــاتــريــك، ثـــم انــتــقــل إلـــى جامعة 
ــدا الـــوطـــنـــيـــة، حــيــث درس الـــلاهـــوت  ــنـ ــرلـ إيـ
اختار لاحقاً  لكنه  أن يصبح كاهناً.  بهدف 

التعليم، ثم أسس اتحاداً ائتمانياً لمساعدة 
الحقوق  إلـــى حــركــة  وانــضــمّ  أهـــل منطقته. 
ــــات نــائــبــاً في  المــدنــيــة فـــي الــســتــيــنــيــات، وبـ
إيــرلــنــدا الشمالية بــين عــامــي 1969  بــرلمــان 
( وبــين 

ً
و1972 )حـــين كـــان الــبــرلمــان مــســتــقــلا

 
ً
مــمــثــلا نـــائـــبـــاً  )كــــــان  و2005   1983 عـــامـــي 

لإيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة فــــي مــجــلــس الــعــمــوم 
الــبــريــطــانــي(، ونــائــبــاً أوروبــــيــــاً بـــين عــامــي 
1979 و2004. شــارك هيوم فــي إضـــراب عن 
الطعام لمدة يومين في أكتوبر/تشرين الأول 
اعــتــقــال مـــئـــات من  1971، احــتــجــاجــاً عــلــى 
عناصر »الــجــيــش الــجــمــهــوري الإيــرلــنــدي« 

من دون محاكمة. 
بــــاشــــر مــــهــــامــــه الـــســـلـــمـــيـــة بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية و»شين فين« )الجناح السياسي 
لــلــجــيــش الــجــمــهــوري الإيـــرلـــنـــدي( فـــي عــام 
1985، ونـــجـــح فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تــوقــيــع 
ذلك  في  الإيرلندي  الـــوزراء  ورئيس  تاتشر 
الحين، غاريث فيتزجيرالد، لتهدئة الوضع 
فــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، لــكــن الاتـــفـــاق فشل، 
بــســبــب رفـــض »أولــســتــر« رعــايــة دبــلــن لأي 
اتــفــاق، لأن »الــخــلاف فــي إيــرلــنــدا الشمالية 
بينما  ببريطانيا«،  ومــرتــبــط  داخــلــي  شــأن 

رفــضــه »الــجــيــش الــجــمــهــوري الإيـــرلـــنـــدي« 
لـــعـــدم اقــتــنــاعــه بــالــبــقــاء فـــي ظـــل الــســيــادة 
الــبــريــطــانــيــة، وفــقــاً لــلاتــفــاق. لــكــن هــيــوم لم 
يستسلم، وواظب على الدفع باتجاه السلام 
إلـــى أن حــصــل عليه فــي 10 إبــريــل/نــيــســان 

.1998
ــدأ هـــيـــوم يــتــراجــع عـــن الــواجــهــة،  بــعــدهــا بــ
ليختار التقاعد في 4 فبراير/شباط 2004، 
لكنه استمر في إلقاء بعض الخطب، سواء 
نيوجرزي  في  هــول«،  في جامعة »سيتون 
فــي  أو   ،2005 ــام  ــ عــ ــدة،  ــحــ ــتــ المــ ــات  ــ ــــولايــ الــ ـ 
المجلس الأوروبي في ستراسبورغ ـ فرنسا، 
الــقــديــس تـــومـــا، في  ــام 2006، أو جــامــعــة  عـ
وتــرأس   .2007 عــام  كــنــدا،  ـ  نيوبرونسويك 

أيضاً نادي ديري لكرة القدم.
ــيـــة »قــــوة  ــقـــومـ ــرى الـ ــ ــان يــ ــ ــه كــ ــ ــلـــم أنــ مــــع الـــعـ
مـــتـــدهـــورة«، فــســعــى لــفــكــرة تــوســيــع الحكم 
الـــذاتـــي إلـــى إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة مــع تقسيم 
السلطة بين المجموعات التي تشكلها. ومن 
أقـــوالـــه »إيـــرلـــنـــدا لــيــســت حــلــمــاً رومــانــســيــاً، 
إنها ليست علماً، إنها شعب من 4.5 ملايين 
الــيــوم: 6.5 مــلايــين في  )8.5 مــلايــين  نسمة 
الشمالية(  إيــرلــنــدا  فــي  ومليونين  إيــرلــنــدا، 
إيجاد  لن يتم  إلى تقليدين قويين.  منقسم 
الحل على أساس انتصار أي منهما، ولكن 
ــفــــاق والـــشـــراكـــة بــيــنــهــمــا.  عــلــى أســـــاس الاتــ
خطاً  ليس  لإيــرلــنــدا  الحقيقي  التقسيم  إن 
مــرســومــاً عــلــى الــخــريــطــة، ولــكــن فـــي عــقــول 

وقلوب شعبها«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

وكالة »رويترز« تحدثت عن فرار 75 سجيناً 
فــقــط. وتــبــنــى »داعـــــش« عــبــر وكــالــة »أعــمــاق« 
الــتــابــعــة لــه المــســؤولــيــة عــن الــعــمــلــيــة، بحسب 
مركز »سايت« المتخصص في مراقبة المواقع 
الهجوم وقــع بعد يوم  أن  »الــجــهــاديــة«، علماً 
واحد من إعلان وكالة الاستخبارات الأفغانية 
للتنظيم  قــيــاديــاً كبيراً  الــخــاصــة  الــقــوات  قتل 
قرب جلال أباد، التي تبعد نحو 130 كيلومتراً 
شــرقــي كــابــول، وتــقــع على الــطــريــق الرئيسي 
المــــــــؤدي إلـــــى مـــمـــر خـــيـــبـــر ومـــديـــنـــة بـــيـــشـــاور 

الباكستانية.
وخــرق الهجوم الهدوء النسبي الــذي شهدته 
أفغانستان بفضل وقف إطلاق النار الذي تم 
الحكومة  وقــوات  الاتفاق عليه بين »طالبان« 

مــن تــراجــع التنظيم فــي المــنــطــقــة واســتــنــزاف 
 هجمات 

ّ
قــيــادتــه، فهو مــا زال قـــادراً على شــن

بــارزة. من جهته، أكد المتحدث باسم الجناح 
لا  أن  »طــالــبــان«، سهيل شــاهــين،  لـــ السياسي 
وقــال  الــســجــن،  على  بالهجوم  للحركة  عــلاقــة 
»لدينا وقف للنار، ولا نقوم بأي هجمات في 
أي مكان من البلاد«. وكانت »طالبان« قد نفت 
ضــلــوعــهــا بــهــجــوم انـــتـــحـــاري، نــفــذ الخميس 
الماضي، في إقليم لوغار، شرقي البلاد، وأدى 

إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 40 آخرين.
ــتــــمــــرار  وتــــضــــغــــط الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لاســ
وقــف إطـــلاق الــنــار فــي الــبــلاد، مطالبة ببدء 
مــحــادثــات أفــغــانــيــة - أفــغــانــيــة تـــأخـــرت منذ 
ــارس/آذار المــاضــي، ويفترض أن تعقد في  مــ
البلاد تصاعداً في موجة  الــدوحــة. وشهدت 
العنف خلال الأشهر الأخيرة، تبنى »داعش« 
فيما واصلت »طالبان«  الهجمات،  عــدداً من 
على  الأفغانية،  الــقــوات  تنفيذ هجمات ضــد 

الرغم من اتفاق السلام.
دونـــالـــد  ــيــــركــــي  الأمــ الـــرئـــيـــس  إدارة  وتـــنـــظـــر 
ترامب إلى الاتفاق الموقع مع »طالبان« كأحد 
أهــــم إنــجــازاتــهــا عــلــى صــعــيــد مــلــف الــشــؤون 
الخارجية. وكان ترامب قد تعهد خلال حملته 
الانــتــخــابــيــة فـــي الـــعـــام 2016، بــســحــب قـــوات 
بـــلاده مــن أفــغــانــســتــان، حــيــث تــخــوض أطــول 
حــروبــهــا الــخــارجــيــة، وذلـــك مــنــذ الــعــام 2001. 
وهـــو قـــاوم نــصــائــح لــــوزارة الــدفــاع بــضــرورة 
الإبقاء على الجنود الأميركيين في هذا البلد 
الاستراتيجية  الأمنية  المصالح  على  حفاظاً 
للولايات المتحدة فيه، وسط منافسة صينية 

وروسية للنفوذ فيه. 

هونغ كونغ 
والصين

استراتيجية 
ترامب

تعمل  كــذلــك،  كـــورونـــا.  وبـــاء  بحجة تفشي 
الصين على التسرب إلى المدينة من بوابات 
عدة، آخرها تحذيرات خرجت بعد وصول 
الأولــى  للمرة  صحيين  صينيين  مسؤولين 
إلى المدينة، لإجراء فحوص للوباء. في هذا 
الــوقــت، بـــرزت معالم تــمــرد داخــلــي، تمثلت 
القضائية  الملاحقات  دائرة  باستقالة مدير 
الــعــامــة فـــي وزارة الـــعـــدل فـــي هــونــغ كــونــغ 
ديــفــيــد لـــونـــغ، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، على 
خلفية »خــلافــات« مــع وزيـــرة الــعــدل تيريزا 
تــشــيــنــغ، واســتــبــعــاده مـــن مــلــفــات الــقــانــون 

الصيني.
وتطرق لونغ في بيان استقالته إلى قانون 
الأمن القومي الصيني، الذي أقرّته بكين في 
يونيو/ حــزيــران المــاضــي، معرباً عــن أسفه 
لعدم التوافق مع وزيــرة العدل على طريقة 
أمر  القضائية، وهو  إدارة دائــرة الملاحقات 
الــوقــت، وفقاً لما ذكره  لم يتحسن برأيه مع 

مــراراً، ودون دليل، أن هــذا الاقــتــراع يمكن أن 
يكون سبباً في تزوير واسع النطاق لأصوات 
الــنــاخــبــين. وأيـــد مــيــدوز وجــهــة نــظــر تــرامــب، 
محذراً من أنه يتعين إجراء الاقتراع البريدي 

بالشكل الملائم. 
تــرامــب تأجيل الانتخابات  اقــتــراح  وتــعــرّض 
لانتقادات واسعة. وذكر موقع »التر نت«، في 
تقرير نشر أمس الاثنين، أن الجميع يرفض 
هذا الأمر، بالإضافة إلى أن للكونغرس وحده 
إلى  ــار  التغيير. وأشـ هــذا  ــراء مثل  إجـ سلطة 
»فيدرالية  مــؤســس  غــالابــريــســي،  ستيفن  أن 
المجتمع« المحافظ الداعم لترامب، انتقد هذا 
الأمــــر، مــعــتــبــراً أن تــصــريــحــه ســبــب أســاســي 
»لإطــاحــتــه فــــوراً«. كــذلــك فـــإن صحيفة »وول 
ستريت جورنال« اقترحت على ترامب إلغاء 
ح 

ّ
ترشيحه للانتخابات وترك المجال »لترش

شــخــص آخــــر، لا يــحــاول إيــجــاد عـــذر للومه 
على الهزيمة«. 

تـــرامـــب بمطلبه  تــمــســك  أن  المـــوقـــع  وأوضـــــح 
من  ســاعــات  بعد  الانتخابات  نتيجة  معرفة 
ــا،  ــال صـــدورهـ ــه كــلــمــا طــ ــا، يــعــنــي أنــ إجـــرائـــهـ
فإنه سيحاول الاستفادة من هذا الأمر، لزرع 
ــذور الــشــك لـــدى الأمــيــركــيــين فـــي نــزاهــتــهــا.  بــ

بـــــدأت هـــونـــغ كـــونـــغ تــشــهــد تــبــاعــاً 
تداعيات قانون الأمن القومي الذي 
فرضته الصين عليها أخيراً، وسط 
تــنــديــد وإجـــــراءات دولــيــة، لــم تمنع صــدور 
المدينة،  فــي  التنفيذية  السلطة  عــن  ــرارات  قـ
أكــثــر تــشــدداً، بــعــدمــا مــنــح الــقــانــون الــضــوء 
الأخـــضـــر لإحـــكـــام الــقــبــضــة الــصــيــنــيــة على 
المستعمرة البريطانية السابقة، ومحاصرة 
المــعــارضــة المــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة، والــتــي 
لــلــغــرب. ويــرصــد المجتمع  أداة  تــراهــا بكين 
الدولي منذ أيام التوقيفات في هونغ كونغ 
الــتــي طـــاولـــت 4 مــعــارضــين وفــقــاً لــلــقــانــون 
الذي يجرّم أي خطوة من شأنها وقف عمل 
 
ً
فضلا عليها،  التمرد  أو  المركزية  الحكومة 
القوى  مع  والتواطؤ  بــالإرهــاب  عمّا يصفهُ 
ــــلان تــأجــيــل  ــــى إعــ ــة إلـ ــافـ الأجـــنـــبـــيـــة، بـــالإضـ
من  للمدينة  التشريعي  المجلس  انتخابات 
أيلول المقبل، ولمــدة عــام كامل،  6 سبتمبر/ 

واشنطن ـ العربي الجديد

الأميركي  الرئيس  جهود  تعرضت 
الانتخابات  لتأجيل  ترامب  دونالد 
تراجع  مع  قوية،  الرئاسية، لضربة 
إقامتها  الفكرة، وتأكيده  البيت الأبيض عن 
في موعدها في الثالث من نوفمبر/ تشرين 
الثاني المقبل، في الوقت الذي أدى فيه تأجيل 
المرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايدن، 
تسمية المرشحة لمنصب نائبة الرئيس، إلى 
الأســـبـــوع المــقــبــل، إلـــى إشـــعـــال المــنــافــســة بين 

المرشحات لهذا المنصب. 
وسعى البيت الأبيض وحملة ترامب، خلال 
اليومين الماضيين، إلى وضع حد لتصورات 
الرئيس الجمهوري بشأن تأجيل انتخابات 
جرى في 

ُ
الرئاسة، قائلين إن الانتخابات ست

ــال كبير  مــوعــدهــا فـــي 3 نــوفــمــبــر المــقــبــل. وقــ
البيت الأبيض، مــارك ميدوز، أمس،  موظفي 
إن ترامب كان يبدي مخاوفه بشأن التصويت 
بالبريد عندما طرح فكرة تأجيل التصويت. 
وأضــــــــاف مـــــيـــــدوز، لــشــبــكــة »ســــــي.بــــــي.إس« 
الثالث  الانتخابات في  جري 

ُ
الأميركية: »سن

مــن نــوفــمــبــر، وســيــفــوز الــرئــيــس«. كــذلــك أكــد 
كبير مستشاري الحملة الانتخابية للمرشح 
»فوكس  لشبكة  ميلر،  جيسون  الــجــمــهــوري 
جرى يوم الثالث 

ُ
نيوز«، أن »الانتخابات ست

من نوفمبر، والرئيس يريدها يوم الثالث من 
نوفمبر«. 

ومن المتوقع أن يزيد تفشي جائحة فيروس 
كــورونــا مــن الاعتماد على الاقــتــراع بالبريد 
في نوفمبر. وكان ترامب قد طرح، الخميس 
ــات، وهــو  ــابـ ــخـ ــتـ ــي، فـــكـــرة تــأجــيــل الانـ ــاضــ المــ
اقـــــتـــــراح ســـــــارع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون وزمـــــــلاؤه 
الــجــمــهــوريــون فـــي الــكــونــغــرس إلــــى رفــضــه. 
ــم ولايـــــة أركــنــســو،  ــاكـ وقـــــال الـــجـــمـــهـــوري وحـ
إن  ــي.إن.إن«،  ــ »سـ لشبكة  هاتشينسون  إيسا 
ـــجـــرى فـــي مــوعــدهــا، 

ُ
الانــتــخــابــات يــجــب أن ت

والأمــر يعود إلى الولايات في ضمان إجراء 
الاقــتــراع بالشكل المــلائــم. وأضـــاف: »مــن غير 
المــفــيــد أن يــفــكــر الــرئــيــس بــصــوت عــــالٍ على 
المــلأ، ويظهر إحــبــاطــاتــه«. ويــحــاول الرئيس 
زاعماً  البريد،  عبر  بالاقتراع  الثقة  تقويض 

فــي رســالــة إلــى زمــلائــه فــي الــدائــرة. واعتبر 
الإدارة  يــســهّــل  لا  ــتـــوافـــق  الـ عــــدم  أن  لـــونـــغ 
 مـــن الأفــضــل 

ّ
الــســلــســة لــلــقــســم، مــضــيــفــاً أن

»إدخال أفكار  لتشينغ البحث عن بديل له لـ
جديدة«. وتحدث المدعي العام عن تهميشه 
من المشاركة في حــالات الأمــن القومي وفق 
ــال فـــي هـــذا الــصــدد،  الــقــانــون الــصــيــنــي. وقــ
متوجهاً إلــى وزيــرة الــعــدل، إنــه لا يملك أي 
الملفات والحالات )الملاحقة(،  معلومات عن 
وذلك بسبب استبعاده من أي استشارة أو 
مشاركة. وكان لونغ قد انضم إلى الدائرة في 
عام 1995، وعُيّن على رأسها في عام 2017، 
ــــرف بــقــيــادتــه مــلاحــقــات بــحــق قــيــاديــين  وعُـ
بالديمقراطية  المطالبة  المــظــلات  حــركــة  فــي 
تاي  بني  الأكــاديــمــيــان  بينهم  مــن   ،)2014(
وتــشــان كــين مـــان، والــقــس شــوي وو مينغ. 
ـــطـــت عـــلـــى لــونــغ 

ِّ
ــل ــد سُـ ــانــــت الأضــــــــواء قــ وكــ

ــام المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا نـــشـــر 5  ــعــ وتــشــيــنــغ الــ
مــدعــين عــامــين فــي المــديــنــة رســالــة مفتوحة 
انتقدوا فيها أداء الثنائي، معتبرين أنهما 
أخفقا في إدارة المهنة ومواجهة الرأي العام 

»صدق وشفافية«. بـ
ــك، يــبــدو أن الــصــين لـــم تعد  فـــي غــضــون ذلــ
المدينة،  داخــل  أجندتها  فــرض  عــن  تتوانى 
أعــاد  الـــذي  لــذلــك بقانونها،  مــهــدت  أن  منذ 

أتباع ترامب يميلون منذ الآن  إلــى أن  يشار 
فاز  إذا  الانتخابات  نزاهة  في  التشكيك  إلــى 
بـــايـــدن فــيــهــا. وأظـــهـــر اســتــطــلاع رأي أجــرتــه 
»ياهو« بالاشتراك مع مؤسسة »يو غوف«، 
أن 55 في المائة من مناصري الرئيس أعلنوا 
أنهم لن يعترفوا بفوز بايدن بسبب »أصوات 
المــقــتــرعــين عــبــر الـــبـــريـــد«. وكـــانـــت صحيفة 
»واشنطن بوست« قد أشــارت إلى أن ترامب 
»هاجم، منذ مارس/ آذار الماضي، التصويت 
عبر البريد نحو 70 مــرة، وذلــك في مقابلات 

المحلية  التنفيذية  الرئيسة  سلطة  تعويم 
كـــاري لام. ومــن تجليات ذلـــك، إرســـال بكين 
للمرة الأولى 6 مسؤولين صحيين رسميين 
استدعاءهم جاء  إن  قالت لام  المــديــنــة،  إلــى 
بعد طلبها مساعدة البرّ الصيني لمواجهة 
تفشي الجائحة، التي تخطى عدد المصابين 
ـــ3500 حــالــة مــنــذ يناير/  ــ بــهــا فــي المــديــنــة الـ
كانون الثاني الماضي. وقرار لام هو الثالث 
فــي غــضــون أيــــام قليلة الأســـبـــوع المــاضــي، 
الـــذي اســتــفــز المــعــارضــة، بــعــد اســتــبــعــاد 12 
الترشح  مــن  للديمقراطية  مــؤيّــداً  مــرشــحــاً 
للانتخابات التشريعية، لأسباب من بينها 
»الــنــيــات الــتــخــريــبــيــة« والمــعــارضــة لــقــانــون 
بحد  الانتخابات  وتأجيل  الصيني،  الأمــن 
ذاتــهــا عــامــاً، وســـط شــكــوك لــلــمــعــارضــة في 
. وعبّر سكان 

ً
صدق النيات لإجرائها أصــلا

تكون  أن  إمــكــانــيــة  مــن  قلقهم  عــن  محليون 
تــريــد السلطة أن تكون  الــتــي  الــفــحــوصــات، 
شــامــلــة، ذريــعــة لنقل عــيّــنــات مــن حمضهم 
النووي إلى البر الصيني، وهو ما نفته لام.

ـــط تــقــريــر لصحيفة 
ّ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ســـل

على  الــضــوء  الأميركية  تايمز«  »نــيــويــورك 
ــر الــــفــــكــــري والأيــــديــــولــــوجــــي الــــذي  ــيـ ــأثـ ــتـ الـ
يعززون  صينيين  أكاديميين  نشاط  يتركه 
جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  توجهات 
ــــؤلاء الأكـــاديـــمـــيـــون يــعــمــلــون،  المـــتـــشـــددة. هـ
كتابات  على  أيديولوجية،  نظر  وجهة  من 
الغرب  يــراه  الــذي  الفعل الصيني  تمدح رد 
اســتــبــداديــاً فــي هــونــغ كــونــغ، معتبرين أنه 
ينبغي لبكين »تنظيف الفوضى« الحاصلة 
وكــان  السابقة.  البريطانية  المستعمرة  فــي 
بعض هؤلاء الأكاديميين الذين برزوا على 
الساحة الأكاديمية المحلية قبل عام 2012، 
تــاريــخ وصـــول شــي إلــى السلطة، قــد أبــدوا 
لوقت قصير تعاطفاً مع احتجاجات هونغ 
كونغ، لكن سرعان ما عادوا لتأييد النظرية 
الــحــريــة قد  تــرى أن مطالب  الــتــي  الصينية 
تذهب بعيداً، وهم اليوم من أبرز المعارضين 
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ ــالـــديـ ــة بـ ــبــ ــالــ ــاهــــرات المــــطــ ــتــــظــ ــلــ لــ
الصيني.  القومي  الأمــن  لقانون  والمؤيدين 
إلى  فقد تحوّل هــؤلاء  الصحيفة،  وبحسب 
من  المستلهمة  لــلأفــكــار  شــرســين  منتقدين 
الـــغـــرب، الــتــي اجــتــاحــت لــفــتــرة الــجــامــعــات 
النظرة  ذلــك  الصينية، مروّجين عوضاً عن 
عهد  في  المتصاعدة  »الاستبدادية«  العامة 
ــــي، زعـــيـــم الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي.  شـ
وفـــيـــمـــا يـــعـــرف الــــحــــزب بـــإنـــتـــاجـــه ودعـــمـــه 
لعقيدته،  يــروجــون  المفكرين  مــن  مجموعة 
النخبة تتميز بوصفها نفسها  إلا أن هــذه 
المنافسة  كــأداة لتقوية الصين في عهد من 
الولايات  واصفين  العميقة،  الأيديولوجية 
ــة الـــخـــطـــيـــرة، ولا ســيــمــا  ــالــــدولــ المـــتـــحـــدة بــ
بــعــد تــفــشــي كــــورونــــا، ومــعــتــبــريــن أن على 
بـــلادهـــم المــطــالــبــة بــمــوقــعــهــا كــقــوة عظمى، 
مكان   

ّ
تحل »إمبراطورية حميدة«  كـ وحتى 

أميركا. ويرى هؤلاء في شي قائداً تاريخياً 
وعمل  تــحــوّل حساسة،  مرحلة  فــي  للصين 
عــــدد مــنــهــم، عــلــى ســـيـــاســـات حـــيـــال هــونــغ 
ت الخط المتشدد لبكين، بما فيها 

ّ
كونغ، غذ

الـــقـــانـــون الأمـــنـــي. وانــتــقــد تــيــمــوتــي شــيــك، 
المـــــــؤرخ فــــي جـــامـــعـــة بــريــتــيــش كــولــومــبــيــا 
)الكندية(، »إهمال هذه الأصــوات«، معتبراً 
أنـــهـــا »صــــــدىً لــتــيــار يــمــثــل فـــكـــراً ســيــاســيــاً 
تأثير  الأرجـــح ذات  يــكــون على  قــد  صينياً، 

أكبر من الفكر الليبيرالي«.
الـــخـــوف مـــن الاعــتــقــال  ورأت الــصــحــيــفــة أن 
ــي عـــهـــد شـــــي، والــــرغــــبــــة فــي  الــــــذي تـــعـــزز فــ
ــو مـــا يمنحه  ــ ــا مــهــنــيــة )وهـ تــحــصــيــل مـــزايـ
ــه(، ليسا  الـــحـــزب لــلأكــاديــمــيــين المــؤيــديــن لــ
العاملين الوحيدين وراء الانبعاثة المتجددة 
لــهــذا الــنــوع مــن التفكير الأكــاديــمــي، بــل إن 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي، وتــخــبــط الــولايــات 
زا النظرية 

ّ
المتحدة في إدارة أزمة كورونا، عز

الليبرالية في  الديمقراطيات  بأن  الصينية 
أفول، في مقابل مواصلة الصين ازدهارها، 
مــتــحــديــة الــتــنــبــؤات بــانــهــيــار نــظــام الــحــزب 

الواحد. 
)العربي الجديد(

أن  من  الرغم  على  وتغريدات وتصريحات«، 
الأفضل  الطريقة  هو  البريد  عبر  التصويت 

للأميركيين لتجنب وباء كورونا. 
ــايــــدن فــي  ــإن تـــأخـــر بــ ــ عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، فـ
اخـــتـــيـــار المـــرشـــحـــة لمــنــصــب نــائــبــة الــرئــيــس، 
الباب  وفتح  المرشحات،  بين  المنافسة  أشعل 
 هجوم 

ّ
أمـــام حملة تــرامــب الانــتــخــابــيــة لــشــن

على المرشحات. وكانت قد صدرت عن حملة 
بايدن تلميحات تعزز ترشيحه امرأة سوداء 
لمنصب نائب الرئيس، وذلــك في ظل اعتقاد 
ــداث الــتــي  ــ ــام الأخـــيـــرة أن الأحــ ــ ــردّد فـــي الأيـ ــ تـ
تــوالــت بــعــد مقتل الأمــيــركــي الأســــود جــورج 
فــلــويــد قــبــل شـــهـــريـــن، رجّـــحـــت كــفــة اخــتــيــار 
الذين، من دون  السود  الأميركيين  نائبة من 
ــقــــوي، يــصــعــب فــــوز أي مــرشــح  تــأيــيــدهــم الــ

ديمقراطي. 
وذكــــرت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، أمــس 
الاثـــنـــين، أن بـــايـــدن مــــدد عــمــلــيــة الــبــحــث عن 
مرشحة لمنصب نائبة الرئيس لمدة أسبوعين، 
ما زاد من حدة المنافسة بين نساء مرشحات 
لــهــذا المــنــصــب. وأوضــحــت أن »حــلــفــاء بايدن 
يــــرون أن الــعــمــلــيــة أصــبــحــت فــوضــويــة أكثر 
مـــن الــــــــلازم«، إذ إن الــتــأخــيــر جــعــل الــنــســاء 
المرشحات، وخصوصاً السود، يقف بعضهن 
ضـــد بـــعـــض. وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن هــذا 
الأمـــر يــهــدد بــزعــزعــة جــهــود بــايــدن مــن أجــل 
الحزب  فــي  النسائية  الــوجــوه  أبـــرز  ترشيح 
الديمقراطي، وجعلها في الواجهة. كذلك فإن 
الانتخابية  تــرامــب  لحملة  الأمـــر ســمــح  هـــذا 
 هـــجـــوم عـــلـــى المـــرشـــحـــات المــحــتــمــلات 

ّ
بـــشـــن

ــالــــت الـــرئـــيـــســـة الــســابــقــة  ــنـــصـــب. وقــ لـــهـــذا المـ
ــا بــرازيــل  للجنة الــديــمــقــراطــيــة الــوطــنــيــة دونـ
لــلــصــحــيــفــة: »لــقــد كــــان بـــلا هــــــوادة. لــقــد كــان 
مؤسفاً. لكن يجب أن أقول إنه كان متوقعاً«، 
موضحة أن »العديد من الهجمات يصنعها 
رجال ديمقراطيون«. وأضافت: »آمل أن ندرك 
السود،  النساء  أن  فــي عملية الاخــتــيــار هــذه 
ــتــــرام«.  والـــنـــســـاء المـــلـــونـــات، يــســتــحــقــقــن الاحــ
ونــقــلــت »واشــنــطــن بــوســت« عــن مــقــربــين من 
ــايـــدن لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة قــولــهــم إنــه  بـ
ــرة« تــتــضــمــن 3  ــيــ ــاً عــــن لائــــحــــة »قــــصــ عــــوضــ
مرشحات، فإنه سيجري مقابلات مع 5 أو 6 

مرشحات للمنصب. 
ــار عـــدد مــن الأشـــخـــاص للصحيفة إلــى  وأشــ
فــي عملية الاخــتــيــار يهدد  بــايــدن  تــأخــر  أن 
بــإمــكــانــيــة تــزايــد الانــقــســامــات داخـــل الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي. وكــانــت مجلة »أتــلانــتــيــك« قد 
نــــشــــرت، أخــــيــــراً، مـــقـــالـــة طـــويـــلـــة عــــن مــاضــي 
وزيارتها  بــاس،  كارين  الديمقراطية  النائبة 
ــل فــيــديــل  ــراحـ لــكــوبــا وإعــجــابــهــا بــالــزعــيــم الـ
كاسترو، محذرة من أن هــذا الأمــر قد يؤدي 
ــاً فــي  ــ ــواتـ ــ إلـــــى خــــســــارة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين أصـ
ولايات مهمة، مثل فلوريدا. وسارعت حملة 
ترامب إلى الاستفادة من هذا الأمر، محذرة، 
في منشور، من أن »جو بايدن وكارين باس 
قد يدعوان اشتراكيي كاسترو إلى أميركا«. 
ر الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري مــاركــو 

ّ
ــذ كــذلــك حــ

روبــيــو، فــي تــصــريــح صــحــافــي، مــن أن بــاس 
»ســتــكــون أكــثــر المتعاطفين مــع كــاســتــرو في 
تــاريــخ الــحــكــومــات الأمــيــركــيــة«. فــي المــقــابــل، 
دافعت باس عن نفسها، مشددة، في مقابلة 
عــلــى  الأول،  ــــس  أمـ ــي«  ــ سـ بــــي  »أن  قـــنـــاة  مــــع 
مع  المــتــعــاطــفــين  مــن  نفسها  تعتبر  »لا  أنــهــا 
كــاســتــرو«، معتبرة أن موقفها مــن كــوبــا »لا 
السابق  )الــرئــيــس  إدارة  مــوقــف  عــن  يختلف 
باراك( أوباما«. ورفضت باس إجراء مقارنة 
بــيــنــهــا وبــــين الــســيــنــاتــور كــامــيــلا هـــاريـــس، 
وفي  علناً  بالضغط،  مناصروها  يقوم  التي 
أجل  من  الانتخابي  بايدن  فريق  على  السر، 

ترشيحها لمنصب نائبة الرئيس.  

اشتبك مقاتلو »داعش« مع رجال الأمن لساعات )نورالله شيرزاده/فرانس برس(

)Getty/أعلنت باس أنها ليست من المتعاطفين مع كاسترو )طوم وليامز

تحذيرات من »تسرب« صيني لهونغ كونغ بحجة كورونا )إسحاق لورانس/فرانس برس(

قدّم مدير دائرة 
الملاحقات 

القضائية في وزارة 
العدل في هونغ 

كونغ استقالته 
كأحد أوجه التمرد 

على القانون الأمني 
الصيني، الذي منح 
السلطة التنفيذية 

في المدينة الزخم 
لتنفيذ أجندة بكين، 
مع توالي القرارات 

لمحاصرة المعارضة 
وتشديد المراقبة 

عليها

تحاول حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، الاستفادة من 
الوقت الباقي للاقتراع، عبر مهاجمة النائبة كارين باس، وهي إحدى 

المرشحات لمنصب نائبة الرئيس، لخوض الانتخابات مع جو بايدن 
قضيةإضاءة

تمرد قضائي... وبصمات 
متلاحقة للقانون الأمني

تقويض الثقة باقتراع البريد 
ومهاجمة مرشحات بايدن

رحيل متابعة

انتقاد 
نيوزيلندا

علقّت بكين، أمس 
الإثنين، اتفاقية تبادل 
المطلوبين بين هونغ 

كونغ ونيوزيلندا، إثر قرار 
الأخيرة تجميد الاتفاقية، 

كردّ على قانون الأمن 
القومي، وذلك أسوة 

بكندا وبريطانيا وأستراليا 
وألمانيا. وانتقدت الخارجية 

الصينية »التدخل السافر 
لنيوزيلندا في الشأن 

الداخلي الصيني«.

قناعات أكاديمية 
صينية بأفول الغرب 

تعزز تشدد شي

حلفاء بايدن يرون أن 
عملية الترشيح أصبحت 

فوضوية

الصين ترسل مسؤولين 
صحيين رسميين إلى 
المدينة للمرة الأولى

جاء الهجوم في ظلّ 
هدنة بين »طالبان« 
والقوات الأفغانية

حصل هيوم على جائزة 
نوبل للسلام بسبب اتفاق 

»الجمعة العظيمة«

أتباع ترامب يميلون 
إلى التشكيك في نزاهة 

الانتخابات إذا فاز بايدن

أعاد هجوم نفذه 
»داعش« على سجن 

في أفغانستان، تسليط 
الضوء على قدرات 

التنظيم في هذا البلد، 
الذي ما زال يواجه 

احتمالات سلام هشّة

أعلنت إيرلندا الشمالية، 
أمس الاثنين، وفاة أحد 

أبرز وجوهها، جون 
هيوم، صانع السلام في 

بلفاست، بين الكاثوليك 
والبروتستانت
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منانغاغوا يستنسخ أساليب قمع موغابي

زيمبابوي: خنق الأصوات المعارضة

ليبيا: ارتباك في معسكر الشرق

النظام استغل انتشار 
كورونا لفرض سلسلة 

إجراءات قمعية

لــم تخــرج زيمبابــوي مــن أزماتهــا 
والاجتماعيــة  السياســية 
علــى  المتفاقمــة،  والاقتصاديــة 
أعــوام علــى خلافــة  الرغــم مــن مــرور قرابــة 3 
الرئيــس  منانغاغــوا  إيمرســون  الرئيــس 
المخلوع روبرت موغابي )توفي في سبتمبر/ 
فــي  الجيــش  عليــه  وانقلــب   ،2019 أيلــول 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017(. وبدا واضحاً 
مناصــب  لعقــود  شــغل  الــذي  منانغاغــوا،  أن 
عــدة فــي الحكومــة قبــل أن يتم اختيــاره أواخر 
2014 لتولــي منصــب نائــب الرئيــس، لا يملــك 
حكــم  كيفيــة  فــي  لســلفه  مغايــرة  تصــورات 
المعارضــة،  الأصــوات  مــع  والتعاطــي  هــراري 
كونــه عمليــاً مــن الحــرس القديــم، ومــن أنصار 
موغابــي ســابقاً. ولــم يــأتِ اتفاقــه مــع الجيــش 
لخلــع الرئيــس الراحــل، ســوى لقطــع الطريــق 
الثانيــة،  موغابــي  زوجــة  غريــس  تمــدّد  أمــام 
والتــي تصادمــت مــراراً مــع الرئيــس الحالــي. 
لــم  التــي  الإصــلاح  وعــود  فــإن  وبالتالــي، 
إلــى  طريقهــا  تجــد  لــم  تكرارهــا  عــن  يتوقــف 
التنفيــذ، وهــو مــا دفــع المعارضــة للتكتــل ضد 
فيــروس  تفشــي  بعــد  منانغاغــوا، خصوصــاً 
كورونــا فــي البــلاد، وعجز المنظومــة الصحية 

في هراري عن التصدي للوباء.
وكان النظام قد اســتغل انتشــار الوباء لفرض 
سلســلة إجــراءات قمعيــة، بمــا فــي ذلــك حظــر 
التــي  الحريــات،  التجــول، وتقليــص وتعليــق 
قال منانغاغوا إن »الزيمبابويين يمارسونها 
دائمــاً«. وأدى ذلــك إلــى احتــدام المواجهــة مــع 
المعارضــين، لا ســيما مــع بــروز طبقــة جديــدة 
مــن المثقفــين، ومنهم الصحافي الاســتقصائي 
قل في 20 يوليو/ 

ُ
هوبويل شينونو، الذي اعت

تموز الماضي، بتهمة »التحريض على العنف 
العــام«، بعــد إعلان دعمه، عبر موقع »تويتر«، 
الوطنــي،  الصعيــد  علــى  للاحتجاجــات 
الأوضــاع  وتدهــور  الحكومــي  الفســاد  ضــد 
المعــارض  القيــادي  قــل 

ُ
اعت كمــا  الاقتصاديــة. 

 31 فــي  نفســها  بالتهمــة  جاكــوب نجاريفــوم 
يوليو الماضي.

وبعــد ذلــك دعا المعارضــون لاحتجاجات، يوم 
بتوجيــه  النظــام  اســتبقها  الماضــي،  الجمعــة 
الاتهامــات للســفير الأميركــي فــي زيمبابــوي، 
قبــل  التظاهــرات،  بتدبيــر  نيكولــز،  برايــن 
دانغارمبــا،  تسيتســي  الكاتبــة  اعتقــال 
حركــة  »تحالــف  حــزب  باســم  والمتحدثــة 
فادزايــي  المعــارض  الديمقراطــي«  التغييــر 
ســراحهما  إطــلاق  ثــم  واحــدة،  لليلــة  ماهيــر، 
مــع آخريــن، يــوم الســبت الماضــي. ودانغارمبــا 
»الظــروف  مبيعــاً  الأكثــر  الروايــة  مؤلفــة  هــي 
منهــا  الثانــي  الجــزء  شــر 

ُ
ن وقــد  العصبيــة«، 

باســم »هــذا الجســد الحزيــن«، والتــي حظيــت 
بمراجعــات ملحوظــة وتــم ترشــيحها لأفضــل 
الجوائــز. والروائيــة، التــي درســت فــي جامعــة 
كامبريدج، هي الوحيدة في بلدها التي فازت 
ــاب الكومنولــث«، وكثيــراً مــا تتــم 

ّ
بجائــزة »كت

الإشادة بها لتطرقها إلى قضايا المرأة.
رهــن  ليلــة  عليهــم  بــض 

ُ
ق الذيــن  وقضــى 

فــي  »بالمشــاركة  متهمــون  وهــم  الاعتقــال، 

المتحدثــة باســمها ليــز ثروســيل، عــن القلــق 
بشأن الادعاءات التي تفيد بأن السلطات في 
زيمبابــوي ربمــا تســتخدم فيــروس كورونــا 
ذريعــة لقمــع حريــة التعبيــر وحرية التجمع 
وأعربــت  الجمعيــات.  وتكويــن  الســلمي 
ثروســيل عــن القلق أيضــاً إزاء التقارير التي 
لتفريــق  القــوة  الشــرطة  باســتخدام  تفيــد 
الممرضــات والعاملين الصحيين واعتقالهم، 
بسبب انتهاكهم قيود الإغلاق، ومحاولتهم 
الاحتجاج من أجل تحسين الرواتب وظروف 
العمــل. وأكــدت المفوضيــة أن هــذا النمــط مــن 
الترهيب يأتي امتداداً للأحداث التي وقعت 
فــي مايــو/ أيــار الماضــي، عندمــا تــم القبــض 
المعارضــة  حــزب  مــن  عضــوات  ثــلاث  علــى 
واحتجازهــن  تعســفي  بشــكل  الرئيســي 
النســاء  وذكــرت  احتجــاج.  فــي  لمشــاركتهن 
الثــلاث، وهــن جوانــا مامومبــي وسيســيليا 
موظفــين  أن  ماروفــا،  ونتســاي  شــيمبيري 
للشــرطة  مركــز  مــن  اختطفوهــن  حكوميــين 
وعذبوهــن واعتــدوا عليهن جنســياً. وقد تم 
اعتقال النســاء رســمياً في يونيو/ حزيران، 
بتهمــة المشــاركة فــي الاحتجاجــات والكــذب 
ســراحهن  إطــلاق  قبــل  اختطافهــن،  بشــأن 

أخيراً. مع العلم أن الحكومة سعت لتخفيف 
توقيعهــا  بعــد  عليهــا،  الدولــي  الضغــط 
اتفاقــاً لدفــع 3.5 مليــارات دولار كتعويــض 
للمزارعــين مــن أصــول أوروبيــة، الذيــن تمــت 
موغابــي.  حكــم  خــلال  أراضيهــم  مصــادرة 

وذكــر منانغاغــوا أن القــرار تــم اتخــاذه بمــا 
يتماشــى مــع الدســتور، مــن أجــل تعويــض 
المزارعــين عن »التحســينات« التــي أدخلوها 
مــن  وغيرهــا  الســدود  مثــل  الأرض،  علــى 
المنشآت، قبل نزوحهم. ورحب رئيس اتحاد 
المزارعــين التجاريــين فــي زيمبابــوي أنــدرو 
باســكو بالاتفــاق، وقــال: »بعد نحو 20 عاماً 
الصــراع حــول قضيــة الأراضــي، تمكــن  مــن 
ممثلــو المزارعــين، الذين فقــدوا أراضيهم من 
وممثلــي  الســريع  الإصــلاح  برنامــج  خــلال 
الحكومــة، مــن الاجتماع معاً للبحث عن حل 

لهذا النزاع«.
وينص الاتفاق على دفع 50 في المائة من الـ3.5 
مليــارات دولار فــي غضــون 12 شــهراً مــن يــوم 
التوقيــع، فــي حــين ســيتم دفع النســبة الباقية 
فــي غضــون خمــس ســنوات. وكشــف مســؤول 
فــي الاتحــاد، أن أكثــر مــن 3500 مــزارع تقدمــوا 
بطلبــات للحصــول علــى تعويــض. وبموجــب 
اتفاقية التعويضات، فإن زيمبابوي ستصدر 
مــع  وســتتواصل  الأجــل،  طويلــة  ســندات 
المانحــين الدوليــين والمزارعــين بشــكل مشــترك 
فت خطوة هراري بأنها 

ّ
لجمع التمويل. وصُن

الذيــن  مــع الأميركيــين،  البــاب  لفتــح  محاولــة 
رفضوا مصادرة موغابي الأراضي عام 2000، 
وفرضوا العقوبات على نظامه في عام 2003.

وتوفــي وزيــر الزراعــة بيرينس شــيري بســبب 
كورونــا الأســبوع الماضــي. كمــا طالــب برنامج 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس 
الماضي، بمبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار 
لإغاثــة ملايــين المواطنــين فــي زيمبابوي الذين 
ر مــن أن 60 

ّ
يعانــون مــن تبعــات كورونــا، وحــذ

فــي المئــة مــن الســكان قــد يعانــون مــن »انعــدام 
الأمــن الغذائــي«. وفــي إبريل/ نيســان الماضي، 
لتمويــل  دولار  مليــون   130 البرنامــج  طلــب 
عمليات الطوارئ حتى أغسطس/ آب الحالي. 
وذكــر أن إجــراءات العــزل العــام ســتؤدي لفقــد 
المزيــد مــن الوظائــف، بينمــا يــزداد الجــوع فــي 
المناطــق الريفيــة مع عــودة المواطنين العاطلين 

من العمل إلى قراهم. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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دان المتحدث باسم غرفة 
عمليات تحرير سرت - 
الجفرة، عبد الهادي 

دراه، الدور الإماراتي في 
دعم خليفة حفتر، في 

وقت يسود ارتباك سياسي 
في معسكر الشرق 

لأسباب عدة

لــم يتمكن رئيس زيمبابوي إيمرســون منانغاغوا من الخروج من ظلال الرئيــس الراحل روبرت موغابي، رغم مرور نحو 3 أعوام على 
وجوده في السلطة، بل تحوّل إلى نسخة منه في قمعه التظاهرات والأصوات المعارضة التي تعترض على غياب الإصلاحات

الروائية دانغارمبا لحظة اعتقالها يوم الجمعة الماضي )فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

 الهدوء العســكري المســيطر في ليبيا 
ّ

فــي ظــل
والجفــرة،  ســرت  حــول  ســيما  ولا  حاليــاً، 
فــي  الأبــرز  الصــراع  عنــوان  باتتــا  اللتــان 
الفتــرة الأخيــرة بــين حكومــة الوفــاق المعترف 
الليبــي  اللــواء  ومليشــيات  دوليــاً  بهــا 
العنــوان  وكذلــك  حفتــر،  خليفــة  المتقاعــد 
الأبــرز للمفاوضــات السياســية حــول ليبيــا، 
تواصل »الوفاق« تســليط الضوء على الدور 
ذلــك  ويأتــي  الليبيــة.  الحــرب  فــي  الإماراتــي 
فــي الوقــت الــذي بــات فيــه غيــاب حفتــر الــذي 
بــدأ يتضــح بشــكل أكبــر، ليشــكّل عامــل قلــق 

وعرقلة لحلفائه وخصومه.
المتحــدث  دراه،  الهــادي  عبــد  العميــد  وقــال 
باســم غرفــة عمليــات تحريــر ســرت- الجفــرة، 
بثتــه فضائيــة »فبرايــر« الليبيــة المحليــة أمس 
البدايــة  منــذ  »دعمــت  الإمــارات  إن  الإثنــين، 
بالأســلحة  حفتــر  خليفــة  الانقلابــي  المتمــرد 
ليبيــا كمــا فعلــت  والعتــاد، وتحــاول عســكرة 
 »حكومة الإمارات 

ّ
فــي مصــر«. وأضاف داره إن

المشــاكل  وســببت  العربــي،  الربيــع  حاربــت 

أن  وأضــاف  وســورية«.  اليمــن  فــي  والأزمــات 
للبرلمــان  حتــى  الدخــول  تحــاول  ظبــي  »أبــو 
التونســي«. وشــدد علــى أن »الإمــارات متورطة 
ولهــا يــد كبــرى فــي كل مشــاكل العــرب، وهــي 

سرطان الأمة العربية«.
فــي الأثنــاء، وعلــى الرغــم مــن محــاولات الدفــع 
برئيس مجلس النواب المجتمع بطبرق عقيلة 
صالــح، لشــغل الفراغ الــذي أحدثه غياب حفتر 
يــزال يشــكل  لا  الفــراغ  ذلــك  أن  إلا  التدريجــي، 
عقبــة أمــام جهــود أي وئام أو وفــاق في البلاد، 
الدوليــين  حلفائــه  اضطــرار  بعــد  خصوصــاً 
العســكري  الفــراغ  مــلء  إلــى  والإقليميــين 
بمقاتلــين مرتزقــة. ولفــت العديد مــن المراقبين، 
الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  كشــف  إثــر 
السيســي، مطلــع يونيــو/ حزيران الماضي، عن 
إعلان القاهرة السياسي، الذي ظهر فيه عقيلة 
صالــح شــخصية رئيســية وحفتــر شــخصية 
حفتــر  وفــاة  إعــلان  بمثابــة  أنــه  إلــى  ثانويــة، 
 من 

ً
سياســياً وعســكرياً. لكن أوســاطاً برلمانية

الجديــد«، أن صالــح  »العربــي  لـ أكــدت،  طبــرق 
هو الآخر يعيش حالة رفض قبلي في أوساط 
الأخيــرة  عــدّ 

ُ
ت حيــث  ليبيــا،  بشــرق  القبائــل 

طبــرق،  فــي  البرلمــان  لوجــود  الأقــوى  الظهيــر 
ولطالما شكلت الداعم الأول لحروب حفتر.

بل وذكرت الأوســاط نفســها، ومنها شخصية 
برلمانيــة مقربــة مــن صالــح، أن توقــف مســاعي 
المغــرب لإحيــاء اتفــاق الصخيــرات، التــي بــدأت 
الأســبوع الماضــي، جاء بســبب ضعــف قانوني 
عــارض  إذ  صالــح،  يعانيــه  كبيــر  ودســتوري 
عدد من النواب الموالين لحفتر مســاعي إحياء 
الاتفــاق، تزامنــاً مــع ســخط بين أعيــان عدد من 
القبائل التي لا تزال على صلة بحفتر، مشيرة 
إلــى أن الخلافــات بــين صالــح واللــواء المتقاعــد 

عادت إلى نشاطها مجدداً.
 هــذه المســتجدات تشــير، بحســب الناشــط 

ّ
كل

السياســي الليبــي ســامي المدهــون، إلــى حالــة 

الارتبــاك التــي يعيشــها معســكر شــرق البــلاد 
لــم  التــي  الخاطئــة  داعميــه  سياســات  بســبب 
مشــروع  ســقوط  لإمكانيــة  حســاباً  تحســب 
شــخصية  أي  مــن  الســاحة  وإفــراغ  حفتــر، 
المدهــون  ويشــرح  مكانــه.  تشــغل  أن  يمكنهــا 
»العربي الجديد«، أن تشعب الأمور في شرق  لـ
البــلاد دفــع بهــا إلــى حالــة الارتبــاك التــي قــد 
تفضي إلى فوضى واسعة. ويرى المدهون في 
محاولــة القاهــرة التعامل المباشــر مع زعامات 
 واضحــاً علــى فــراغ الســاحة مــن 

ً
القبائــل دليــلا

 على أنها 
ّ

أي حليــف يشــغل مكان حفتــر، وتدل
لا تعوّل كثيراً على صالح وبرلمانه.

مــن جهتــه، يؤكــد الباحــث السياســي بلقاســم 
الأوضــاع  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ كشــادة، 
فــي شــرق البــلاد تعيــش علــى صفيــح ســاخن 
نتــج مــن عــدم جديــة المواقــف المصريــة، وفقدان 
زعامــات القبائــل فــي شــرق ليبيــا الثقة بوعود 

السيسي التي لم يتحقق منها شيء.
مئــات  كدســت  »الإمــارات  إن  كشــادة  وقــال 
فــي معســكرات حفتــر  الأســلحة  مــن  الأطنــان 
قــادة  قــرار  علــى  يســيطر  يعــد  لــم  الــذي 
مليشياته، ما يعني أن تلك الأسلحة في مهبّ 
تلــك  قبــل  مــن  اســتخدامها  وإمكانيــة  الريــح، 
ــح«.  المليشــيات بعضهــا ضــد بعــض أمــر مرجَّ
ويلفــت كشــادة مــن جانــب آخــر إلــى أن »عــدم 
وتحشــيد  نفســه  فــرض  علــى  صالــح  مقــدرة 
القبائــل حولــه، ســيخلق قريبــاً حالــة  موقــف 
 حلفــاء حفتر 

ّ
كبيــرة مــن الفــراغ، لــن يتمكــن كل

مــن تطويقهــا والســيطرة عليهــا«. ولا يرجــح 
السياســي  الفــراغ  حالــة  تكــون  أن  كشــادة 
 مســاعداً 

ً
والعســكري فــي شــرق البــلاد عامــلا

الســيطرة  علــى  الوفــاق«  »حكومــة  يشــجع 
عليهــا، خصوصــاً أن مليشــيات حفتــر تتألــف 
تل الآلاف 

ُ
مــن أبنــاء قبائل شــرق ليبيا الذيــن ق

منهــم خــلال الحرب الأخيرة على طرابلس، ما 
يعني رفضاً قبلياً مطلقاً لسلطة »الوفاق«.

التجمــع بنيــة التحريــض علــى العنــف العام«، 
وأيضــاً بانتهــاك أنظمــة الإغــلاق التــي تحظــر 
لهــم  الضروريــة«. وصــدرت  »التحــركات غيــر 
وإثبــات  ســفرهم  جــوازات  بتســليم  أوامــر 
أســبوع  كل  مــرة  الشــرطة  لــدى  حضورهــم 
مــن  الانتهــاء  لحــين  الكفالــة  شــروط  وفــق 
المتظاهريــن  إن  المنظمــون  وقــال  قضيتهــم. 
كانــوا يخططــون فــي الأصــل للاحتجــاج علــى 
مــن  بــدلًا  اســتهدفوا  فســاد حكومــي ولكنهــم 
باســتخدام  الحاكــم،  السياســي  الحــزب  ذلــك 
الرئيــس  ووصــف  »تويتــر«.  علــى  هاشــتاغ 
التظاهــرة بأنهــا »تمــرد للإطاحــة بحكومتنــا 

المنتخبة ديمقراطياً«.
مــن جهتهــا، أعربــت مفوضية الأمــم المتحدة 
لســان  علــى  الإنســان،  لحقــوق  الســامية 

متابعة

■ استقالة وزير الخارجية قبل أيام من صدور حكم المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان يطرح أسئلة كثيرة في ظل سرعة البحث عن بديل. هل 

سنشهد أحداثا على الساحة السياسية والميدانية؟ #لبنان

ي »فوراً« مش فاضي للعب العيال #حتي #حسان_
ّ
■حلوة قبل استقالة حت

دياب #لبنان #كلن_يعني_كلن

■ ناصيف_حتي حتى لو حطوا غيرو وغيرو وغيرو #لبنان لورا لورا لورا 
ت عليه 

ّ
بوجود هيك طبقة سياسية فاسدة أفلست البلد ونهبتوا وقض

#عوجة_وبتبقى و #بس_هيك

■ يقال إن الثالثة ثابتة. المجزرة الأولى في البصرة بعهد حيدر العبادي، 
والمجزرة الثانية في الناصرية بعهد عادل عبد المهدي، فهل ينتظر 

مصطفى الكاظمي المجزرة الثالثة؟ #جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة الآن 
دون انتظار مجزرة جديدة بحق شباب #العراق.

■ إذا كان #الكاظمي رئيس مجلس وزراء #العراق يشكر رئيس مجلس 
القضاء الأعلى فائق زيدان على حل الإشكالات القانونية المتعلقة 

بموضوع إطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة! فمن لآلاف الأبرياء 
الذين تم اعتقالهم وتغييبهم منذ أعوام ولم يعرف مصيرهم حتى الآن؟!.

■ #سوريا: النظام السوري يبيع النفط والفوسفات إلى روسيا والإدارة 
الكردية الذاتية تبيع النفط والغاز إلى أميركا.

■ انتشار وباء كورونا في دمشق وريفها مثال عن الفشل المؤسسي في 
النظام السوري. لا بد أن هذا الفشل يدفعنا لإعادة تقييم مفهوم الشرعية 

الحكومية في المناطق التي يسيطر عليها النظام. #سوريا #دمشق 
#كوفيد_19

■ انهيار سد بوط المقام علي النيل الأزرق بالسودان، بسعة 5 ملايين متر 
مكعب فقط خلف هذا الدمار والخراب، فهل لكم أن تتخيلوا ماذا يفعل 

سد النهضة بسعته التي تعدت 70 مليار متر مكعب!!  جرس الإنذار لن 
يكون لحكومات عميلة وخائنة بالفطرة والولادة وإنما للشعبين المصري 

والسوداني.

■الله يسترها على الشعب السوداني من سد النهضة في حال انهياره.

التابع للأمم المتحدة  قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي 
لمنطقة جنوب أفريقيا، لولا كاسترو، إن »الكثير من الأسر في زيمبابوي 
أسوأ قبل  الحاد، وستصبح محنتهم  للجوع  المدمرة  الآثار  تعاني من 
يزيد  أن  الدولي  المجتمع  من  »نحتاج  وأضافت  الوضع«.  يتحسن  أن 
جهوده الآن ليساعدنا على منع كارثة إنسانية محتملة«. مع العلم أن 
معدل  أعلى  ثاني  وهو  المائة،  في   700 عن  يزيد  بما  ارتفع  التضخم 

تضخم في العالم، بعد فنزويلا.

المحنة تزداد سوءاً
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الوباء يعمّق ركود الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

تعيــش الأســواق الأردنيــة حالــة 
الطلــب  وتراجــع  الركــود  مــن 
قــرب  رغــم  الســلع  علــى مختلــف 
حلــول عيــد الأضحــى المبــارك وذلــك نتيجــة 
للمواطنــين  الشــرائية  القــدرات  لانخفــاض 

وتفاقم التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
وقــال رئيــس غرفة تجار عمان خليل الحاج 
الأســواق  إن   « الجديــد  »العربــي  لـ توفيــق 
الطلــب  فــي  كبيــر  انخفــاض  مــن  تعانــي 
علــى كافــة الســلع وبشــكل أكبــر علــى المــواد 
الحلويــات  ومحــلات  والألبســة  التموينيــة 

والمطاعم وغيرها.
وأضــاف أن هــذا التراجــع مســتمر منــذ عــدة 
والتداعيــات  كورونــا  أزمــة  بســبب  أشــهر 
كثيــرا  أضــر  مــا  عنهــا  الناتجــة  الســلبية 
القطــاع التجــاري بشــكل عــام حيــث لــم تعــد 
غالبيــة المحــلات التجارية قادرة على تلبية 

وتراكمــت  الأساســية  الماليــة  احتياجــات 
عليها الذمم المالية والإيجارات.

قــد  للأردنيــين  المعيشــية  الأوضــاع  وكانــت 
شــهدت تدهــورا منــذ آذار/ مــارس الماضــي 
بســبب الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة 
بفــرض  والمتمثلــة  كورونــا  أزمــة  لمواجهــة 
حظر شامل لأكثر من شهرين ووقف العمل 
الماضــي  آذار  منــذ  القطاعــات  بعــض  فــي 
وحتــى الآن . وبســبب الأزمــة فقــد عــدد كبير 
مــن الأردنيــين أعمالهــم ولجــأت العديــد مــن 
لديهــا بحجــة  العاملــين  لتســريح  المنشــآت 
بســبب  بهــا  لحقــت  التــي  الســلبية  الآثــار 
أخــرى  منشــآت  خفضــت  فيمــا  الأزمــة، 
الرواتب والأجور بناء على قرارات حكومية 

سمحت لها بذلك.
وتوقعت جهات ناشطة في قطاع العمل أن 
ترتفــع البطالــة فــي الأردن بســبب تداعيــات 
جائحــة كورونــا وأن يتخطــى الفقر النســبة 
تقديــرات  لآخــر  الحكومــة  قبــل  مــن  المعلنــة 

والبالغــة حوالــي15.7%. وقــال ممثــل قطــاع 
أســعد  والمجوهــرات  والأحذيــة  الألبســة 
قطــاع  إن   « الجديــد  »العربــي  لـ القواســمي 
الألبســة يعانــي مــن ظــروف صعبــة للغايــة 
المحــلات  المرحلــة حيــث لا تشــهد  هــذه  فــي 

إقبالا يذكر من قبل المواطنين.
وأضاف أن قطاع الألبسة يعاني من الركود 
منــذ بدايــة العــام الحالــي وتعــرض التجــار 
لخســائر كبيرة وغير مســبوقة، فبالإضافة 
عليهــم  تراكمــت  فقــد  الطلــب  تراجــع  إلــى 
وفواتيــر  أشــهر  لعــدة  الإيجــارات  بــدلات 
الكهرباء والمياه والخدمات في الوقت الذي 
لم تقم الحكومة بإصدار قرار يلزم أصحاب 
ظــل  فــي  الإيجــارات  بتخفيــض  العقــارات 

جائحة كورونا.
وأكد القواسمي أنه ونتيجة لتلك الأوضاع 
فإن عددا كبيرا من المحلات التجارية وعلى 
وجــه الخصــوص محــلات الألبســة ســتغلق 
أبوابهــا خــلال الأشــهر القليلــة المقبلــة، ولا 

ســيما إذا اســتمرت الأوضــاع علــى مــا هــي 
عليــه. وشــدد علــى ضرورة اتخــاذ الحكومة 
إجــراءات لدعــم القطاعــات التجاريــة ســيما 
قطــاع الألبســة حتــى لا تتوقــف عــن العمــل 
ومــا ينطــوي علــى ذلــك مــن خســائر كبيــرة 
علــى الاقتصــاد الوطني بشــكل عــام وفقدان 

عدد كبير من المواطنين أعمالهم.
تظهــر  المؤشــرات  أن  القواســمي  وأوضــح 
تراجــع الطلــب علــى الألبســة بنســب وصلت 
الفتــرة  بنفــس  مقارنــة  المائــة  فــي   80 الــى 
مــن العــام الماضــي. وبحســب بيانــات غرفــة 
الألبســة  محــال  عــدد  يبلــغ  الأردن  تجــارة 
الأردن 11800 محــل يوظــف  فــي  والأحذيــة 
حوالــي 53 ألــف عامــل غالبيتهــم أردنيــون، 
فيمــا بلغــت قيمــة واردات القطــاع للموســم 
الصيفــي حوالــي 127 مليــون دولار. وكانــت 
قــرار  صــدور  تترقــب  التجاريــة  المنشــآت 
لجنــة  أن  إلا  المحــلات  إيجــارات  بتخفيــض 

حكومية أوصت بعدم اتخاذ قرار كهذا.

عدنان عبد الرزاق

إدانــة  علــى  ومعارضــة،  نظامــاً  الســوريون،  التقــى 
الاتفــاق النفطــي الــذي وقعــه مظلــوم عبــدي، قائــد مــا 
تســمى قــوات ســورية الديمقراطيــة )قســد(، قبــل أيــام، 
مــع شــركة »Delta Crescent« النفطيــة الأميركيــة حــول 
تحديــث الآبــار وتوريــد معــدات نفطيــة. وقــال رئيــس 
تجمــع المحامــين الســوريين الأحــرار المعــارض غــزوان 
أي صفــة  توجــد  لا  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ قرنفــل، 
قانونية للطرفين تخولهما إبرام عقود يتصرفان من 
خلالهــا بثــروات الشــعب الســوري. وشــرح القانونــي 

الســوري أنــه تعتبــر »قســد« كيانــا سياســيا عســكريا 
التصــرف  حــق  تملــك  ولا  ســورية  فــي  مليشــيا  كأي 
بحقــوق الســوريين وثــروات الشــعب حتــى لــو امتلكــت 
قوة السلاح، معتبراً أن »الاتفاق« هو اعتداء على حق 
وثــروات الســوريين. والاتفــاق، بــرأي قرنفــل، مخالــف 
الخارجيــة  وزارة  وكانــت  الدوليــة.  القوانــين  لجميــع 
بحكومة نظام الأسد قد أدانت توقيع اتفاق بين قوات 
سورية الديمقراطية وشركة النفط الأميركية المتعلق 

بتحديث حقول النفط في شمال شرقي سورية. 
وكان قائد قوات ســورية الديمقراطية )قســد(، مظلوم 
ــع، يــوم الخميــس 30 مــن تمــوز/ يوليــو، 

ّ
عبــدي، قــد وق

ــا مــع الشــركة الأميركيــة. وجــاءت الاتفاقية خلال 
ً
اتفاق

جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأميركــي بحضــور وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو، 
ــا أكثــر ممــا كان متوقعًــا، 

ً
الــذي قــال »أخــذ الاتفــاق وقت

ونحــن فــي إطــار تطبيقــه الآن«. وقــال مصــدر رفيع في 
مــا تســمى »الإدارة الذاتيــة« إن إنتاج النفط من حقول 
بالرميلان وقره تشوك، التي شملها الاتفاق، كان يبلغ 
قبــل الثــورة نحــو 160 ألــف برميــل يوميــاً، ثــم تناقص 
حتى 20 ألف برميل يوميا في عام 2018، واستؤنفت 
عمليات الحفر الإنتاجي بتشغيل حفارتين عام 2019، 
وارتفــع الإنتــاج إلــى 40 ألــف برميــل يوميــا فــي 2020، 

ولكــن بســبب الحــرب وســيطرة النظــام علــى مصافــي 
النفــط بمدينتــي بانيــاس وحمــص، يتــم تكريــر النفط 
بطريقــة بدائيــة بأســلوب الفصــل الحــراري، وتصديــر 
كردســتان  فــي  وإدلــب  النظــام  مناطــق  إلــى  الفائــض 

العراق من خلال مهربين عراقيين.
»العربي  وحــول الاتفــاق، أضــاف المصــدر، في حديــث لـ
فهــو لا  مــن حجمــه،  أكبــر  أخــذ  الاتفــاق  أن  الجديــد«، 
يعــدو عــن كونــه اتفاقــا علــى توريد وتشــغيل مصافي 
صغيــرة تصــل طاقتهــا إلــى 10 آلاف برميــل لتغطيــة 
الطلب المحلي، كاشفاً أن »الإدارة الذاتية« كانت خارج 

كل تفاصيل المفاوضات والنقاش.

إدانة سورية لاتفاق نفطي بين »قسد« وواشنطن

الذهب يقفز 
لمستوى قياسي 

صعدت أسعار الذهب إلى 
مستوى قياسي غير مسبوق، 
الاثنين. وسجل السعر الفوري 
للذهب مستقرا عند 1973.75 

دولارا للأوقية )الأونصة(، 
بعد أن سجل ذروة قياسية 

عند 1984.66 دولارا في أوائل 
المعاملات الآسيوية. وزادت عقود 

الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في 
المائة إلى 1992.10 دولاراً.

الحرب الرقمية 
بين واشنطن وبكين

قالت الصين، الاثنين، إنها تعارض 
بشدة أي تصرفات أميركية ضد 

الشركات الإلكترونية الصينية، 
وذلك ردا على تصريحات لوزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
قال فيها إن واشنطن ستتحرك 

قريبا ضد الشركات الصينية التي 
تزود الحكومة الصينية بالبيانات. 
وذكرت صحيفة صن البريطانية 

أن شركة »بايت دانس« المالكة 
لتطبيق »تيك توك« ستنقل مقرها 
إلى لندن من بكين. ووافق ترامب، 

وفق رويترز، على السماح لشركة 
مايكروسوفت بالتفاوض على 

الاستحواذ على تطبيق تيك توك 
إذا استطاعت التوصل إلى صفقة 

خلال 45 يوما.

خسائر قروض بمليارات 
الدولارات

ر بنك »اتش.اس.بي.سي« من 
ّ
حذ

أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد 
تتجاوز تقديرا سابقا لتصل إلى 

13 مليار دولار هذا العام. وقال إن 
الأرباح تراجعت أكثر من النصف، 

إذ عصفت جائحة فيروس 
كورونا بعملاء البنك من الأفراد 

والشركات في أنحاء العالم. وشرح 
البنك أن احتياطياته الرأسمالية 

قد تتدهور، في حين قد تتعرض 
إيراداته لضغوط، وأنه يواجه 

مخاطر جيوسياسية محتدمة، في 
نظرة مستقبلية أشد قتامة من 
المتوقع للنصف الثاني من العام.

 
الدولار يصعد بعد أسوأ شهر 
ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، 

الاثنين، حيث تضافرت موجة 
خروج من مراكز مدينة كثيفة 

مع طلب على العملة كملاذ آمن 
ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس، 

بعد شهر كان الأسوأ لها في 
عشر سنوات. وفقد مؤشر 

الدولار، أكثر من أربعة في المائة 
في يوليو/تموز، في أسوأ شهر له 

منذ سبتمبر/أيلول 2010. 
 

أول نمو للمصانع الألمانية 
صنعين 

ُ
أظهر مسح، الاثنين، أن الم

الألمان شهدوا في يوليو/تموز 
توسعا في النشاط للمرة الأولى 

منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، 
مما ينبئ باستمرار تعافي 

القطاع. وارتفع مؤشر آي.اتش.اس 
ماركت لمديري مشتريات قطاع 

الصناعات التحويلية، الذي يُسهم 
مس الاقتصاد، إلى 51.0 

ُ
بنحو خ

في يوليو/تموز.

أخبار

تدهور 
السياحة 
الإسبانية

أظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين تراجع عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسبانيا 98 في المائة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران، في ظل استمرار 
تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا العالميــة. وعلــى مــدى الأشــهر الســتة الأولى من الســنة، زار نحو 10.8 ملايين ســائح أجنبي إســبانيا، بانخفــاض حوالي 72 في 
المائــة عــن الفتــرة ذاتهــا مــن 2019، حســب مــا ذكــره معهــد الإحصــاءات الوطنــي. ويعتمــد الاقتصــاد الإســباني علــى الســياحة التي تمثــل 12.5 في المائة مــن الناتج 
المحلــي الإجمالــي و13 فــي المائــة مــن ســوق التشــغيل. وأنهــى وبــاء كورونــا أكثــر من مليون وظيفة في البلاد فــي الفصل الثاني من 2020، وينتظر أن ترتفع نســبة 

البطالة إلى 15.3 في المائة وفق الإحصاءات.

اقتصاد
Tuesday 4 August 2020
الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2020 م  14  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2164  السنة السادسة

)جام رينا/ فرانس برس(
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كورونا وقرارات الحكومة تضرب قطاعات حيوية

%10.8
ــراجــع  إنتاج  ت نسبة  هــي 
في  الــحــديــد،  مــن  مصر 
 2019 عامي  بين  مقارنة 
انخفض  حــيــث  و2018، 
الإنتاج من 7.4 ملايين طن 
إلى  6.6 ملايين طن، وفقاً 
 لــبــيــانــات الــبــنــك الــمــركــزي 

المصري. 

تحقيق

أسعار الوقود 
الحكومي تضرب صادرات 

الحديد المصري

قرار حكومي 
يؤدي إلى تراجع مبيعات 

الإسمنت بنسبة %50

القاهرة ـ عبد الله عبده

تــداعــيــات جــائــحــة تفشي  عمقت 
ــن أزمــــــات  ــ ــروس كــــــورونــــــا، مـ ــ ــيـ ــ فـ
المصرية،  الصناعات  العديد  من 
 مــن تــراجــع في 

ً
ــعــانــي أصــــا

ُ
والــتــي كــانــت ت

 حــركــة المــبــيــعــات تــخــطــت مــعــدلاتــهــا 50 في 
ــــواق، إمـــا بسبب  المــائــة، نتيجة إغــــراق  الأسـ
ــدد بـــهـــدف الاســتــحــواذ  ــــول مــنــتــجــين جــ دخـ
على  السوق لصالح جهات معينة كالجيش 
كما حدث في صناعة الإسمنت، أو  نتيجة 
المحلي،  لنظيره  المــســتــورد  المنتج  منافسة 
في ظل عدم  وجود حماية للمنتج المصري، 
كما حدث في صناعة الألومنيوم،  أو بسبب 
قرارات غير مدروسة كوقف عمليات البناء 

 لمدة 6 أشهر. 
ــعــانــي صــنــاعــة الــســكــر فــي مــصــر مــن أزمــة 

ُ
ت

ركــــود تــكــاد تــكــون خــانــقــة،  نــتــيــجــة تــراجــع 
المــبــيــعــات، بــســبــب إغـــــراق الـــســـوق بــالــســكــر 
المستورد  والذي وصل سعره في البورصات 
العالمية إلى أقل من 4  جنيهات للكيلو )ربع 
دولار(، في الوقت الذي تصل تكلفة  إنتاجه 

في الشركات المصرية إلى 7 جنيهات. 
ويـــرى مــســؤول فــي وزارة الـــزراعـــة أنـــه رغــم 
 

ً
صــدور قــرار بحظر  السكر لمــدة 3 أشهر، إلا

أن القرار لم يؤثر على حركة مبيعات المنتج 
ــود مــــخــــازن مــكــدســة  ــ ــ  المـــحـــلـــي، بـــســـبـــب وجـ

بالسكر المستورد، قبل صدور  القرار. 
وأشـــار إلــى أن  المــســاحــات المــزروعــة ببنجر 
الــســكــر هـــذا المـــوســـم،  تــراجــعــت بــحــوالــي 80 
ألف  فدان، مسجلة 520 ألف فدان مقابل   600 
ألف فدان الموسم  الماضي، بنسبة انخفاض 
13.3 في المائة،  وهــو ما أدى إلــى انخفاض 
 1.4   

ً
الإنــتــاج بحوالي 150 ألــف  طن مسجا

مليون طن، مقابل 1.55 مليون طن 2019. 
ولـــفـــت إلــــى انـــخـــفـــاض إنــتــاجــيــة مــحــصــول 
قصب السكر، بسبب  تدني  مستوى الخدمة 
ارتــفــاع  تكاليف  المـــزارعـــين، نتيجة  مــن قبل 
 الإنتاج، من وقود وسماد وعمالة وخافه، 
وكذلك  لإصــرار  المزارعين على زراعــة صنف 
القصب يرجع  لأكثر مــن   60 سنة  قديم مــن 
يقارب  مــا  تستهلك  أن مصر  يذكر    .)9 )س 

من 3.3 مايين طن سكر  سنويا،  وإنتاجها 
المحلي  من السكر )البنجر والقصب( يصل 
ــم تــلــبــيــة بــاقــي  ــتـ ــن،  ويـ ــ ــــى   2.3 مـــلـــيـــون طـ إلـ

الاحتياجات  عبر الاستيراد من  الخارج . 

أزمة الإسمنت
بمعدلات  الإسمنت  مبيعات  تراجعت  كــذا، 
وصلت إلى 50  في المائة،  نتيجة صدور قرار 
حكومي بوقف عمليات البناء لمدة   6 أشهر، 
 بالإضافة إلى  تراجع الصادرات بنسبة 32 
في المائة خال أول 5  أشهر من 2020، بسبب 
انــكــمــاش الـــســـوق الــعــالمــي كــأحــد  تــداعــيــات 

 فيروس كورونا. 
واضــطــرت  الــشــركــات لــوقــف بــعــض خطوط 
الإنــتــاج  لــوجــود كمية  مــن  المــعــروض زيــادة 
عــن الــطــلــب تــقــدر بــحــوالــي 34 مــلــيــون طــن، 
إذ  إن  حــجــم الإنــتــاج الــحــالــي يــصــل إلـــى 84 
مــلــيــون طـــن، فــي حــين أن  حــجــم  الاســتــهــاك 

السنوي لا يتعدى 50 مليون طن. 
وأرجــــع خــبــراء الــصــنــاعــة ارتـــفـــاع هـــذا الكم 

الهائل من الإنتاج لدخول  مستثمرين  جدد 
في سوق الإسمنت، إذ كان حجم الشركات 
فــي  12 شــــركــــة،  لا  يـــتـــعـــدى  ــام   2008  ــ عـ فــــي 
2020 وصـــل إلـــى 26 شــركــة،  منهم  شــركــات 
تابعة لأجهزة سيادية )شركة بني سويف 
مليون   12 وحــدهــا  التابعة  للجيش  تنتج 
طــن ســنــويًــا(.  وكــانــت شركة جنوب الــوادي 

لــإســمــنــت أعــلــنــت فـــي نــهــايــة   2019  وقــف 
تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة 
في بني  سويف، فيما علقت شركة إسمنت 
طــــرة، الــتــابــعــة لــشــركــة هــايــدلــبــرغ  الألمــانــيــة 
 لإسمنت، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة 
عـــن تــخــمــة  المـــعـــروض  فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، 
وكـــذلـــك أوقـــفـــت شــركــة الــنــهــضــة  لإسمنت 
بقنا في وقت سابق الخط  الرئيسي لإنتاج 

)توقف  جزئي(. 

صناعة الجلود
أكد عدد من خبراء صناعة ودباغة الجلود 
فـــي مــصــر أن مــهــنــتــهــم  تــعــانــي مـــن كـــارثـــة، 
ــلــــود  الأضــــاحــــي  ــا إلــــقــــاء جــ ــد  مـــظـــاهـــرهـ ــ أحــ
فــي  الــنــفــايــات لأول مـــرة فــي تــاريــخ  المــهــنــة، 
السماح  عليها  بعد  الطلب  نتيجة  تــراجــع 
بإغراق السوق  المصري بالمنتجات  الجلدية 

الصينية )الكوتشي(.
لعدم  تحايلوا  المــســتــورديــن  أن  وأوضــحــوا 
فرض رسوم على المنتج  الكامل فاستوردوا 

الجزء العلوي من  الكوتشي فقط )الفوندي(، 
 كأحد  مستلزمات الإنتاج، ومعها  ماكينات 
الحقن، إذ يتم  حقن   »الوش« مع »النعل«، في 
لكبار  المستوردين في  مناطق  تابعة  ورش 
 ،

ً
بالقاهرة والقليوبية،  ويخرج المنتج كاما

منافسًا للصناعة  الوطنية، ومضيعًا  على 
ــحــصّــل عــلــى المنتج 

ُ
 الــدولــة رســومًــا كــانــت ت

 الصيني كامل الصنع. 
ــلـــس الـــتـــصـــديـــري  وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات المـــجـ
للجلود، تراجع  صادرات  المنتجات  الجلدية، 
ســجــلــت   78.4  إذ  المــــائــــة،  فــــي   25.3 بــنــحــو 
مايين   105 مقابل  فــي   2019  دولار   مليون 
دولار خال   2018،  فيما انخفضت  صادرات 
الجلود خــال    2019  مسجلة    قطاع دبــاغــة 
حوالي 74 مليون دولار مقابل   99.5 مليون 

 دولار في   2018.

الحديد والألمنيوم
وصــــلــــت صـــــــــادرات الـــحـــديـــد مــــن الــلــفــائــف 
الــبــارد   والمــســطــحــات المسحوبة ســـواء  على 
 43 تــراجــع بنسبة  إلــى تحقيق  الساخن  أو 
فــي المـــائـــة، خـــال الــفــتــرة  مــن يــنــايــر/كــانــون 
أيــار 2020 بالمقارنة بنفس  الثاني ومايو/ 
من  قيمتها  إذ  انخفضت  مــن   2019،  الفترة 
363 مليون دولار في   2019،  إلى207 مايين 

دولار في 2020. 
في مصر  الحديد  المعنيون بصناعة   وعــزا 
الأســـبـــاب إلــــى حـــالـــة  الـــركـــود الـــتـــي تــضــرب 
ــالمـــي بــشــكــل عـــــام بـــعـــد  تــفــشــي  ــعـ ــســــوق الـ الــ
جــائــحــة  كـــورونـــا، بــالإضــافــة إلـــى أن تكلفة 
نتيجة  ارتــفــاع  فــي مصر  مرتفعة،  الإنــتــاج 

أسعار الوقود الحكومي المورد للمصانع. 
وبيّنوا أن شركات الحديد تعاني من حالة 
،بعد  ركـــود شــديــدة،  والــتــي  ازدادت حدتها 
ــرار بـــوقـــف عــمــلــيــات  الــبــنــاء  لمــدة  ــ ــــدور قـ صـ
6  أشهر الأمــر الــذي أدي إلــى اضــطــرار بعد 
المــصــانــع لــوقــف  عـــدد مــن  خــطــوط الإنــتــاج، 

والاقتصار فقط على إنتاج المطلوب. 
ــذا، كــشــف مــصــدر مـــســـؤول بــشــركــة مصر  كــ
 لــألــومــنــيــوم )حـــكـــومـــيـــة(،  ارتـــفـــاع  خــســائــر 
الشركة إلى  حوالي 1.4 مليار  جنيه،  نتيجة 
 وصـــول حــجــم الــراكــد فــي المــخــازن إلـــى   100 

ألف  طن.
وأرجــــــــــــع المــــــــســــــــؤول،  أســــــبــــــاب الـــخـــســـائـــر 
الــرئــيــســيــة، إلـــى تــراجــع الــــصــــادرات، والــتــي 
 تمثل   55  في المائة من إنتاج الشركة، نتيجة 
دولارًا  إلــــى   1580  الــســعــر  الــعــالمــي  تـــراجـــع 
،  إذ أن  للطن،  هو ما يمثل خسارة للشركة 
للطن،  دولارًا   1750 للشركة  السعر  الــعــادل 
 بــالإضــافــة إلـــى تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا 

وتأثيره على حركة التجارة العالمية.  وأشار 
إلــى أن 45 فــي المــائــة مــن  الإنــتــاج مخصص 
 للسوق  المحلي، والمتعثر هو الآخــر،  بسبب 
مــنــافــســة المـــنـــتـــج  الأجـــنـــبـــي،  والــــتــــي تــصــب 
المــنــافــســة الــســعــريــة فــي صــالــحــه، إذ أن  طن 
 38 إلــى   الألومنيوم  المــســتــورد يصل سعره 
ألف جنيه، في حين  أن سعر  نظيره  المصري 

يصل إلى 44 ألف جنيه. 
  وكشفت الشركة في بيان مرسل للبورصة 
المــصــريــة عــن  تحقيق  خــســائــر قــدرهــا 1.02 
التسعة  الأولــى  الأشهر   مليار جنيه، خــال 
من  العام المالي الجاري،  بالمقارنة  مع أرباح 
قــدرت بـ 716 مليون جنيه عن نفس الفترة 

الصناعة  من  العام  السابق. 
المصرية

ليس فيروس كورونا المسؤول الوحيد عن تصاعد الأزمة الصناعية في مصر، إذ إن السلطات 
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمعنت في إضعاف الإنتاج المحلي، عبر الإغراق وضرب 

قواعد المنافسة وإصدار قرارات غير مدروسة أثرت سلباً على المنتجات المحلية
تشريد العمال الصناعيين

ر مصدر مسؤول في شعبة المحاجر والغرانيت باتحاد  الصناعات 
ّ
حذ

 المصرية من تشريد 100 ألف يعملون في القطاع، نتيجة تراجع الطلب 
المحلي ووقف  عمليات  التصدير، بسبب تفشي فيروس كورونا.  وأكد 
»العربي الجديد« أن الشركات  ما زالت تدفع  لـ في تصريحات خاصة 
 رواتـــب الــعــمــال رغــم انــخــفــاض الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة للمحاجر ومصانع 
تأجيل  نتيجة  الطلب،  المائة،  وتراجع  في  بنحو   50  والغرانيت   الرخام 
افتتاح عدد من المشروعات الكبرى  لعام   2021، بالإضافة إلى تراجع 
الــتــصــديــر، والــتــي كــانــت  تمثل نحو   50 فــي المــائــة مــن حركة  عمليات 

المبيعات. كما أكدت جمعية أصحاب مصانع  الطوب الطفلي بمصر، أن 
حوالي   70 في المائة من مصانع الطوب في مصر )2000 مصنع( من 
 أصل نحو   2850 مصنعا على مستوى الجمهورية، توقفت عن  الإنتاج 
وتــم تشريد عمالها، لعدم وجــود مــقــدرة على دفــع  رواتبهم  مــن قبل 
الرئيسي إلى صدور قرار بوقف  أصحاب المصانع.  وأرجعت  السبب 
عمليات البناء  لمدة 6  أشهر، ومن قبلها أزمة تفشي فيروس كورونا، 
إذ  تراجعت  المبيعات بمعدلات وصلت 75 في المائة، لافتة  إلى أن  هذا 

القرار أضر بمصالح أكثر من 350 ألف  عامل مباشر وغير  مباشر. 

أزمة تطاول 
الحديد 
المصري 
)إبراهيم 
رمضان/ 
الأناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنية  الــبــنــوك  انــتــقــدت جمعية 
ينتهجها  التي  النقدية  السياسة 
البنك المركزي في عدن بعد قيامه 
بوضع ما يزيد عن 250 مليار ريال إضافية 
في التداول، وهي زيادة غير مبررة من دون 
أن تكون هناك حاجة في السوق، ومن دون 
أن تقابلها زيادة في الإيرادات العامة أو في 
الناتج المحلي الإجمالي. وأكد رئيس جمعية 
»العربي  البنوك محمود ناجي، في تصريح لـ
الناتج  بين  وثيقة  أن هناك عاقة  الجديد«، 
السوق  في  المــتــداول  النقد  وكمية  الإجمالي 
في أي بلد، ولا بد أن تبقى تلك العاقة عند 
المــتــداول،  الإنــتــاج والنقد  التعادل بين  نقطة 
وكــلــمــا انــخــفــض الــنــقــد المـــتـــداول عـــن حــاجــة 
وتــراجــعــت  التضخم  انــخــفــض  كلما  الــســوق 
الأسعار وارتفع سعر صرف العملة الوطنية.

ــــاف أن الــعــكــس صــحــيــح أيـــضـــا، فكلما  وأضـ
زادت كمية النقد المتداول عن حاجة السوق 
الأســــعــــار  وارتــــفــــعــــت  ــتـــضـــخـــم  الـ زاد  كـــلـــمـــا 
وانخفض سعر صــرف الــريــال، الــذي تراجع 
أكثر من 30 في المائة حتى اليوم، والتطورات 
الــســوق تعزز الحالة  التي حدثت أخــيــراً فــي 
الثانية، حسب ما رأى ناجي، أي زيادة النقد 

المتداول عن حاجة السوق.
وقـــد أدت الــتــطــورات إلـــى تــوســيــع الاخــتــال 
القائم في العاقة بين النقد المتداول وحجم 
الإنتاج أو الإيرادات العامة المحققة، وتسببت 

بــضــغــوط إضـــافـــيـــة عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
ــام الــعــمــات  أدت إلـــى انــخــفــاض ســعــرهــا أمــ
المحلي، وسيخلق ذلك  السوق  الأجنبية في 
حالة من عدم الاستقرار في السوق تقود إلى 
ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية 

والاستهاكية.
ــال نــاجــي إن تــهــافــت عـــدد مــن المــضــاربــين  وقـ
ــراء الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الـــســـوق  ــ عـــلـــى شــ
تــحــســبــا لارتـــفـــاع ســعــرهــا، وتــحــقــيــق أربـــاح 
ــا بــعــد بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة  عــنــد بــيــعــهــا فـــي مـ
الوطنية،  العملة  انخفاض  تسارع  إلــى  أدى 
مــرجــحــا مـــشـــاركـــة بــعــض المـــســـتـــورديـــن في 
عــمــلــيــة شـــــــراء الـــعـــمـــلـــة مــــن الــــســــوق بــســعــر 
وأشــار  المستقبلية.  وارداتــهــم  لتمويل  أعلى 
ــي مــعــهــد الــــــدراســــــات المــصــرفــيــة  الـــخـــبـــيـــر فــ
الكارثية  التبعات  إلــى  درهـــم،  فهد  اليمنية، 
التي أضرت كثيراً بالريال  لجائحة كورونا 
عن  التحالف  دولــتــي  لتخلي  نــظــراً  اليمني، 
مــســؤولــيــتــهــمــا، خــصــوصــا الــســعــوديــة، في 
دعم البنك المركزي اليمني في عدن بعد نفاد 
المــقــدرة بنحو ملياري  الــســعــوديــة  الــوديــعــة 
دولار.  وفي ما يتعلق بالاختاف القائم في 
سعر الصرف بين صنعاء وعدن، واستقراره 
»العربي  النسبي في صنعاء، أوضح درهم لـ
الجديد«، أن ذلك يعود إلى نجاح السلطات 
المتعلقة  المضاعفات  تحييد  في  في صنعاء 

بالزيادة في النقد المتداول.
هذه الزيادة كانت من فئات الطبعة الجديدة، 
ــــي صــنــعــاء  ــــي كــــــان الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فـ ــتـ ــ والـ
والـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الــحــوثــيــين قـــد فــرض 
حضراً على تداولها في المحافظات التي تقع 

في النطاق الجغرافي لإشرافه.
ويـــعـــانـــي الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــــي الــيــمــن 
مـــن تــضــخــم بــحــكــم تـــضـــاؤل الاحــتــيــاطــيــات 

تغطيتها  فــي  تساهم  كــانــت  الــتــي  الأجنبية 
دولار،  ملياري  البالغة  السعودية  الوديعة 
منها  السحب  اليمنية  الحكومة  بــدأت  التي 
الــعــام 2020 كانت  فــي 2018. لكن مــع بــدايــة 
الذي  النفاد، الأمــر  الوديعة قد شارفت على 

يهدد بموجة جديدة من التضخم.
الـــواحـــد  ــتــــصــــادي، عــبــد  الـــبـــاحـــث الاقــ ورأى 
العوبلي، أن استنفاد الوديعة معناه انهيار 
جديد للريال اليمني أمام العمات الأجنبية، 
خصوصا أن الإيـــرادات من النفط بالأسعار 
الــحــالــيــة أصــبــحــت لا تــغــطــي حــتــى تكاليف 
»الــعــربــي  الاســـتـــخـــراج. وأشــــار فــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، إلـــى أن مــؤتــمــر المــانــحــين رغـــم أنــه 
خـــصـــص مــبــلــغ مـــلـــيـــار وثـــاثـــمـــائـــة مــلــيــون 
يستفيد  لــن  اليمني  الاقــتــصــاد  أن  إلا  دولار 
مـــن هــــذه الأمـــــــوال بــســبــب رفــــض المــنــظــمــات 
الأممية توريد هذه المبالغ إلى البنك المركزي 
العوبلي  وتساءل  عبره.  والمصارفة  اليمني 
عــن جـــدوى ذهـــاب الحكومة إلــى أخــذ قرض 
عالي الفائدة رغم أن هناك مليارات من أموال 
اعــتــمــادات  لتغطية  كافية  كــانــت  المــســاعــدات 

الاستيراد.
مــؤتــمــر  الـــتـــي خــصــصــهــا  الأمـــــــوال  أن  ورأى 
اليمني خطوة  المــركــزي  البنك  عبر  المانحين 
كــفــيــلــة بــحــل مــشــكــلــة الــســيــولــة مـــن الــعــمــلــة 
الذي  اليمني  الريال  الصعبة وتدعيم وضع 
كـــان سيبقى فــي مــســتــويــات دون 300 ريــال 
ــل تـــقـــديـــر. لـــكـــن مــــا يــحــدث  ــ لــــلــــدولار عـــلـــى أقـ
بمبالغ  تحتفظ  الأممية  المنظمات  أن  حاليا 
ــارج الــيــمــن، وإذا حــصــل وتــم  المـــســـاعـــدات خــ
شراء شيء لليمن فيتم عبر الدفع للموردين 
واعتبر  كــذلــك.  اليمن  خـــارج  فــي حساباتهم 
أن الــنــتــيــجــة ألا تــصــل إلــــى الــيــمــن إلا مـــواد 
عينية يتم شراؤها عبر مناقصات، وبحكم 
الصعبة،  العملة  فــي  مــن شــح  اليمن  معاناة 
فـــإن اســتــمــرار ازمـــة كـــورونـــا مــعــنــاه التأثير 
اليمن  العالمي عموما وقــدرة  على الاقتصاد 
خــصــوصــا عــلــى مـــواجـــهـــة آثـــــــاره. وتــتــزايــد 
ــدام الـــريـــال  ــتـــخـ ــمـــالات الـــتـــوقـــف عـــن اسـ ــتـ احـ
ــنـــي لـــلـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، مــقــابــل  ــمـ ــيـ الـ
تــداول الــريــال السعودي والــدرهــم الإمــاراتــي 

والدولار.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــيـــة تـــمـــديـــد آجــــال  قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـ
ــتـــصـــريـــح بـــــأمـــــوال وودائـــــــــع ومــمــتــلــكــات  الـ
الـــخـــارج، وهـــي عملية ينتظر  المــغــاربــة فــي 
منها دعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي 
والإيــــــــــــرادات الـــجـــبـــائـــيـــة، غـــيـــر أن فـــيـــروس 

كورونا أربكها، ما برر التمديد.
وذكــــر مــكــتــب الـــصـــرف، فـــي مـــذكـــرة اطــلــعــت 
أنـــه »تـــم تمديد  الــجــديــد«،  عليها »الــعــربــي 
بالممتلكات  بــالإقــرار  للقيام  الأقصى  الأجــل 
المــســاهــمــة  وأداء  بـــالـــخـــارج  والمــــــوجــــــودات 
من  التلقائية  بالتسوية  المتعلقة  الإبــرائــيــة 
قـــبـــل الأشــــخــــاص المـــعـــنـــيـــين«، مـــوضـــحـــا أن 
الأجل الجديد حدد في 31 ديسمبر/ كانون 
الأول  أكتوبر/ تشرين  الأول عوضا عن 31 
كــمــا كـــان مــتــوقــعــا فـــي قـــانـــون مــالــيــة الــعــام 

الحالي الذي عدل أخيراً.
وأكــــد عــلــى أنــــه خــــال تــلــك الــفــتــرة »ســيــكــون 
بـــإمـــكـــان الأشــــخــــاص الـــذاتـــيـــين والمــعــنــويــين 
بتكوينهم  الصرف  مخالفات  ارتكبوا  الذين 
ــداع تــصــريــح، وفــق  ــ لمــــوجــــودات بـــالـــخـــارج إيــ

ــة وكـــــالـــــة مــن  ــ ــ ــدى أيـ ــ ــ ــــي، لـ ــــوذجـ ــمـ ــ مــــطــــبــــوع نـ
اختيارهم وأداء مساهمة إبرائية«.

وحث المكتب المصارف بوجوب إرجاع الودائع 
الــنــقــديــة المـــصـــرح بــهــا، وإغـــــاق الــحــســابــات 
غــيــر المخصصة لإدارة  بــالــخــارج،  المــفــتــوحــة 
العقارات أو الأصول المالية في تلك العملية، 
وذلك في أجل لا يتعدى نهاية يناير/ كانون 

الثاني من العام المقبل.
ــاء لــــــــإدارة  ــ ــوفــ ــ ــي  المـــــصـــــرح الــ ــ ــ ــتــــرض فـ ــفــ ويــ
الجبائية بـ10 في المائة من قيمة شراء عقار 
أو قيمة الاكتتاب أو شراء أصول مالية أو قيم 
منقولة أو أي سند لرأسمال أو وديعة مكونة 
في الخارج، وسيتاح لمن يتوفرون على أموال 
الــتــي يحولونها  الــصــعــبــة  بــالــعــمــلــة  ســائــلــة 

بالعملة  المغرب ويضعونها في حساب  إلى 
الوفاء  للتحويل  القابل  الــدرهــم  أو  الصعبة 
بمساهمة إبرائية في حدود 5 في المائة. في 
الـــوقـــت نــفــســه، ســيــخــضــع لمــســاهــمــة إبــرائــيــة 
في حــدود 2 في المائة من يحولون السيولة 
الــدرهــم فــي سوق  إلــى  التي يتوفرون عليها 

الصرف بالمغرب.
وارتــــــأت الــحــكــومــة مـــن أجــــل إغـــــراء المــغــاربــة 
ــارج، تــعــديــل  ــخــ ــداع أمـــوالـــهـــم فـــي الــ ــ بـــعـــدم إيــ
قانون الصرف قبل نهاية العام الماضي، من 
أجل مساعدتهم على فتح حسابات مصرفية 
بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، عبر 
الــعــديــد مــن الــتــحــفــيــزات. ويــنــتــظــر أن تذهب 
على  الضريبة  مــن  المتأتية  ــرادات  الإيــ نصف 
ممتلكات والأموال التي يتوفر عليها المغرب 
بـــالـــخـــارج والـــتـــي ســيــتــم إيـــداعـــهـــا بــالمــمــلــكــة، 
إلـــى صــنــدوق الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي، بينما 
سيوجه النصف الثاني إلى صندوق تنويع 
المــرة  هـــذه  وتعتبر  التعليم.  إصـــاح  تــمــويــل 
اتخاذ  إلــى  المــغــرب  فيها  الــتــي يعمد  الثانية 
هذا التدبير، بعدما كانت الحكومة قد أطلقت 

عملية مماثلة في العام 2014.

الجزائر ـ حمزة كحال

لم يكن الفاح الجزائري، بورحلي بوعام، 
العاصمة  غــرب  الدفلى«  من محافظة »عــين 
يتحول موسم جني  أن  يتوقع  الــجــزائــريــة، 
محصول »الــطــمــاطــم« إلــى كــابــوس يــؤرقــه، 
الــقــدرة على  ليس لشحّه، بــل لوفرته وعــدم 
تصريفه في الأسواق، التي تشهد تخمة في 

المعروض.
»العربي الجديد« إن محصوله  بورحلي قال لـ
من الطماطم لهذا العام فاق 350 طنا، واضطر 
إلــــى تــوجــيــه نــصــف الــكــمــيــات فـــي شــاحــنــات 
نحو المصانع المنتجة للمواد الغذائية، بينما 
وضع النصف الثاني من المحصول في غرف 

تبريد خاصة، إلى حين أن يجد زبونا لها.
حال الفاح بوعام كحال المئات من الفاحين 
التي  الــطــمــاطــم،  زراعـــة  فــي شعبة  الناشطين 
ــاج«، الـــتـــي دفــعــت  ــ ــتـ ــ تــعــيــش »أزمـــــــة وفــــــرة إنـ
الــفــاحــين إلـــى الــقــلــق عــلــى هـــذه النعمة التي 
أن مــدة صاحية  إلــى نقمة، خــاصــة  تحولت 
»الطماطم« لا تطول كثيراً، مقارنة بالأصناف 

الأخرى، بخاف تكلفة الإنتاج.
وحسب الأمين العام لاتحاد العام للفاحين 
»الجزائر  فــإن  عليوي،  محمد  الــجــزائــريــين، 
الطماطم، مشابهة  إنتاج  أزمة وفرة  تواجه 

في  الــبــاد  عاشته  الـــذي  نفسه  للسيناريو 
دوريـــــــا مــــع مــحــاصــيــل إنــــتــــاج »الـــبـــطـــاطـــا« 
دفعت  قياسية  نسبا  ســنــويــا  تسجل  الــتــي 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلــــى الــتــدخــل لــشــراء 
المــحــاصــيــل وإيــــجــــاد حـــلـــول لــتــصــديــرهــا«. 
»العربي الجديد«، إن »إنتاج  وقال عليوي لـ
الطماطم بلغ في الهكتار الواحد )10 آلاف 
مقابل  قنطار،  بــين 900 و1000  مــربــع(  متر 
قــنــطــار«.  يــتــعــدى 600  مـــعـــدل مــوســمــي لا 

الوطني  مــن جــانــبــه، كشف رئــيــس المجلس 
ــعـــزوزي  مـــتـــعـــدد المـــهـــن لـــفـــرع الـــطـــمـــاطـــم، مـ
الــجــزائــر مــن محصول  إنــتــاج  مصطفى، أن 
الــســنــة، سيبلغ  لــهــذه  الصناعية  الــطــمــاطــم 
20 مليون طن، منها 12 مليون طن موجهة 
ــا فــــي حــديــث  ــفـ لـــإنـــتـــاج الـــصـــنـــاعـــي، كـــاشـ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن أن »27 وحـــدة 
ألف   35 تنتج  الطماطم  لتحويل  صناعية 

طن يوميا من محصول الطماطم«.
ــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تـــواجـــه  وفـــــي مــ
ــدات الإنـــتـــاج والــتــحــويــل، أكـــد مصطفى  ــ وحـ
التحويلية تعرف ضغطا  الوحدات  أن »هذه 
كـــبـــيـــراً، وخـــاصـــة هــــذه الـــســـنـــة، الـــتـــي تتميز 
ــخــذ إجــراء 

ُّ
بــوفــرة الإنــتــاج، ولــحــل المــشــكــل، ات

إلى  الطماطم  إنتاج  من أجــل تحويل فائض 
الــولايــات لتخفيف الضغط على هذه  بعض 
الوحدات، وذلك من أجل كبح إتاف محصول 

الطماطم كما حصل في السنوات الماضية«.
وأمـــــــــام هــــــذه المــــعــــطــــيــــات، أضــــحــــت مــصــانــع 
الأغذية الحل الأمثل للفاحين من أجل إنقاذ 
موسمهم، حيث لا يكاد يخلو طريق مؤدٍّ إلى 
الطويلة  الطوابير  مشهد  مــن  المصانع  هــذه 
الــشــاحــنــات، فــي رحــلــة تفريغ حمولتها،  مــن 
ليسيطر اللون الأحمر على طرقات وشوارع 

الكثير من مناطق الباد.

انهيار الريال اليمني
ضحية السياسات النقدية 

وكورونا

تخمة معروض في الأسواق 
)رياض كرامدي/ فرانس برس(

عمال »المياومة« الأكثر تضرراً من الوباء

محاصيل الطماطم تؤرقّ الفلاحين

يواصل الريال اليمني 
سلسلة انهياراته، وسط 

ازدياد ضخه في السوق 
من دون أي تغطية، 

وفي ظل انتشار فيروس 
كورونا وتأثيره على 

الاقتصاد المحلي

المغرب مال وأعمال

الجزائر

ضخ الريال في 
السوق من دون تغطية 

يزيد نسبة التضخم

تحفيزات حكومية 
لإيداع الأموال في 

المصارف المحلية

تراجع الريال يزيد الأزمات المعيشية  )محمد حويس/فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــد تــفــشــي جــائــحــة  ــزايـ ــتـ بــيــنــمــا يـ
كـــورونـــا وتــتــزايــد الاحــتــجــاجــات 
الشعبية ضد العنصرية وفجوة 
الجائحة من  ، تتحول  أميركا  فــي  الــدخــول 
الــكــاريــبــي التي  إلـــى نعمة عــلــى جـــزر  نقمة 
ــوازات  ــ يـــتـــزايـــد الــطــلــب عــلــى عــقــاراتــهــا وجــ
ســفــرهــا وشــــراء جــزرهــا الــصــغــيــرة المهملة 
الـــتـــي  ظــلــت لــعــقــود طــويــلــة مــهــمــلــة وغــيــر 
مــأهــولــة بــالــســكــان. وحـــســـب مــســح حــديــث 
لموقع »يــو غــوف« لاستفتاءات الـــرأي،  فإن 
حــوالــى 31% مــن أصــحــاب المـــال فــي أميركا 
ــــواز ســفــر ثــــان إلــــى جــانــب  يــبــحــثــون عـــن جـ
وبالتالي تستفيد جزر  الأمــيــركــي،  الــجــواز 
الــكــاريــبــي مـــن تــدفــق الأثــــريــــاء الأمــيــركــيــين 

الــبــاحــثــين عــن الــهــدوء فــي الــجــزر المــعــزولــة. 
ولكن  الجزر الصغيرة لا تدر الثروات على 
دول الكاريبي فحسب، بل تدر كذلك المايين 
من الــدولارات للعديد من الــدول في أوروبا 

وبريطانيا  اليونان  في  خاصة   ، وأفريقيا 
وإسبانيا وإيطاليا، إذ قالت شركة » كي بي 
أم جي« البريطانية لتدقيق الحسابات في 
تقرير عن عقارات الجزر، أن الطلب يتزايد 
على شراء الجزر وعقاراتها في بريطانيا، 
إذ رفعت بعض الجزر سقف الضرائب على 
إلى  ألف جنيه إسترليني  الأثرياء من 175 
 « ألــف جنيه إسترليني. وتعد جزيرة   200
آيل أوف مان« وجزيرة »تشانل آيلندز« من 
الجزر التي يفضلها الأثرياء بسبب قربها 
من المركز المالي العالمي في لندن. وتعرض 
حـــالـــيـــا جــــزيــــرة »هـــــــــورس« الـــصـــغـــيـــرة فــي 
إنكلترا بسعر 6.1 مايين جنيه إسترليني 
كما بيعت جزيرة »ويست كورك« الصغيرة 
عــلــى الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي لأيـــرلـــنـــدا مــقــابــل 
المـــلـــيـــارديـــر  يـــــــورو. واشــــتــــرى  5.5 مـــايـــين 
ألــبــرت ســوتــون فــي الشهر المــاضــي جزيرة 
أيــلــنــد« بمبلغ  صــغــيــرة عــلــى ســاحــل »رود 
ثـــم اشـــتـــرى جـــزيـــرة صغيرة  مــلــيــون دولار 
إلى جانبها بمبلغ 450 ألف دولار. وخال 
الــشــهــور الأخــيــرة عــرضــت الــعــديــد مــن جزر 
مقابل  الكاريبي جنسيتها وجــواز سفرها 
ــار فــــي عـــقـــاراتـــهـــا عــلــى  ــمـ ــثـ ــتـ الـــتـــبـــرع والاسـ
أصــحــاب الـــثـــروات. وحــســب تــقــريــر بمجلة 
فوربس الأميركية، فإن جزر الكاريبي قدمت 
عروضا مخفضة لجذب العائات الثرية في 
نيفس«  آنــد  كيتز  »ســانــت  أميركا. فجزيرة 
الــكــاريــبــي مــنــحــت تخفيضات  فـــي مــنــطــقــة 

جاذبية العقارات 
النائية

الثري البريطاني 
ريتشارد برانسون 

في جزيرته 
الخاصة بالكاريبي 

)Getty(

الهاربين  الأثرياء  الكاريبي من  الأميركية على جزر  الطلبات  آلاف  تتدفق 
من جحيم كورونا والاحتجاجات في المدن الأميركية الكبرى بحثاً عن 

العزلة والهدوء، بينما ترتفع جاذبية الجزر في بريطانيا وأوروبا

جزيرة  صغيرة 
على ساحل أيرلندا بيعت 

بـ5.5 ملايين يورو

الموجة الثانية من تفشي 
كورونا تفرمل عجلة 

النمو الاقتصادي بأميركا

القطاع الصناعي 
البريطاني ينمو بأسرع 

وتيرة منذ 3 سنوات

كورونا يرفع 
الطلب على 
جزر الكاريبي 

وأوروبا

)Getty( الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام معضلة الإنجازات)Getty( عامل في مصنع السيارات الكهربائية لشركة فولكسفاغن بألمانيا

واشنطن ـ شريف عثمان

ــركـــي دونـــالـــد  ــيـ بــيــنــمــا يــســابــق الـــرئـــيـــس الأمـ
ــيــــاء الاقـــتـــصـــاد وإعــــادتــــه  تــــرامــــب الــــزمــــن لإحــ
الــذي سبق ظهور فيروس كورونا  لانتعاشه 
أهــم دعائم  بــاعــتــبــاره  )كــوفــيــد-19(،  المستجد 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  لانتخابات  حملته 
الرئاسية، لا تبدو الطريق أمامه ممهدة، حيث 
التعرض لموجة جديدة  مــن  المــخــاوف  ازدادت 
ــيــــروس، مــــع ارتــــفــــاع حــــالات  ــفــ مــــن انـــتـــشـــار الــ
الإصابة، وزيادة عدد الوفيات تأثراً به خال 
الأسابيع الأخيرة، بينما لم يتبق على موعد 
الانـــتـــخـــابـــات أكـــثـــر مـــن تــســعــين يـــومـــا. وبــعــد 
انتعاش مفاجئ للوظائف مع الفتح الجزئي 
لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات والمـــصـــانـــع خــال 
شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، ظهرت 
مـــرة أخـــرى الــقــيــود عــلــى الأنــشــطــة الــتــجــاريــة، 
رضت قواعد شديدة الصعوبة على التنقل 

ُ
وف

بين العديد من الولايات الأميركية، وتراجعت 
ثقة المستهلك. ويوم الخميس الماضي، أظهرت 
تسجيل  الأمــيــركــيــة  الــتــجــارة  وزارة  بــيــانــات 
الاقتصاد الأميركي تراجعا غير مسبوق خال 
الربع الثاني من العام الحالي، حيث انكمش 
ــالــــي بـــمـــعـــدل ســنــوي  الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــ
32.9% مقارنةٍ بالربع السابق، بعدما أغلقت 
أبوابها، وحُبس  المصانع والمحال والشركات 
محاولة  فــي  بيوتهم،  فــي  الأميركيين  مــايــين 
للحد من انتشار الفيروس الــذي أصــاب أكثر 
مــن أربــعــة مايين وستمائة ألــف شخص في 
مائة  مــن  أكثر  المتحدة، وقتل منهم  الــولايــات 

أبـــدت تــقــاريــر، أمـــس الإثــنــين، بــــوادر انتعاش 
ــيـــورو وبــريــطــانــيــا، إذ  اقـــتـــصـــادي بــمــنــطــقــة الـ
أظــهــر مــســح نــمــو أنــشــطــة المــصــانــع بمنطقة 
الـــيـــورو لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ أوائـــــل 2019 في 
شــهــر يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي مــســتــفــيــداً من 
انتعاش الطلب بعد المزيد من تخفيف القيود 
المــفــروضــة لاحـــتـــواء تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد. وأصـــاب فــيــروس كــورونــا مــا يزيد 
 على 18 مليون نسمة في أنحاء العالم، 

ً
قليا

لــكــن الـــحـــكـــومـــات فـــي أنـــحـــاء أوروبـــــــا خففت 
من  واســعــا  نطاقا  أغلقت  الــتــي  القيود  بعض 

اقتصاد المنطقة. 
البنك  عــزز  المــكــروب،  الاقتصاد  وبغية تدعيم 
التحفيز واتفق  إجــــراءات  الأوروبــــي  المــركــزي 
قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي 
ــــورو. لكن  الاقـــتـــصـــادي حــجــمــه 750 مــلــيــار يــ
المــائــة في  فــي   12.1 انكمش بنسبة  الاقتصاد 
ــام، حــســب مـــا أظــهــرتــه  ــعـ الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـ
ــــوم الـــجـــمـــعـــة، غـــيـــر أن  الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة يـ
اســتــطــاعــا أجــرتــه رويـــتـــرز فــي يــولــيــو/تــمــوز 

توقع نمواً بنسبة 8.1 في المائة في ربع السنة 
بدورها  المصانع تضطلع  أن  ويبدو  الحالي. 
آي.اتـــش.اس  انتعش مؤشر  التعافي، فقد  في 
مــاركــت لمــديــري مــشــتــريــات قــطــاع الصناعات 
يوليو/ فــي  نقطة   51.8 ليسجل  التحويلية 

يونيو/حزيران، متجاوزاً  في   47.4 من  تموز 
ــتــــوى الـــخـــمـــســـين الــــفــــاصــــل بـــــين الـــنـــمـــو  مــــســ
يناير/كانون  منذ  الأولـــى  للمرة  والانــكــمــاش 
القراءة الأولية للمؤشر  الثاني 2019. وكانت 
الــــصــــادرة فـــي وقــــت ســابــق عــنــد 51.1 نــقــطــة. 
كما قفز مؤشر يقيس الناتج ويغذي مؤشراً 
يوم  تــه  قــراء تعلن  المشتريات  لمــديــري  مجمعاَ 

إلــى 55.3 مــن 48.9 نقطة، فــي أعلى  الأربــعــاء 
مستوى له منذ إبريل/نيسان 2018.

وقــــال كــريــس ولــيــامــســون، كــبــيــر اقــتــصــاديــي 
ــال فــــي شـــركـــة »آي.اتــــــــــــش.اس مـــاركـــت«  ــمــ الأعــ
عن  أبلغت  اليورو  منطقة  »مصانع  لرويترز: 
بــدايــة إيــجــابــيــة لــلــغــايــة لــلــربــع الــثــالــث، حيث 
ينمو الإنتاج بأسرع وتيرة في ما يربو على 

عامين، تغذيه زيادة مشجعة في الطلب«.
وأضــــــاف: »نــمــو طــلــبــيــات الـــتـــوريـــد الــجــديــدة 
تخطى فــي الــواقــع الإنـــتـــاج، مــمــا ينبئ بــقــوةٍ 

بمزيد من ارتفاع الإنتاج في أغسطس«.
فـــي المـــقـــابـــل، ارتـــفـــع مــؤشــر الــتــوظــيــف بشكل 
المـــرجـــح أن  إلـــى 42.9 مـــن 41.3، ومـــن  طــفــيــف 
العمالة  تقليص  في  المصانع  استمرار  يكون 

مبعث قلق لصناع السياسات.
وفـــي ذات الـــشـــأن، أظــهــر مــســح أمـــس الإثــنــين، 
نما  البريطاني  الصناعي  الــقــطــاع  إنــتــاج  أن 
بأسرع معدلاته في ما يقارب الثاث سنوات 
فــي يوليو /تــمــوز وســط إعـــادة فتح المصانع 
الــطــلــب عــقــب تخفيف إغــاقــات  وبـــدء تحسن 
مكافحة فيروس كورونا. وارتفع مؤشر »آي.

ــــي.اس« لمــديــري  ــــي.آي.بـ ــــت/سـ ــاركـ ــ اتـــــــش.اس مـ
إلى  التحويلية  الصناعات  قــطــاع  مشتريات 
53.3 فــي يــولــيــو /تــمــوز مــن قــــراءة يــونــيــو /

تقدير  مــع  متماشيا   ،50.1 الــبــالــغــة  حـــزيـــران 
 أعلى مستوى 

ً
أولي سابق يبلغ 53.6 ومسجا

له منذ مارس /آذار 2019.
كــمــا صــعــد مــؤشــر الــنــاتــج - الـــذي تــقــول »آي.

اتـــــش.اس مـــاركـــت« إنـــه يــعــطــي حــالــيــا صـــورة 
ــة الــــقــــطــــاع - إلــــــى أعــلــى  أوضـــــــح لمــــــدى ســــامــ
مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 
الـــتـــوريـــد لــلــمــرة  عــنــد 59.3. ونـــمـــت طــلــبــيــات 
الأولى في خمسة أشهر وزاد مستوى التفاؤل 
بأكبر قدر في عامين. لكن المؤشر يمثل وتيرة 
النمو لا حجم الإنتاج، وما زالت أمام القطاع 
طريق طويلة قبل أن يعود إلــى ما كــان عليه 

قبل الإغاقات. 
)العربي الجديد، رويترز(

وخمسين ألف أميركي. وأكــدت بيانات وزارة 
نتج  القياسي  التراجع  أن  الأميركية  التجارة 
ــفـــاق الاســتــهــاكــي، بعدما  عـــن انــخــفــاض الإنـ
فــقــد أكــثــر مــن 50 مــلــيــون شــخــص وظــائــفــهــم، 
وأغلقت المطاعم والمقاهي والحانات أبوابها، 
وتراجعت إيرادات الفنادق وشركات الطيران 
والمـــســـارح والــفــنــادق بــصــورة غــيــر مسبوقة. 
وقـــالـــت ديـــــان ســـونـــك، كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين 
فــي »غـــرانـــت ورنـــتـــون«، إحــــدى أكــبــر شــركــات 
المحاسبة في العالم: »هذا أكبر تراجع للناتج 
المحلي الأمــيــركــي فــي سبعين عــامــا«، أي منذ 
القرن  الأربعينيات من  أواخــر  بداية تسجيله 
المــاضــي. وقــبــل أيـــام تــوقــع لاري كــادلــو، كبير 
الأبــيــض،  بالبيت  الاقــتــصــاديــين  المستشارين 
نــمــو الاقــتــصــاد خـــال الــربــعــين الأخــيــريــن من 
الــعــام بنسبة تــتــجــاوز عشرين بــالمــائــة، وأيــد 
الــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــين تــوقــعــاتــه الخاصة 
الــثــالــث، وإن تــحــفــظــوا عــلــى توقعات  بــالــربــع 
الــرابــع. ورغـــم الــدخــول فــي الشهر الــثــانــي من 
ــن 17 مــلــيــون  ــع الـــثـــالـــث، لا يـــــزال أكـــثـــر مـ ــربـ الـ
البطالة  تعويضات  على  يحصلون  أمــيــركــي 
مــــن ولايــــاتــــهــــم، وبــــدعــــم كــبــيــر مــــن الــحــكــومــة 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط  يـــبـــدو أن  الـــفـــيـــدرالـــيـــة.  ولا 
الــفــيــدرالــي يـــوافـــق مــســتــشــار الــبــيــت الأبــيــض 
تــفــاؤلــه، حــيــث أعــلــن رئــيــســه جــيــرومــي بـــاول، 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، فــي خــتــام اجتماعات 
الـــبـــنـــك عـــلـــى مــــــدار يــــومــــين، تــثــبــيــت مـــعـــدلات 
الصفرية، مستبعداً  الفائدة عند مستوياتها 
مــجــرد التفكير فــي رفعها قــريــبــا، ومــؤكــداً أن 
ــيـــركـــي أمـــامـــه طـــريـــق طــويــل  »الاقـــتـــصـــاد الأمـ

نحو الانــتــعــاش، وهــو مــا يتطلب يقظة أكبر 
اعتماد  الوباء، مع  انتشار  المواطنين لمنع  من 
المـــزيـــد مـــن الإنـــفـــاق مـــن الــكــونــغــرس والــبــيــت 
الأبــــيــــض«.  وانــخــفــض الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي 
الأميركي، الذي يساهم بأكثر من ثلثي الناتج 
المــحــلــى الإجــمــالــي الأمــيــركــي، والــــذي يعتبره 
التي  العوامل  أهم  الأميركيون  الاقتصاديون 
ــمـــرار انـــتـــعـــاش الاقــتــصــاد  ــتـ ســاهــمــت فـــي اسـ
السابقة،  الإحـــدى عشرة  السنوات  مــدار  على 
رغم المدفوعات النقدية الكبيرة، وتعويضات 
الــبــطــالــة الــســخــيــة، الــتــي أغــدقــتــهــا الــحــكــومــة 
الأميركية على المواطنين.  ومع قلقهم من فقدان 
وظــائــفــهــم، وعــــدم الــتــيــقــن مــمــا ســتــكــون عليه 
المواطنون  القادمة، وجه  الحال خال الأشهر 
الحكومة  نسبة كبيرة مما حصلوا عليه من 
إلى سداد مديونية بطاقات الائتمان الخاصة 
بهم، لينخفض إجمالي المديونية على الأفراد 
الأمــيــركــيــين خـــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة المنتهية 
آخــر يونيو/ حــزيــران الماضي بأكثر من 100 
يــقــرب مـــن 11% مما  مـــا  تــمــثــل  مــلــيــار دولار، 
كانت عليه في شهر فبراير/ شباط الماضي، 
شركات  أهــم  إحــدى  إكويفاكس،  لشركة  وفقا 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لـــأفـــراد فـــي الـــولايـــات 
الأول  النائب  مــايــنــارد،  بيتر  ويــقــول  المتحدة. 
ارتفاعا في مديونية  نر  »لــم  الشركة:  لرئيس 
المستهلكين كما كنا نتوقع مع الأزمة الحالية، 
بل على العكس، ما يحدث هو أن المديونيات 
ــي انــــخــــفــــاض«.  وعـــلـــى عـــكـــس مـــديـــونـــيـــات  فــ
الأميركية،  الحكومة  مديونية  ســارت  الأفـــراد 
تريليون   26.5 الماضي  الشهر  تــجــاوزت  التي 
دولار لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــهـــا، بــعــدمــا 
عـــرف بحزمة  مــا  فــي  مــبــالــغ ضخمة  تحملت 
إنقاذ الاقتصاد الأميركي التي أطلقتها وزارة 
الــخــزانــة وبــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، والــتــي 
وصــلــت بــعــجــز المــــوازنــــة المــتــوقــع عــنــد نــهــايــة 
القادم  ايلول  المالية في آخر سبتمبر/  السنة 
لمــســتــوى قــيــاســي يـــتـــجـــاوز 3.8 تــريــلــيــونــات 
دولار، وفقا لمكتب الموازنة التابع للكونغرس.

مؤشرات إيجابية لنمو الصناعة الأوروبيةالاقتصاد الأميركي  يواصل الانكماش قبل الانتخابات

للحصول على جنسيتها وجوازها بنسبة 
 .2020 ــجــــاري  الــ الــــعــــام  نـــهـــايـــة  حـــتـــى   %23
على  الحصول  للمستثمر  يمكن  وبالتالي 
الجنسية والجواز مقابل التبرع بمبلغ 150 
الاقتصادي«  النمو  »صــنــدوق  لـــ دولار  ألــف 

صندوق  فــي  يستثمر   أن  التخفيض،  قبل 
أمــا  ألـــف دولار.  الاقــتــصــادي 195  الــتــنــمــيــة 
جــزيــرة لــوشــيــا فــي الــكــاريــبــي فــقــد خفضت 
فــي مــايــو/ أيــــار المــاضــي أســعــار الــحــصــول 
عــلــى  جنسيتها وجــــواز ســفــرهــا إلـــى 250 

فــي الــجــزيــرة، وشـــراء عقار بقيمة 200 ألف 
الاســتــثــمــارات يستطيع  هـــذه  دولار. وعــبــر 
وجــواز  الجنسية  على  الحصول  المستثمر 
سفر الجزيرة له ولأربعة من أفــراد عائلته. 
وكـــــان المــبــلــغ المـــطـــلـــوب قــبــل مـــن المــســتــثــمــر 

للعائلة  ألــف دولار  للفرد و300  ألــف دولار 
المكونة من 4 أشخاص. ويمنح جــواز سفر 
إلى  السفر  فرصة  المستثمر  لوشيا  جزيرة 
146 دولة من دون تأشيرة أو الحصول على 
التأشيرة لدى الوصول. من جانبها منحت 

الــســلــطــات فـــي جــزيــرتــي أنــتــيــغــا وبـــاربـــودا 
السفر  وجــــواز  الجنسية  عــلــى  تخفيضات 
عبر التبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق 

التنمية الوطني وشراء عقار. 
الكاريبي  فــي  غرينادا  جــزيــرة  كما عرضت 
الجنسية  على  الحصول  في  الراغبين  على 
وجواز السفر التبرع بمبلغ 150 ألف دولار 
الوطني، وشــراء عقار لا  التنمية  لصندوق 

تقل قيمته عن 350 ألف دولار.  
ولــكــن فــي مــقــابــل هـــذه الأســـعـــار الرخيصة 
عرضت بعض دول العالم، من بينها جزيرة 
مـــالـــطـــا الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــمـــزيـــج مــــن الــتــبــرع 
والاســتــثــمــار الــــذي يــكــلــف صــاحــب الــطــلــب 
للحصول على الجنسية والجواز مبلغ 1.1 
الــســفــر المالطي  مــلــيــون دولار. ولــكــن جـــواز 
في  والــعــيــش  السفر  فــرصــة  يمنح صاحبه 
الــــ 27، كما  الأوروبـــــي  الاتــحــاد  جميع دول 
يمنح فــرصــة السفر بـــدون تــأشــيــرة دخــول 
لنحو 183 دولة. وفي جزيرة قبرص يحتاج 

المستثمر لدفع 2.5 مليون دولار. 
ــيـــركـــي ومــؤســس  قــــال رجــــل الـــعـــقـــارات الأمـ
شركة »ذا أيجنسي«، مورسيو أومانسكي، 
إن الــطــلــب عــلــى الـــعـــقـــارات فـــي المــنــتــجــعــات 
الأمــيــركــيــة الــنــائــيــة يــتــزايــد وبـــقـــوة بسبب 
ـــن يـــهـــربـــون  ــذيـــ ـــ ــار الأثــــــــريــــــــاء الـ ــ ــبـ ــ ـــق كـ ــدفــ ــ تـ
بعائاتهم من المدن الكبرى، مثل نيويورك 
ولوس أنجليس وشيكاغو بحثا عن الهدوء 

في هذه الأماكن النائية.
ــيـــركـــي مــوســيــو  وقـــــال رجــــل الـــعـــقـــارات الأمـ
أومــانــســكــي فـــي تــعــلــيــقــات لــقــنــاة »فــوكــس 
نيوز«، إن هنالك ارتفاعا ملحوظا في الطلب 
على عقارات الجزر والمنتجعات النائية في 
أميركا، مثل منتجع آسبن بولاية كولورادو، 
ــارك ســيــتــي بـــولايـــة يــوتــا.  وعــلــى مــنــتــجــع بــ
ــادة فــي الــطــلــب على  ولــكــن هــنــالــك كــذلــك زيــ
ــرة فــي  ــيــ ــغــ ــات أخـــــــــرى وجـــــــــزر صــ ــعـ ــجـ ــتـ ــنـ مـ

الكاريبي والمحيط الهادئ. 
وعرضت وكالات العقارات الفخمة أكثر من 
السنوات  للبيع خــال  750 جزيرة صغيرة 
ــــس«. كما  ــــوربـ الأخــــيــــرة، بــحــســب مــجــلــة »فـ
أن هــنــالــك بــعــض الــجــزر الــخــاصــة فــي دول 
الـــكـــاريـــبـــي مـــعـــروضـــة لـــإيـــجـــار وبــأســعــار 
ــال رئــيــس المــبــيــعــات والتأجير  مــرتــفــعــة. وقـ
في سوق الجزر الخاصة كريس كرولو في 
بــي سي«  إن  »ســي  لقناة  تعليقات سابقة، 
التي تقع في   جزيرة غادين 

ّ
إن الأميركية، 

بشعبية  تــحــظــى  الــكــاريــبــي  الــبــحــر  منطقة 
خاصة لأنها تتيح الخصوصية الكاملة.

ستلزم  اليونان  إن  الاثنين،  أمس  اليونانية،  الحكومة  باسم  متحدث  قال 
السفن  سطح  على  وجودهم  أثناء  الكمامات  باستخدام  المسافرين 
الوقائي  الإجراء  تطبيق  بذلك  لتوسع  جزرها،  إلى  المتجهة  السياحية 
الأماكن  على  يقتصر  كــان  الــذي 
قفزة  بعد  القرار  ويأتي  المغلقة. 
في حالات الإصابة بفيروس كورونا 
اليونان،  وفرضت  أخيراً.  البلاد  في 
كمامات  وضع  الماضي،  الأسبوع 
ــي جــمــيــع الأمـــاكـــن  ــه فـ ــوجـ الـ
الأماكن  وفي  المغلقة،  العامة 
المفتوحة أيضا التي لا يمكن فيها 
الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

الكمامات بسفن السياحة اليونانية

مال وأعمال

يواصل الاقتصاد الأميركي 
الانكماش وربما سيضع 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب في مأزق انتخابي
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رؤية

موسى مهدي

تحاصر جائحة كورونا المستثمرين وتضعهم  امام المفاضلة 
بين خيارات صعبة، خاصة صناديق المعاشات والادخــار التي 
الثابتة  المـــال  أدوات  فــي  الـــــدولارات  تــريــلــيــونــات  كــانــت تستثمر 
ــا.  ــد مــعــقــولــة قــبــل جــائــحــة كـــورونـ ــوائـ  وتــحــصــل مــنــهــا عــلــى عـ
ولــكــن مـــع ضـــخ الــحــكــومــات والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لأكــثــر مـــن 18 
إلى  الفائدة  نسبة  وخفض  التحفيز  أمــوال  من  دولار  تريليون 
قرابة الصفر في أميركا وتحت الصفر في أوروبا واليابان، باتت 
هذه الصناديق في حيرة  وعليها أن تختار بين الاستثمار في 
أدوات المال الخطرة وبين القبول بخسارة في السندات ذات العائد 

السالب. 
كما  جــديــدة،  مالية  تحفيز  لجولة  الحكومة  تخطط  أميركا  فــي 
يخطط مصرف الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
اشتداد  حــال  في  المواطنين  مباشرة في حسابات  أمــوال  لضخ 
موجة جائحة كورونا الثانية وتزايد معدل البطالة وعودة النشاط 
الاقتصادي للإغلاق. وهو ما يعني عملياً مزيداً من الضغوط 
أدوات  أهــم  مــن  تعد  التي  الحكومية  الــســنــدات  على  العائد  على 
الدين التي تعتمد عليها الصناديق في الحصول على عائد ثابت 
العوائد  تواجه  كما  والمدخرين،  المعاشات  لأصحاب  ومضمون 
وباتت  الكبرى.  الاقتصادات  دول  من  العديد  في  الشيء  نفس 
العائد المجزي يواجهها المستثمرون في قرابة 86%  من  أزمة 
سوق السندات العالمي المقدر بنحو 60 تريليون دولار. وحسب 
بيانات »آي سي أي«. العالمي، فهنالك حوالى  36 تريليوناً من 
هذه السندات يقل العائد عليها عن واحد في المائة، كما أن حجم 
السندات ذات العائد السالب في أنحاء العالم ارتفع إلى نحو 14.6 
تريليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 11 تريليون دولار 

في يناير/ كانون الثاني الماضي. 
وفي المقابل، فإن المصارف التجارية في أوروبــا باتت تتعرض 
لخصم من إيداعاتها مع البنك المركزي الأوروبي، بسبب نسبة 
للنقود  تــؤجــر خــزائــن  الألمــانــيــة  البنوك  وبــاتــت  السالبة،  الــفــائــدة 
حتى لا تخسر جزءاً من أموالها المودعة مع البنك المركزي، كما 
فــرضــت بــعــض المــصــارف رســومــاً عــلــى الــحــســابــات المصرفية 
الماضي  العام  لــلأفــراد. وكانت عــدة مؤسسات مالية طلبت في 
فــي ميونخ،  الثمينة  المــعــادن  لــتــجــارة  أوروم«  »بـــرو  مــن شــركــة 
الأخيرة  ولكن  بحوزتها،  التي  الضخمة  الأمــوال  بحفظ  التكفل 
رفضت الطلب متذرعة بأنها هي الأخرى تعاني من صعوبات 

في التخزين.
وبالتالي أصبحت صناديق المعاشات في حيرة من أمرها وتحت 
ضغط حقيقي، وعليها الموازنة بين خسارة جزء من أموالها في 
المــال والاستثمار في  بــرأس  المخاطرة  أو  السالبة  العوائد  أدوات 
السندات الخطرة وأسواق المال التي تضخمت أصولها وتعاني 
من »فقاعة موجودات«، يمكن أن تنفجر في أية لحظة في حال 
الـــدول الصناعية  حــدوث عــودة سريعة للنمو الاقــتــصــادي فــي 

الكبرى وعودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.  
وربــمــا يــكــون الــعــائــد الــســالــب على الــســنــدات هــو أحــد الأســبــاب 
وراء الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب الذي يتجه حالياً نحو 
ألفي دولار للأوقية )الأونصة( بسرعة متزايدة مع ضخ البنوك 
المركزية والحكومات لمزيد من الكتل النقدية في السوق وتراجع 
المعاشات  العديد من صناديق  إن  إذ  الحقيقية للأصول.  القيم 
ــذه الــفــتــرة الــحــرجــة الــتــي تعيشها  لــجــأت لــشــراء الــذهــب فــي هـ
الاستثمار  السالب على  العائد  أن  والسندات. كما  المــال  أســواق 
يعد السبب وراء عودة المستثمرين لوضع أموالهم في العملات 
الرقمية التي عادت للصعود خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت 
عملة بتكوين فوق حاجز 12 ألف دولار في مساء السبت قبل أن 
تتراجع بسبب صفقة مبيعات ضخمة نفذها مستثمر بقيمة 

مليار دولار. 
وبــالــتــالــي يــلاحــظ أن صــنــاديــق المــعــاشــات وأصــحــاب حسابات 
معقدة  أزمـــة  مــن  حالياً  يعانون  الرأسمالية  الـــدول  فــي  التوفير 
تــضــرب أمــوالــهــم المــدخــرة وربــمــا لــن تــكــون سهلة الــحــل خــلال 
استمرار  يتوقعون  المــال  خــبــراء  معظم  إن  إذ  المقبلة،  السنوات 
الجاري ربما تستمر  العقد  لفترة طويلة خلال  السالبة  الفائدة 

لفترة تفوق 5 سنوات أو أكثر. 
وهــنــالــك بعض الأفــكــار الــتــي عــومــت فــي أمــيــركــا  حــول خفض 
الــفــائــدة تــحــت الــصــفــر بحجة مــســاعــدة الــشــركــات والاقــتــصــاد 
حدث  وإذا  رخيصة،  تمويلات  على  الحصول  عبر  النمو  على 
وحتى  المــعــاشــات  لصناديق  القاصمة  الــضــربــة  فستكون  ذلــك 
بعض صناديق الثروات الخليجية التي وضعت مئات مليارات 

الدولارات في سندات الخزانة الأميركية. 
ــم مــخــاطــر الـــفـــائـــدة الــســالــبــة عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــديــن  ــ ورغـ
لمحاصرة  مثالية  أنها وسيلة  يعتقد  من  هنالك  فإن  الأميركي، 
الـــصـــين الـــتـــي لــديــهــا أكـــثـــر مـــن تــريــلــيــون دولار فـــي الــســنــدات 
الأميركية، إذ إن الحكومة الصينية ستضطر لدفع أموال مقابل 
 من دفع الحكومة الأميركية فوائد لها. 

ً
الاحتفاظ بسنداتها بدلا

ويشجع  الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة الفائدة السالبة، 
كما يشجعها كذلك رئيس مجلس الاحتياط الأميركي الأسبق 
الركود  اليابان بعد  آلان غرينسبان. والفائدة السالبة ابتدعتها 
اليورو  العام 2000 ثم تبعتها منطقة  الــذي ضربها في  الكبير 
اليورو« وركــود الاقتصادات الأوروبية.  في أعقاب أزمــة »ديــون 
ويقصد من الفائدة السالبة دفع المصارف التجارية والشركات 
لإنعاش  التجارية  للأعمال  إقراضها  مالية  فوائض  لديها  التي 
 من الاحتفاظ بها في خزائن البنوك 

ً
دورة النمو الاقتصادي بدلا

المركزية.
ولــكــن فـــي مــقــابــل هــــذه الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا صــنــاديــق 
الناشئة ربما  الاقــتــصــادات  فــإن بعض  المــعــاشــات والمــدخــريــن، 
تــركــيــا بحاجة  الـــظـــروف، خــاصــة دول مــثــل  تستفيد مــن هـــذه 
لتدفقات العملة الصعبة وتواجه مضاربات خطرة على عملتها 
مــن قبل المــصــارف الــتــجــاريــة، إذ يمكنها جــذب جــزء مــن هذه 
النمو والمشاريع ذات  الاستثمارات عبر التسويق الذكي لخطط 
العائد الكبير على المديين القصير والمتوسط. وتركيا من الدول 
السنوات  خــلال  كبيرة  استثمارية  جاذبية  على  حافظت  التي 
إلــى %8.75،  الفائدة  تركيا  خفضت سعر  أن  ورغــم  الماضية. 
وهو ما أغضب البنوك الغربية، إلا أنها بهذا المستوى من سعر 
الــفــائــدة تملك الــفــرصــة لــجــذب جـــزء مــن تــريــلــيــونــات صناديق 

المعاشات.

كورونا 
تحاصر عوائد الاستثمار



مهنا الحبيل

يتناول  أن  لفوكو  يمكن  كــان  أنــه  بيد   ...«
المؤلف الخطابي دون أن تتعرض نظريته 
لــهــذا الــخــطــر، فـــإن لــلــمــنــظــومــات المــعــرفــيــة 
حــيــاة دائـــريـــة، )..( وحــتــى عــنــدمــا تــنــاول 
فوكو أسلاف النظم الحديثة، مثل أشكال 
المــراقــبــة والــقــونــنــة، لــم يكن ذلــك لتوضيح 
إن   )..(  - التاريخية  والتغيير  النظم  سبل 
لطرح فوكو مظهراً تزامنياً خادعاً« .. وائل 

حلاق
ــاريــــخ الــجــنــســانــيــة«  فـــي مــطــلــع كــتــابــه »تــ
وافــــــتــــــتــــــاحــــــيــــــتــــــه الـــــــــصـــــــــارخـــــــــة »نـــــحـــــن 
يــبــدو ميشيل فــوكــو كمن  الــفــكــتــوريــون«، 
يدوّن بلاغاً للثورة، في بيانها الأول، وقد 
ــــداء الـــثـــورة بــالــفــعــل.  ــذا أصـ ــان لــكــتــابــه هـ كـ
هنا يجب أن أوضـــح، ابــتــداءً، أنــي أتناول 
هذه الفكرة والــرأي من خلال رؤيتي التي 
ــي وائـــل حـــلاق وإدوارد 

َ
تختلف عــن رؤيــت

ســـعـــيـــد، مــــع تـــقـــديـــر مــكــانــتــهــمــا الـــكـــبـــرى، 
فــالمــوقــف مـــن مـــســـارَي فــوكــو يــحــتــاج إلــى 

تحرير جريء.
على الأقل، لكي يطرح فكرته النقدية للعالم 
الإنــســانــي، ولــيــس لــلــشــرق فــقــط، بــصــورة 
واضــحــة، وهــذا يتفق مع دعــوة فوكو إلى 
التنوير  كــانــط، أو كليات رســالــة  نقد إرث 
والمــــــآل الـــــذي كـــانـــت تــعــيــشــه أوروبــــــــا، في 
مقولته »إن المهم رفــض من نحن«، فنحن 

إياد الدليمي

طربت القوى السياسية والتيارات الدينية 
المبكّرة  الانتخابات  نغمة  على  الــعــراق  فــي 
الــتــي أعــلــن عنها رئــيــس الــــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي، وحـــدّدهـــا فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
ــقـــبـــل، بــــل راحــــــت تـــلـــك الـــقـــوى  مــــن الــــعــــام المـ
والأحــــــزاب والـــتـــيـــارات تــتــبــارى فـــي تقديم 
عــــروض »أبـــكـــر« لــهــذه الانــتــخــابــات، وذلـــك 
كله من أجل الاستجابة لمطالب متظاهري 
ثــــورة تــشــريــن الـــذيـــن طــالــبــوا بــانــتــخــابــات 
الانتخابات  أن  ويــبــدو  تــدّعــي.  كما  مبكّرة، 
المــبــكّــرة لــم تعد مطلب ثـــوار تــشــريــن، بقدر 
القوى السياسية والتيارات  ما هي مطلب 
الــديــنــيــة الــتــي شــعــرت، لــوهــلــة، بـــأن الــثــورة 
لديها،  امتيازاتٍ كثيرة كانت  سرقت منها 
ــا وكـــشـــفـــت ســـوأتـــهـــا أمـــــــام عــمــوم  ــهــ ــرّتــ وعــ
الشعب العراقي، بل كادت الثورة أن تسحب 
الـــبـــســـاط مــــن تـــحـــت كــــل أطــــــــراف الــعــمــلــيــة 
السياسية، لولا ظهور جائحة كورونا التي 
مــنــحــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة قــبــلــة الــحــيــاة 
والنجاة من مصير النهاية المحتوم. لم تكن 
المبكّرة  بالانتخابات  تشرين  ثــورة  مطالب 
ــــوه والأحــــــــــزاب نــفــســهــا إلـــى  ــــوجـ لإعـــــــادة الـ
الــواجــهــة الــســيــاســيــة، وهـــي المــســؤولــة عما 
آل إليه وضع العراق، بل كانت تلك المطالب 
ــول إقــــالــــة حــكــومــة  ــ ــة تـــتـــمـــحـــور حــ ــوريــ ــثــ الــ
المسؤولة عن مقتل 700  المهدي  عــادل عبد 
ألف آخرين  أكثر من 30  متظاهر، وإصابة 
بعضهم،  لــدى  وعاهات مستديمة  بجروح 
ثم تشكيل حكومة مؤقتة غير حزبية، تقود 

العراق إلى انتخابات مبكّرة.
طــالــب الـــثـــوار بــانــتــخــابــات نــزيــهــة. وحتى 
يتحقق هذا الشرط، أكّدوا أن على الحكومة 
المؤقتة أن تسن قانونا للانتخابات، يمكن 
يريده  الــذي  الشخص  يوصل  أن  للعراقي 
إلــــى الـــبـــرلمـــان، لا الــشــخــص الــــذي يــخــتــاره 
الحزب أو الكتلة، وتشكيل لجنة مفوّضين 
ــدة مــســتــقــلــة، وإشـــــــــراف دولــــــي عــلــى  ــديــ جــ
تزويرها.  عــدم  لضمان  الانتخابات،  سير 
السلاح  بحصر  تشرين  متظاهرو  وطالب 
بــيــد الـــدولـــة، لأنـــه لا يمكن لأي انــتــخــابــاتٍ 
المليشيات  ســلاح  ترهيب  تحت  تجري  أن 
 يجرّم الأحزاب 

ٌ
 قانون

ّ
وتهديده، وأن يُسن

الطائفية والعنصرية، وأن يعلن كل حزب 

محمد أبو رمان

ــب الأردن ســيــنــاريــو مــا حــدث 
ّ
لــم يــكــن تــجــن

الربيع  في دول عربية عديدة خــلال حقبة 
 هنالك ما 

ّ
العربي محض مصادفة، بل لأن

كان الإعلام الغربي يسميها »الاستثنائية 
مختلفة  طريقة  على  تقوم  التي  الأردنــيــة« 
عن باقي الــدول العربية في إدارة الأزمــات، 
المــرونــة فــي الاستجابة للشارع،  مــن خــلال 
الطابع  ذات  العنيفة  الــســيــاســات  ــب 

ّ
وتــجــن

 الأردن ليس دولة 
ّ
الأمني الخشن. صحيح أن

ديمقراطية بالمعنى المعروف؛ تداول سلطة، 
وتـــعـــدّديـــة ســيــاســيــة، وحــكــومــات بــرلمــانــيــة 
مـــنـــتـــخـــبـــة، وحـــــريـــــات ســـيـــاســـيـــة وحـــقـــوق 
الوقت نفسه، لم يكن في  ه، في 

ّ
إنسان، لكن

أيّ وقت سلطوية دموية، يمكن أن ينطبق 
عــلــيــه وصــــف »شـــبـــه ســلــطــويــة« أو »شــبــه 
ديمقراطية«.  حتى في ذروة الانقلاب على 
الــتــجــارب  الــعــربــي 2013، مــع تعثر  الــربــيــع 
المــصــريــة والـــســـوريـــة والــلــيــبــيــة والــيــمــنــيــة، 
وانتقال حلفاء الأردن من معسكر »الاعتدال 
الــعــربــي« إلــى سياسات »أخــونــة الإرهـــاب« 
ــــوان المــســلــمــين ومــحــاربــتــهــم،  وتــجــريــم الإخـ
وهـــــي بــــدايــــة مــــا يـــمـــكـــن أن يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
»السلطوية العربية الجديدة« )ذات سمات 
مــغــايــرة بـــدرجـــات لــلــســلــطــويــة الــتــقــلــيــديــة( 
المـــســـار، وحـــافـــظ على  ــب الأردن هــــذا 

ّ
تــجــن

 أقـــل انــدفــاعــاً، عــلــى الــرغــم مــن وصــول 
ّ
خـــط

الأزمـــة بــين الحكم والإخــــوان المسلمين إلى 
مــرحــلــة حــســاســة ومــتــقــدّمــة، وعــلــى الــرغــم 
أيضا من اتخاذ خطوات غير مسبوقة في 
إعادة هيكلة الأوضــاع القانونية للجماعة 

وتحجيم دورها سياسياً.
عــلــى صعيد  الـــيـــوم  الأردن  فـــي  قــلــق  ــمّـــة  ثـ
 هــذا 

ّ
الــنــخــب الــســيــاســيــة والمــثــقــفــين مـــن أن

اختبار حقيقي  أمام  الاستثنائي  النموذج 
مع الأزمة المتدحرجة بين الحكم والمعلمين، 
الــنــقــابــة وزجّ  إلـــى حــل مجلس  والــتــي أدّت 
عــــشــــرات المــعــلــمــين فــــي الـــســـجـــون، ووضــــع 
مع  الــنــقــابــة  شـــؤون  لإدارة  حكومية  لجنة 
إعلامياً،  النشر  وحــظــر  عــامــين،  تجميدها 
ومحاولة إلصاق النقابة بجماعة الإخوان 
مــدار  سياسياً.  ضربها  لتسهيل  المسلمين 
 مثل هذه الوصفة هي ذاتها التي 

ّ
القلق أن

بها الأردن خلال العقد الماضي، ونجح، 
ّ
تجن

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والمـــالـــيـــة والــســيــاســيــة المـــتـــوتـــرة فـــي عــبــور 
 عربية، بل 

ً
ات خطيرة أطاحت أنظمة

ّ
محط

الجندرية المهيمنة اليوم التي أسس فوكو 
منهجها الحديث، أضحت سلطة تستحق 

أفكارها على الأقل المراجعة والنقد.
ــيـــة المـــركـــز  ــالـ ــكـ ــدل بـــإشـ ــ ــجـ ــ ــــط هــــــذا الـ ــربـ ــ ولـ
ــاد لــيــضــم نــظــريــة فوكو  الــنــطــاقــي الــــذي عـ
ــى مــوقــف  ــ ذاتــــهــــا فــــي ســـلـــطـــتـــه، نـــشـــيـــر إلــ
الفيلسوف الفرنسي، رينيه غينون، أنه لا 
المعرفة،  أشــكــال  بــين  تمايز حقيقي  يوجد 
المحدّدة داخل الحقول الأكاديمية الغربية، 
لأنـــهـــا تــنــطــلــق مـــن رؤيــــــةٍ كـــونـــيـــةٍ واحـــــدة. 
الصعب جــذورٌ مرصودة،  لتعميم غينون 
ولكن قد يُختلف معه في التفصيل، فجذر 
الــتــفــكــيــر لـــدى الــنــفــس الإنــســانــيــة أضــحــى 
بــالــفــعــل تــحــت وصـــايـــةٍ مختلفة،  يــعــيــش 
وظـــرف حــاكــم على تفكيرها، وهـــذا يعود 
بنا مباشرة إلى الحالة الذاتية والنفسية 
الجنسانية،  تــاريــخ  فوكو  فيها  ألــف  التي 

وما أعقبه.
ـــل رفــــض الــــــروح المـــطـــلـــق، ورفـــض 

ّ
ــث لــقــد مـ

الــعــلــم التجريبي،  المــصــادر المــعــرفــيــة غــيــر 
للغاية ومضطربة، فسؤال  قلقة  إلــى روح 
المــوت وما بعده أوجــد ســؤال بقاء الحياة 
باتت  النظريتين  هــاتــين  وكــلا  ومرجعها، 
المؤلف،  فــي داخــل  ضمير وجـــدان منفعل، 
وقــد لا يشمل ذلــك كــل تعريفات الإلــحــاد، 
ولا المؤمنين بالعلمانية الماركسية الحادة.
لــــكــــون بـــعـــض مـــمـــارســـي تـــلـــك الــفــلــســفــيــة 
أن يتعايش  ــرّر  قــ المــعــاصــرة ومــحــرّريــهــا، 

ــــى الــتــحــقــيــق  ــتـــاج إلــ  بـــذاتـــهـــا تـــحـ
ٌ
دراســـــــــة

ــوازن، ثـــم حــمّــل مــنــظــومــات  ــتــ المــنــصــف والمــ
هـــذه الأزمــــات كــلــهــا، عــبــر مــعــادلــة الجنس 

والعلاقة معه.
تاريخ  كتابه  خطة  بــالــذات  نتتبع  ونــحــن 
الــجــنــســانــيــة، والــتــنــقــل المــفــاهــيــمــي فــيــهــا، 
ــلــــط فــــوكــــو بـــــين الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة  خــ

العقابية،  ــــآلات  والمـ المجتمعية  والــســلــطــة 
أو حتى  مــراجــعــة  أو  تــوقــف  أي  دون  مـــن 
مناقشة للميراث الأخلاقي الكلي لعلاقات 
الــبــشــريــة، فــي اتــجــاهــين رئــيــســيــين لكامل 
الـــحـــيـــاة الـــفـــطـــريـــة، وهــــي عـــلاقـــة المــجــتــمــع 
وعـــلاقـــة الـــقـــانـــون بــمــصــالــح المــجــتــمــع، ثم 
عـــلاقـــة الأســـــــرة الـــصـــغـــيـــرة بـــذاتـــهـــا وبــكــل 

أفرادها.
كــــان ذلــــك كــلــه ضــمــن دحـــرجـــة مــمــنــهــجــة، 
سعى إليها فوكو عن عمد ظني لا تقصٍ 
ــم مـــن أن الأمـــثـــلـــة الــتــي  ــرغـ عــلــمــي، عــلــى الـ
عرضها، سواء كنماذج لانحطاط السلوك 
أو الـــظـــلـــم، فـــي تـــاريـــخ أوروبــــــــا، أو رحــلــة 
ــبـــشـــري، لـــم تكن  ــاريـــخ الـ ــتـ الأخــــــلاق فـــي الـ
 
ً
تــطــرح لــديــه مــقــابــلــهــا أي مـــصـــادر، فضلا
يعتبر وصف  فكيف  الشرق،  نظريات  عن 
وائل حلاق له مؤرخا مرموقا، أو تضخيم 
قيمته المرجعية عند إدوارد سعيد دقيقاً. 
ولـــســـنـــا هـــنـــا نــشــكــك فــــي مـــكـــانـــة مــيــشــيــل 
فوكو، في موقعه الفلسفي، غير أننا نؤكد 
أهمية المراجعة لتحريراته للأيديولوجية 
الــنــهــائــيــة، وكــيــف تــعــمــم الــيــوم وتــتــأســس 
عليها نظريات التطرف الجندري الحديث.
ــه الـــــتـــــي لــــــم تــكــن  ــتــ ــلــ ــوكـــــو رحــ واصـــــــــل فـــ
تــعــتــرف بـــأي مــعــيــار أخـــلاقـــي، ثــم واصــل 
ربـــط الــســلــطــات، حــتــى وصـــل إلـــى سلطة 
الـــذات والــجــنــس، وهــنــا رابـــط مهم يظهر 
الــعــدمــي، بحيث يُستدعى  الإلــحــاد  لــدى 

الجنس أساس حياة، مرتبطا بالوجود. 
وهنا تعقيب وتفصيل مهم، عن الجنس 
يــعــتــرف بها  ــــلاق، لا  نــــزوة تحكمها الأخـ
فــــوكــــو وألــــغــــاهــــا كـــلـــيـــاً، وبــــــين الــجــنــس 
وحــــق طــبــيــعــتــه الــفــطــريــة فـــي المــمــارســة، 
والــتــزاوج والتوالد، وهــذا شــرحٌ واســع لا 
يسعنا بسطه. ولكن في حالة فوكو، فإن 
الفطرة التي ولد عليها البشر، ومنظومة 
الأخـــلاق، وتــعــدّديــة العلاقة بــين الإنسان 
في العائلة بين أب وأم وأولاد، والإنسان 
والزوجية، وخصوصا  الحب  في شراكة 
المـــرأة، مُسقطة تماماً مــن جــدولــتــه، وهو 
التعامل  تــم  يــقــدّم نظريته، أو على الأقــل 
ــا حــتــمــيــات  ــهــ ــأنــ ــا بـــعـــد وكــ ــ ــــي مـ مـــعـــهـــا فـ
لفلسفته  العلم والمعرفة  علمية، فمنتهى 
ــــط الـــعـــائـــلـــيـــة، ووضــعــهــا  ــــروابـ إســــقــــاط الـ
فـــي إطــــار تــاريــخــي مــتــخــلــف. فـــلا حـــدود 
لنكاح الأرحام ولا المثلية ولا السادية مع 
الأطفال، والمرجع العلمي هنا هو النزوة، 
ــة المــــرفــــوضــــة ســـلـــطـــة الـــتـــوقـــف  ــطـ ــلـ ــسـ والـ
 عـــن أي مـــمـــارســـة جــنــســيــة، مـــع أيٍّ كـــان، 
ورفــــض الأدب الــوجــدانــي الــفــطــري الــذي 
أخلاقيا  إطـــارا  الإنسانية  لــلأســرة  ضمن 
موحدا، يجده الإنسان من الأسكيمو إلى 
أفــريــقــيــا، لــقــد أضــحــى الــدافــع الشخصي 
لفوكو في معيار حرية الإنسان، حاكمية 

النزوة.
)كاتب عربي في كندا(

أو تيار مصادر تمويله. بل الأكثر من ذلك 
طــالــبــت ثـــــورة تــشــريــن بــمــنــع تــرشــيــح أي 
السياسية  العملية  في  شاركت  شخصيةٍ 
منذ 2003، كون تلك الشخصيات وأحزابها 
ــة عــــن الـــفـــســـاد والـــطـــائـــفـــيـــة  هــــي المــــســــؤولــ
ــي الــقــتــل. لا شــــيء حــقــقــه مصطفى 

ّ
وتــفــش

الكاظمي من هذه الشروط حتى يقفز إلى 
الانــتــخــابــات المــبــكّــرة، فــقــد تــبــين، مــنــذ أول 
والمليشيات،  الــفــســاد  حيتان  مــع  مجابهة 
أنه ضعيف، وغير قادر على المواجهة، أو لا 
ا الظن 

ّ
يمتلك الأدوات اللازمة، هذا إذا أحسن

به. وليس سرّاً أن الرجل جاء بمهمة واحدة 
ومــــحــــدّدة، تــســويــف مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، 
حين،  حتى  الشعبية  للعاصفة  والانحناء 
الــقــوى  فيها  تستعيد  انــتــخــابــات  ــراء  ــ وإجـ
والأحـــزاب والــتــيــارات السياسية مــا يمكن 
أن تــكــون قـــد خــســرتــه بــعــد ثــــورة تــشــريــن. 
إلــى صناديق  يــعــودوا  أن  للعراقيين  كيف 
الاقتراع، والقوى والأحــزاب والشخصيات 
المتنافسة هي ذاتها التي تتصدّر العملية 
أن  لــــهــــم  كــــيــــف  2003؟  مــــنــــذ  الـــســـيـــاســـيـــة 
ينتخبوا شخصية جديدة ونزيهة، بعيداً 
عـــن المــحــاصــصــة والــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة، 
ح سيكون مــهــدّداً من هذه 

ّ
وكــل من سيرش

ــدر بــالــكــاظــمــي أن  ــ الـــقـــوى؟ ثـــم ألـــيـــس الأجــ
ــانـــون الانـــتـــخـــابـــات في  يــعــمــل عــلــى ســـن قـ
الانتخابات؟  مــوعــد  تحديد  قبل  الــبــرلمــان، 
أليس الأجــدر أن يكشف قتلة المتظاهرين، 
ــد مـــوعـــد  ــديــ ــحــ ــل تــ ــبــ ــك، قــ ــ ــذلــ ــ وقـــــــد وعـــــــد بــ
مليون  مليون ونصف  الانتخابات؟ هناك 
أو  أربـــع  اللجوء منذ  فــي مخيمات  عــراقــي 
خــمــس ســنــوات، ألــيــس الأجــــدر بالكاظمي 
إلى منازلهم؟ ليست  أن يعيدوهم  وفريقه 
الكاظمي  حكومة  مــن  المتظاهرين  مطالب 
بــل هــي خــريــطــة طــريــق فعلية  مستحيلة، 
ــــراق المـــــــزري إلـــى  ــعـ ــ ــن واقــــــع الـ لـــلانـــتـــقـــال مــ
واقــع أفضل، وكــل ما يقال إن تلك المطالب 
غضون  فــي  التحقق  صعبة  أو  مستحيلة 
عــــام ونـــصـــف الـــعـــام مـــا هـــي إلا مـــحـــاولات 
حـــزبـــيـــة ســيــاســيــة لــلــتــســويــف والــــخــــداع. 
لــــم تـــتـــعـــدّ نــســبــة مـــشـــاركـــة الـــعـــراقـــيـــين فــي 
الشعب  لأن   ،%20 حاجز   2018 انتخابات 
بات واعياً أن الانتخابات ما هي إلا لعبة 
ــزاب وقـــوى ســيــاســيــة، مــن أجـــل بقائها  أحــ
الحال  بــقــاء  وبالتالي  السلطة،  مــركــب  فــي 

والاستقرار السياسي والوحدة الجغرافية 
لــدول أخــرى، فلماذا الــعــودة إلــى سيناريو 
لا يــتــســق مــع الــحــالــة الــســيــاســيــة الأردنــيــة 
التاريخية، ولا طبيعة المجتمع الأردني ولا 
حتى أسلوب نظام الحكم في إدارة الأزمات، 
مما يسوّغ علامات استفهام حقيقية لدى 
ل في: هل نريد هدم 

ّ
الغالبية العظمى تتمث

وطــأة  تحت  المتميز  النموذج  هــذا  مداميك 
أزمة يمكن تجاوزها بحنكة وحكمة ومزيد 
من الــحــوار، كما حــدث في الأزمــة الماضية، 

قبل عام واحد فقط؟!
لا نــنــاقــش هــنــا مــوضــوع مــطــالــب المعلمين 
والخلاف بينهم وبين الحكومة في تفعيل 
الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة بـــين الـــطـــرفـــين، والــجــدل 
الــوطــنــي حــــول »تـــوقـــيـــت« عــــلاوة المعلمين 
)بعد أزمة كورونا، وقد تمّ إيقاف المكافآت 
عـــن الــقــطــاع الـــعـــام بـــأســـره(، فــالــقــصــة هنا 
كــانــت  إذا  مــــا  فــــي  ــا،  ــهــ ذاتــ الأزمــــــــة«  »إدارة 
ســتــخــضــع لمــنــطــق »تـــكـــســـيـــر الــــعــــظــــام« أو 
والمــفــاوضــات؟  والــحــوار  التفاهمات  منطق 
النتيجة الواضحة للطريقة الحالية لإدارة 
الأزمة ستؤدي إلى إحدى نتيجتين: الأولى، 
إخماد آني لاحتجاجات المعلمين، والنجاح 
في إلغاء النقابة، ولكن ما النتيجة؟ مراكمة 
م حجم الشعور بالإحباط 

ّ
الأزمــات وتضخ

عريضة،  اجتماعية  شرائح  لدى  والغضب 
مـــن عـــشـــرات آلاف مـــن المــعــلــمــين، وعــشــرات 
الـــعـــمـــل،  ــن  ــ ــعــــاطــــل عـ الــ ــبــــاب  الــــشــ ــن  ــ آلاف مـ
بالتزاوج  المسلمين،  والإخــوان  والحراكيين 
مـــــع تــــنــــامــــي الــــشــــعــــور بـــالـــتـــهـــمـــيـــش لــــدى 
ر الفجوة الطبقية. 

ّ
محافظات عديدة، وتجذ

بــاخــتــصــار وصــفــة لسيناريو خطير  ــهــا 
ّ
إن

قادم. والنتيجة الأخرى هي تدحرج الأزمة 
وتطوّرها، وإطاحة الحكومة الحالية على 
ــنــــواب، ولـــكـــن مع   مــجــلــس الــ

ّ
ــل ــ وقــعــهــا، وحـ

أطـــراف أصابعه،  واقــفــاً على  الجميع  بــقــاء 
مــتــرقــبــاً تــطــور الأمــــور وتــحــمــيــل الحكومة 
وإجــراء  تبدأ،  أن  قبل  كبيرة  أعباء  القادمة 
الانتخابات النيابية في ظل حالة سياسية 
في  بالمرارة  ثمة شعور  كبيرة.  احتجاجية 
أوساط رسمية من نتيجة الأزمة السابقة، 
ومن الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة 
مــــع المـــعـــلـــمـــين، وخـــشـــيـــة رســـمـــيـــة واضـــحـــة 
تمرّد  أو  لتنمّر  ذلــك عنواناً  أن يصبح  مــن 
الدولة،  العام على  القطاع  فئات أخــرى من 
 خطير من الأزمات 

ّ
وبالتالي الوقوع في فخ

التي تحمّل الموازنة العامة ما لا تحتمل. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

ــبـــرى، يــســتــشــعــرهــا،  ــع حــقــيــقــة عــلــمــيــة كـ مـ
فـــي وجـــدانـــه الـــداخـــلـــي، وفـــي تــأمــلاتــه في 
ــن تــكــون  صــــور الــــكــــون. وهـــــذا يـــبـــرز فـــي مـ
رحلته العلمية في فضاء الكون، أو علوم 
الــطــبــيــعــة، فــهــنــا قــد لا ينشغل بــهــذا الإلــه 
الخالق، ولا بعلاقته به، وإنما لديه تسليم 
بـــوجـــوده يــنــعــكــس عــلــى اســـتـــقـــرار نفسي 
أفضل من الباحث المؤمن بالعدمية الكلية، 
فيسعى الــعــدمــي لــتــفــســيــرات مــتــعــدّدة ثم 
تنظيم حركة  إلى محاولة  فيتجه  يُحبط، 
قناعةٍ صنعها ظرفه،  بناء على  الإنــســان، 
بتدوين  يبدأ  وهكذا  النفسية.  وانفعالاته 
ــاريــــخ الإنـــــســـــان، وخــصــوصــا  مــــقــــدّمــــات تــ
ــــي، ثــم يصل إلــى مــا بعد  الإنــســان الأوروبـ
نظريات  فيها  يُطوّر  وأيــن  المدنية،  الدولة 
الـــحـــريـــة، هــنــا المـــــأزق الــكــبــيــر، فـــي إصــــرار 
النفس المأزومة على خلق مدار يُقنع ذاتها 
ويقنع الجمهور، بأنها تتطور إلى معالم 
أفــضــل، وأنــهــا تتجه فــي مـــدارات متدرّجة 

لتطور الحرية.
هنا، حالة ميشيل فوكو مهمة جداً للفهم، 
فبعدما نجح في تحريك أسئلة الأكاديميا 
ــقــــوة فــــي صــنــاعــة  الـــغـــربـــيـــة، نـــحـــو دور الــ
ــانــــون،  ــقــ ــتــــاريــــخ والــ وتـــحـــديـــد مـــعـــايـــيـــر الــ
والـــتـــجـــرّد الإنـــســـانـــي، عــــاد إلــــى مــحــاولــة 
فخلق  السلطة،  مــن  الــفــرد  تحرير  صناعة 
ــا،  ــ ــ ــة قـــرنـــين فــــي أوروبـ ــ ــ مـــيـــزانـــاً عـــبـــر دراسـ
وهي  والسلوكية،  الاجتماعية  وظــواهــره 

على ما هو عليه، شعب مسلوب منهوب، 
وساسة وأحــزاب ينعمون بخيرات البلاد، 
ويـــنـــفـــذون أجـــنـــدات قــــوى ودول خــارجــيــة 
حولت العراق ملعبا لتصفية خصوماتها. 
لا يـــمـــكـــن بــــــأي حــــــال وضــــــع الــــعــــربــــة قــبــل 
مليشيات حزبية  الــيــوم  هــنــاك  الــحــصــان. 
بــأنــه وراء  الــكــاظــمــي، وتتهمّه  تــهــدّد حتى 
قــاســم سليماني،  الإيــرانــي  الــجــنــرال  مقتل 
أبو  الشعبي  الحشد  هيئة  رئــيــس  ونــائــب 
مهدي المهندس، في قصف أميركي، مطلع 
الــعــام الــجــاري. ومــا زالـــت هــذه المليشيات 
الــــذي فشل  تــمــارس سلطتها عــلــيــه، وهـــو 
فـــي اعــتــقــال عــنــاصــر مــنــهــا كـــانـــت تخطط 
لشن عملية قصف صاروخي على المنطقة 
يعقل  فهل  الأميركية،  والسفارة  الخضراء 
ــقــــدرة عــلــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات  أن لـــديـــه الــ
جــديــدة نزيهة؟ يـــدرك الــعــراقــيــون جــيــداً أن 
كل مولود من رحم هذه العملية السياسية 
تطلعاتهم،  عن  يعبر  ولا  مشوّهاً  سيكون 
فــهــم وبــعــد أكــثــر مـــن 700 شــهــيــد ســقــطــوا 
برصاص قوات الأمن والمليشيات المساندة 
المــاضــي،  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  لــهــا، منذ 
تستعيد  تكميلية  انــتــخــابــاتٍ  يـــريـــدون  لا 
فــيــهــا الـــقـــوى الــحــاكــمــة بــعــض مـــا خسرته 
جرّاء الثورة. يريدون انتخاباتٍ مستوفية 
شـــروطـــهـــا، لا تــعــيــد إنـــتـــاج الـــوجـــوه الــتــي 
ــــت مــســامــيــر فـــي نعش  ـ

ّ
أفـــقـــرت الـــبـــلاد، ودق
العراق منذ 2003. 

)إعلامي عراقي(

تاريخ الجنسانية... الفكرة وسوسيولوجيا الـمؤلف

العراق وفخ الانتخابات المبكّرة

في حماية 
»الاستثنائية الأردنية«

نجح فوكو في 
تحريك أسئلة 

الأكاديميا الغربية، 
نحو دور القوة في 

صناعة وتحديد 
معايير التاريخ 

والقانون، والتجرّد 
الإنساني

لا شيء حققه 
الكاظمي من 

مطالب الثوار حتى 
يقفز إلى الانتخابات 

المبكّرة

آراء

عيسى الشعيبي

معظم  واقتلعت  دمــرتــه  أن  بعد  إذ  المــقــاربــة...  هــذه  اليرموك  أملت مستجدّات مخيم 
سكانه، شرعت السلطات السورية أخيرا في عمليات تجريف لبنيته، وهو الشاهد 
الفعل  اقــتــراف هــذا  )الأولـــى قبل 72 ســنــة(، حيث يجري  على جريمتين متعاقبتين 
بذريعة إعادة تنظيم المخيم الواقع على تخوم العاصمة دمشق، الأمر الذي أثار حفيظة 
رهط من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين السوريين على وجه الخصوص، وأطلق حملة 
استنكار من أبناء المخيم المشرّدين في الخارج، مرفقة بدعوة مفعمة بالأسى، تطالب 

كل رب أسرة بتوثيق إحداثيات موقع منزله على خريطة غوغل. 
ليست هذه هي المرة الأولى التي تفاجئني مثل هذه الحميّة الشديدة من سكان مخيم 
فلسطيني، إزاء أي اعتداء أو مسّ بملاذاتهم المؤقتة، أو التعرّض لمسقط رأس الكثرة 
الكاثرة منهم، فقد وقفت على مثل هذه الحالة، المشوبة بعاطفة حارّة، تجاه مخيمات 
الدهشة، ويفغر فمي أحياناً، عندما  أقطار محيطة، حيث كانت تنتابني  أخرى في 
 من القداسة 

ً
كنت أجد بعضهم يضفي، في معرض الدفاع عن حوزته الأخيرة، هالة

والطهارة على المخيم، ويتحدّث عنه كوطن متخيّل، لا مكان عيش انتقالي، كما يعلم 
في قرارة نفسه. لا أود أن أبدو في هذا المقام كذلك المستشرق الذي فهم أن الحسن 
والحسين هما من بنات معاوية بن أبي طالب، سيما وأنني لست ممن خبروا الحياة 
في المخيم، ولا ممن تشكلت شخصياتهم داخل حوائط بيوته المتراصفة، واكتسبوا 
عوا 

ّ
وتمت الصفر،  تحت  مــن  النفس  بناء  وإعـــادة  القهر،  قهر  فضاءاته خاصية  فــي 

بصلابةٍ شخصيةٍ وقيم ثورية، غير أنني لست غريب الدار عن هذه العوالم التي عانت 
، قبل أن تحمل لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة، 

ً
الاضطهاد والحصار والتمييز طويلا

ويخرج من بؤسها بأسٌ شديدٌ أعاد بعث الهوية الوطنية، وأسس للتمثلات الكيانية. 
وأحسب أن سبعين سنة من الإقامة المؤقتة، قد خلقت ثم أعادت خلق مفاهيم ومُثل 
خاصة بمجتمع المخيم الذي راح، بعد طول نبذ وتهميش، يستشعر في أعطافه حسّاً 
بالأهلية والجدارة المستردّة مع قيام الثورة التي هي في واقع الأمر ثورة المخيم، قياساً 
بأعداد المقاتلين والقادة الميدانيين والشهداء والأسرى، ويبدو أن هذه النقلة الفارقة في 
الملتبسة لدى من  العاطفة،  التي كوّنت هذه  للمخيم، هي  اليومية والسياسية  الحياة 
يرى المشهد عن بعد. ذلك أن المخيم الذي كان، بصفيحه وأزقته وأسماله البالية، رمزاً 
صارخاً للفقر في بداية النكبة، كان يواصل تطوّره الاجتماعي والعمراني الحثيث، 
، وبعد ذلك التعليم المهني، وهما الرافعتان 

ً
اعتماداً على معارف التعليم الحرفي أولا

القويتان اللتان نهضتا بالمخيم، وتمخضتا، في زمن نسبي قصير، عن إنتاج طبقة 
برجوازية صغيرة، وانبثاق نخبٍ ثقافيةٍ متنوعة، ألهبت خيال الأجيال التي شكلت 
الحواضن الأولى لثورةٍ قلبت واقع المخيم رأساً على عقب. كان ابن المخيم يتجنب أول 
الأمر، حين يخرج من معزله للدراسة أو العمل، التعريف بنفسه وتعيين مكان سكنه، 
كان يداري الحرج ويكابر لاتقاء مهانةٍ محتملة، إلا أنه بعد أن مرّت كل التحولات التي 
شهدها المخيم، واكتساب الخاصيات التي أخذت تميّز ساكنيه، عن المجتمع القروي 
اعتداداً  الرفيعة، يبدي  الجامعية ومهنته  الفخور بشهادته  اللاجئ،  الأقــل، أخذ  على 

متزايداً بالنفس، ويغيّر الانطباعات القديمة المأخوذة عنه.
الـــذي قطعه المخيم على   

ّ
الــشــاق التاريخية، وهـــذا المــســار  الــســيــرورة  ويــبــدو أن هــذه 

طول الطريق المديد، من قعر الفقر المدقع إلى سنام الثورة المعاصرة، مروراً بامتلاك 
مقوّمات المساواة وأدوات الندّية مع محيطه الاجتماعي، وأحياناً التفوق عليه، هي التي 
أوجــدت هذه العواطف الحميمة، وهذا الحنين الجارف تجاه المخيم الذي كان قد فكّ 
، على 

ً
أطواق العزلة عنه، وعمّق من مشاعر الانتماء إلى ما يمكن اعتباره وطناً متخيلا

نحو ما ترويه لنا مظاهر التعلق وشواهد الانتماء إلى مطرح مؤقت، وإنْ طال مطاله.
ولعل النفير الذي دعت إليه أخيرا نخبة من أبناء مخيم اليرموك، الذي كثيراً ما تم 
الدالة  الإحداثيات  وتعيين  الممتلكات،  لتوثيق  الفلسطينية،  المخيمات  وصفه عاصمة 
يبدو، هي  ما  على  اليرموك  رمزية  من  انتقاماً  الجاري جرفها،  المنازل  أماكن  على 
الدليل بعينه على ما ذهبنا إليه في هذه المطالعة التي حاولت استقصاء مكامن هذه 
العلاقة الخصوصية بالمخيم، وفهم بواطن كل هذا التعلق الاستثنائي، بما أسميناه 

مجازاً »الوطن المتخيّل«.

معن البياري

لــيــس الــخــبــر، هـــذه المــــرّة، عــن رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة، راشـــد الــغــنــوشــي، أنـــه احتفظ 
بموقعه رئيساً لمجلس النواب التونسي، بعد إخفاق محاولة تكتلاتٍ في المجلس، لا 
يداري أفرادٌ كثيرون فيها معاداتهم الثورة التونسية، سحب الثقة منه، بل الخبر أن 
»النهضة« أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الغنوشي سيتبرّع،  للأعمال الخيرية لمنظمة 
الهلال الأحمر التونسي بمبلغ 45 ألف جنيه إسترليني، قيمة التعويض المادي الذي 
 Middle East قضت محكمة العدل العليا البريطانية في لندن بأن يُدفع له من موقع
On Line، عن التشويه الذي ألحقه هذا الموقع بالغنوشي، في نشره في يوليو/ تموز 
 اتهم الرجل بأنه يتزّعم »واجهة إرهابية«، وأنه ينشط في دعم الإرهاب 

ً
2019 مقالا

 من دولة قطر، الأمر الذي أتاح لها ممارسة تأثير 
ً
ى أموالا

ّ
في تونس والخارج، ويتلق

غير لائق على سياسة تونس. وكان الحكم لمصلحة الغنوشي قد صدر في مايو/ 
أيار الماضي. والبادي أن مالك الموقع المذكور، هيثم الزبيدي، لم يعرف بعد أن بريطانيا 
التي يقيم فيها دولة قانون، وأن مزاولة استسهال الافتئات على الناس، والابتذال في 
ة وزعرنة، قد يجوز التلهّي به في دولة الإمارات 

ّ
رمي الخصوم بالإرهاب وغيره، بخف

التي  الصحيفة  تحريرها،  رئاسة  الزميل  يــرأس  التي  العرب  صحيفة  تواليها  التي 
تجرّأت على راشد الغنوشي برميه باتهاماتٍ من عندياتها، فمضى الزعيم الإسلامي 
الرصين إلى القضاء البريطاني بدعوى تشهير، كسبها في عام 2013، بدفع 61 ألف 
جنيه إسترليني له، على سبيل التعويض في القضية. ما قد يعني أن الزبيدي لا يريد 
ه، ربما، أن حذف 

ّ
أن يرعوي، ولا يُمانع في أن يُلدغ من الجحر نفسه مرتين. وكان ظن
الافتراء على الغنوشي من الموقع الإلكتروني سيُنجيه من العقوبة.

 من الــدروس في واقعة التقاضي هــذه، أحدها أن على خصوم الإسلام 
ٌ
وثمّة حزمة

السياسي، في أجهزة إعلام دول الثورات المضادّة، ومواقعها الإلكترونية وصحافاتها، 
فــي أبــوظــبــي والــقــاهــرة ولــنــدن وغــيــرهــا، أن يــتــحــرّزوا فــي ثــرثــراتــهــم ويــحــتــاطــوا في 
الخراريف التي يُشيعونها، فليس من فضيحةٍ مخزيةٍ لموقع هيثم الزبيدي أكثر من 
ل الغنوشي في 

ّ
قول المحامي ماتيلد غروبو، من مكتب محامي كارتر روك الذي مث

القضية الجديدة )ثمة قضايا أخرى مرتقبة بالمناسبة(، إن الطرف الآخر فشل في 
القاضي  فحكم  ورئيسها،  النهضة  حركة  ضد  اتهاماتهم  على  واحــدٍ  دليلٍ  تقديم 
البريطاني، ماثيو نيكلن، بالتعويض. ولأن الشيء بالشيء يُذكر، جرّب محمد دحلان 
لندن، بسبب تقرير فيه جــاء على  رفــع دعــوى على موقع Middle East Eye في 
تركيا.  في  أردوغـــان  الرئيس  العسكري ضد  الانقلاب  في محاولة  للمذكور  »دورٍ« 
وأصــرّ رئيس تحرير الموقع، ديفيد هيرست، على ما جاء في التقرير، ولم يحذفه، 
ومضى في الدفاع عنه أمام المحكمة، غير أن دحلان سحب الدعوى لاحقاً، قبل النطق 
شر، بدفع خمسمائة ألف جنيه استرليني تكاليف 

ُ
بالحكم، الأمر الذي ألزمه، كما ن

 كويتياً قال إن بلاده طلبت، 
ً
الدعوى. وليس بعيداً عن الموضوع، لا يُنسى أن مسؤولا

اتهاماتها  ــة محدّدة وموثقة على 
ّ
أدل للوساطة، من دول حصار قطر  في مساعيها 

الدوحة بدعم الإرهاب، ليُمكن محاورة قطر بشأنها، إلا أنها لم تقدّم شيئاً، وأن إحدى 
الدول قدّمت ملفاً يضمّ قصاصاتٍ من الصحف )!(. 

القائمين على إعــلام الإمــــارات وشقيقاتها، الإعــلام  أفــهــام  ن فــي 
ّ
أنــه يتوط والــظــاهــر 

 بــالــجــاري فــي الأردن ضد 
ً
الـــذي يقيم هــذه الأيـــام مــا يشبه »فـــرح الــعــمــدة« احــتــفــالا

إرهابي وذاك داعم  أنفسهم عن هذا  إلى  أن هــؤلاء عندما يتحدّثون  المعلمين،  نقابة 
للإرهاب، فإنهم يفترضون ذواتِهم كما حذامِ التي قال الشاعر الجاهلي إنها إذا قالت 
فصدّقوها/ فإن القول ما قالت حذامِ. وأياً كانت أوجه الفكاهة في حالهم هذا، يبقى 
أن في وسعهم أن يطربوا لدروشاتهم الخاصة مثل هذه، عن راشد الغنوشي وغيره، 
وأن يبيعوا كلامَهم عن التنوير الذي يعملون على إشاعته في الأمة لمن يقبضه ممن 
حواليهم، غير أن النصيحة لهم أن يلعبوا هذا في ملاعبهم، لا أن يفضحوا أنفسهم 
وهــذه جولات  وأكثر،  وثلاثاً  واثنتين  مرة  بالخزي  فيُصابوا  وغيرها،  بريطانيا  في 

ضحك العالم عليهم.
ُ
راشد الغنوشي معهم، الجديدة وسابقاتها، ت

محمد طلبة رضوان

التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، تمثال لنحات مصري  انتشر على موقعي 
عارمة  موجة  انتشاره  وصاحبت  تنهض.  مصر  بعنوان:  الكريم  عبد  أحمد  اسمه 
من السخرية والكوميديا والمقارنات بالتماثيل المصرية، الفرعونية، وتماثيل عصر 
مــن حسرة  السخرية  مــوجــة   

ُ
تــخــل ولــم  مــخــتــار.  تمثال محمود  وأبــرزهــا  النهضة، 

حقيقية، واستياء، وحزن على ما آل إليه مستوى النحت في بلادٍ تمتلك منحوتات 
ــرك من آثــار. استبعد بعض المتابعين أن يكون 

ُ
أقــدم من الزمن، وأجمل من كل ما ت

 للسخرية مما يحدث في مصر. وظنه آخرون 
ً
التمثال جــادّاً. ظنه بعضهم محاولة

 من فنان خائف، أراد أن يعبّر عن رأيه في أحوال البلد، فنحت هذا التمثال 
ً
 خبيثة

ً
حيلة

الــرّضــع، وتسبب  الأطــفــال  التي تخطف  الكتعة  الصغير في دور  الــذي يشبه نعيمة 
لهم عاهات مستديمة وتستخدمهم في التسوّل والسرقة والنصب والاحتيال، وهي 

 قريبة بالفعل مما تشهده البلاد، ولا لوم على الفنان الصادق! 
ٌ
صورة

أكاديميون. ونفوا  التواصل يومين، وشــارك فيه فنانون  الجدل حول مواقع  استمرّ 
بالغ عاقل  أو أي عمل جــاد لأي  النهضة  أو  أو مصر  والــفــن  التمثال  بــين  أي عــلاقــةٍ 
مميز مكلف مسؤول. واستمرت الحيرة تنهش عقول المصريين ونهضتهم، إلى أن 
ظهر الفنان ناحت التمثال في لقاء متميز على تلفزيون عبد الفتاح السيسي )اليوم 
السابع سابقاً(، وهو اللقاء المرتقب الذي انتظره الملايين، ولم يشاهده أحد. لفت نظري 
أنه لم  الفتاح السيسي، إلى درجــة  ره بالرئيس عبد 

ّ
الكريم بالغ تأث في مداخلة عبد 

ينطق بكلمة واحدة خارج قاموسه ومعجمه وسياساته وخطاباته وتوجيهاته، كأنه 
الرئيس  يستلهم  هنا  وهــو  نحّاتاً،  ليس  إنــه  مبدئياً  فقال  عسكرية،  بخلفية  نحات 
الــذي يشغل أكبر منصب سياسي في البلاد، ويقول عن نفسه في فخر إنه ليس 
أو عبد  الكريم،  سياسياً، في واحــدةٍ من أصــدق تصريحاته عن نفسه. وتابع عبد 
 غير مكتمل، وعلينا أن نصبر، إذا أردنا نتيجة، وأن 

ً
الفتاح، كما تشاء، أنه صنع تمثالا

من يقارنون بينه وبين تمثال محمود مختار غاب عنهم أن تمثال مختار جاء بعد 
اكتتاب شعبي، وأن الشعب وقتها دفع من جيبه ثمن الفن الجميل. أما الآن، فالظرف 
مختلف، واللبيب بالإشارة يفهم، فإن لم يفهم اللبيب، أو استعبط ولم يدفع، فسوف 
مختار  نهضة  أن  »فيسبوك«  على  النظام  مخبري  أحــد  الجارحي،  إبراهيم  يذكره 
بفلوس، ونهضة عبد الكريم/ عبد الفتاح السيسي ببلاش، فإما أن ترضى بالكتعة 
أو تدفع ثمن نهضتك من جيبك. لم يفت النحات الذي هو ليس نحاتاً أن يخبرنا أن 
العمل الفني الذي قال عنه إنه غير مكتمل، هو عمل عميق، لا يمكن الناس العاديين 
الشعبوية،  غير  الاقتصادية  الإجـــراءات  مثل  فهو  أو يستوعبوه،  يفهموه  أن  أمثالنا 
والإنجازات السياسية والاقتصادية، غير المعلنة، خوفاً من أهل الشر. وحاولت المذيعة 
أن تفهم منه ماذا أراد أن يقول في تحفته العميقة، فأخبرها بثقةٍ لا تهتز أنه لم يقصد 
النهضة التي يعرفها الناس، بل قصد نهضة أخرى، وهي النهضة من الكلبشة، البلد 
مكلبشة، وتقوم من كلبشتها. والحقيقة أن هذا هو أعمق ما جاء في إطلالة نحّات 
إلا  تنهض  تمثال مصر  فهم  يمكننا  »الكلبش«، ولا  في  بالفعل  الــضــرورة، فمصر 
النهضة  النحت بالكلبش،  الفن بالكلبش،  الكلبش. هكذا فقط يكون  من من منظور 
بالكلبش.. والحقيقة أنني تعاطفت مع الرجل، خصوصاً حين عرفت من المذيعة أن 
لا  أنــه  منه شخصياً  تمثاله، وعرفت  الشرسة على  الهجمة  وراء  المسلمين  الإخـــوان 
 لمصر في بينالي فينيسيا، وسبق له 

ً
يعرف ما المقصود بالإخوان، وأنه كان ممثلا

أن أثار الجدل بأعماله الفنية، وأن وزير الثقافة الأسبق، الفنان فاروق حسني، رأى 
بعض أعماله، وأبدى اعتراضه على كونها »مقلوبة«، فإذا الفنان يردّ بثقة، بأن الدنيا 
هي المقلوبة، ونحن من يعدّلها. وأخيراً، ختم بأن له الحق في أن يفعل ما يشاء، فإذا 

وفقه الله، فبها ونعمت، وإذا لم يوفقه، فله الحق في تكسير ما فعل، ولا لوم عليه.

المخيم في المخيال الفلسطيني درس الغنوشي في لندن

النهضة من الكلبشة
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نزار قنديل

والملتزم  المهني  الإعــلامــي  مشروعنا  لدينا 
للعدالة  بالانحياز  متعلقة  عــامــة  بمبادئ 
والحرية وقضية فلسطين وقضايا الشعوب 
 هذا الانحياز 

ّ
العربية. وكتبنا من البداية أن

لا يتناقض مع المهنية الإعلامية، ولا يختلف 
بذلك عما تمتاز به كبريات وسائل الإعلام 
الــعــالمــيــة، وقـــد نــقــل عنها انــحــيــازاً. نحترم 
المشاريع الأخرى المنحازة لقضايا الشعوب 
العربية، ولا نرى في التنوع ضعفاً بل قوة. 
لسنا مشروعاً إعلامياً حزبياً أيديولوجياً، 
بل مشروع إعلامي مهني يلتزم بضوابط 

ومواقف.
ل، ولو 

ّ
هل رأيت صهيونياً، إسرائيلياً، تسل

مرة واحدة إلى صفحات »العربي الجديد«، 
ــورقـــيـــة، أو عــبــر بــوابــتــهــا  فـــي نــســخــتــهــا الـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؟ الإجــــابــــة، لا... مــتــى لمــحــت، 
صوتاً، أو صورة، أو تعليقاً، لأي صهيوني، 
إسرائيلي؛ أو وجهاً من وجوه التطبيع مع 
الاحتلال الإسرائيلي، على شاشة »التلفزيون 
العربي«، الذي يحتفل بذكرى انطلاقته كل 
عــام فــي 25 يــنــايــر، بكل مــا يحمل ذلــك من 
إشاراتٍ واضحة، صريحة، بيضاء من غير 
سوء؟ لم يحدث قطعاً... هل يمكن أن تأتي 
بدقيقة بث واحدة، لأحد هؤلاء الذين أشرت 
إليهم سابقاً، عبر »تلفزيون سوريا«، ولو من 
باب السهو، أو الخطأ في أية مناسبة؟ لن 

تستطيع، ولو انتظرت سنين طويلة.
ائــتــنــي بــاســتــضــافــة واحــــــدة فـــي »الــعــربــي 
الجديد«، أو »التلفزيون العربي«، و«تلفزيون 
سوريا«، لأحد شراذم الإرهاب المسلح، الذين 
شوّهوا صورة أمتنا العربية، والإسلامية، 
ــارة؛ هــل يمكنك أن  بــالــقــول، والــفــعــل، والإشــ
تجد شيئاً من هذا عبر ما يقارب السنوات 
السبع؟ لم، ولن تتمكّن، فتاريخها لم يلوّث 
بــشــيء مـــن هــــذا، فـــي أي ظــــرف، وتــحــت أي 
مــبــرّر، أو اعــتــبــار؛ وهـــو أمـــرٌ ينطبق كذلك 
العاملين  و«البلطجية«،  »الشبيحة«،  على 
فــي خــدمــة نظم الاســتــبــداد، والــقــمــع، وقتل 

البشر في دول عربية كثيرة.
هات لي صحيفة واحدة عربية، وربما دولية، 
أكبر دولــة عربية  النظام في  أصابت رأس 
انطلاقتها،  من  قلائل  أيــام  بعد  بالصدمة، 
فكان أن جيّش إعلامه، وغلمانه، وأجهزته، 
فـــي مــعــركــةٍ غــيــر شــريــفــة، مـــن طـــرفـــه، ومــن 
لحظتها، وهو وما زال، وسيظل، حتى زواله، 
يتلقى الهزيمة تلو الأخرى، أمام مهنيتها، 
واحترامها مبادئها، وقيمها الإنسانية؛ وهي 
 أقرّ بها هو، وكرّرها كثرٌ من المنتمين، 

ٌ
هزيمة

والقريبين من نظامه في أكثر من مناسبة، 
بالتصريح تارة، وبالتلميح مرّات.

 
ّ
ــراً، أو شــأنــاً غــائــبــاً عــن أحـــد، أن هــل كـــان سـ

ســلــطــات مــحــور الــشــر الــــذي حــاصــر قــطــر، 
وينشر استبداده، وآلات قتله، ومعدّات قمعه، 
وإرهابه في أكثر من بلد عربي، استنفرت كل 
إمكاناتها المالية والفنية، لتحجب »العربي 
المحور،  بلدان هذا  في  القرّاء  الجديد«، عن 
 من الحجب طاولت، فيما 

ً
مفتتحة سلسلة

الإلكترونية،  المــواقــع  مــن  مئات  بعد، بضع 
 لتنديد 

ً
بــات الأمــر مدعاة والصحف، حتى 

دولي مستمر، وسبباً في تذيل هذه البلدان 
أي تصنيف يهتم بالإعلام وحقوق الإنسان؟ 
هــل يخفى عــلــى عــاقــل، وكـــل مــنــصــف، مــاذا 

يعني هذا، وما قيمته، وما مردوده؟
فضائية،  محطة  أو  صحيفةٍ،  عن  أخبرني 
قــدّمــت، ومـــا زالــــت، وســتــظــل تــكــتــب، وتــبــث، 
وتنشر عن قضية العرب المركزية، فلسطين، 
نسبة  وكــم  المستوى،  وبهذا  الكثافة،  بهذه 
ذلك، قياساً باهتماماتها الأخرى بكل قضية 
بعمرها  وقياساً  العربية،  للشعوب  عادلة 
الزمني الذي لم يصل بعد إلى عشر سنوات.

أفدني عن رأيك الصريح في حقيقة واضحة، 
تعلمني فيها عن قنواتٍ، وصحفٍ، ومواقع 

عربية محترمة، لم تنقل من وعن »العربي 
العربي«، سواء  الجديد«، وعن »التلفزيون 
أشــارت إلــى هــذا وأفصحت عنه، أو اكتفت 
تــقــاريــرهــا، وعلى  بالنقل، والاقــتــبــاس، فــي 
ألــســنــة الــعــامــلــين فــيــهــا، وضـــيـــوفـــهـــا؛ إلــى 
درجـــة تــصــل، فــي حـــالات عـــدد قليل منها، 
إلــى التعيش الكامل على هــذا الرصيد من 

المعلومات.
قبل ذلك، وبعده، أجبني عن السؤال الأهم، 
لمـــــــاذا صــــــــدرت، وأســــســــت هــــــذه المــنــظــومــة 
تطوير  إلــى  باستمرار  الساعية  الإعلامية 
نفسها؟ في أي لحظة كان القرار، والتنفيذ، 
والانــطــلاق؟ مــاذا عن الأهــداف المعلنة، منذ 
الــلــحــظــة الأولـــــى، والــتــي تــرجــمــتــهــا خطط، 
وبرامج عمل، وآليات تنفيذ، لا لبس فيها، 
ولا غموض، ولا مراوغة، بل موقف واضح 
وخطوات ظاهرة للعيان، تجلت في إعلان 
الميلاد عن أولها، حين كان السؤال المنطقي، 
»مــن نــحــن؟«، وكانت الإجــابــة العملية، هي 

نحن »العربي الجديد«.
راجع من فضلك تواريخ الانطلاقة لكل وسيلة 
ع 

ّ
إعلامية في هذه المنظومة، لتجد أنها تتوز

بين ذكرى يوم الأرض الفلسطينية، وانطلاق 
ثورة الخامس والعشرين من يناير، والشرارة 
الأولــى للثورة السورية، وتــذكّــر أن ذلــك لم 
يــكــن خــبــط عــشــواء، بــل هــو اخــتــيــار وقـــرار، 
 بها، وإحياء ذاكرة عربية في 

ّ
ورسالة نعتز

زمن تتكالب فيه محاولاتٌ لا تعرف التوقف 
لطمس الهوية، والعبث بالتاريخ، والتلاعب 
بــجــغــرافــيــة الــعــالــم الـــعـــربـــي، عــلــى يـــد نظم 
السياسية.  والمراهقة  والاستبداد،  البطش 
وهي كذلك سعي دؤوب إلى ترسيخ وعي 
جديد، متنور وعقلاني وأخلاقي في الوقت 
ــيـــال شـــابـــة فـــاجـــأت الـــعـــالـــم كــلــه،  ــه، لأجـ ــ ذاتــ
على  بإصرارها   ،2011 العام  في  وأدهشته 
العرب،  بــلاد  أن تصنع تغييراً حقيقياً في 
غير منبتّ الصلة بتاريخ نضالي للشعوب، 
من  وبعد عقود طويلة  ممتدّة،  قــرون  عبر 
القاعدة  أنه هو  التكلس، ظن واهمون كثر 

التي لا يمكن أن تتغيّر.
ــــبــــرنــــي، مــــن فـــضـــلـــك، عــــن مــفــكــر عــربــي 

ْ
أخ

والعمل  البحث،  يربط  أن  اختار  معاصر، 
على  بنضال حقيقي  الممنهج،  الأكاديمي 
الأرض، وفي الشارع، وبين الناس، يتلقى 
أمـــن الاحــتــلال  معهم هــــراوات غليظة مــن 
إلــى  ذلـــك  فــيــحــوّل  لفلسطين،  الصهيوني 
خـــبـــرة حــقــيــقــيــة فـــي كــيــفــيــة صــهــر الــفــكــر 
أخبرك عن  ثم دعني  بالثورة...  الإنساني 
رجــل استضافته دولــة قطر وهــو ملاحق 
أميرها  بــدعــم مــن  مــن الصهاينة وأســـس 
مركز أبحاث، أصبح المركز الأهم والأغزر 
إنتاجاً في العالم العربي. وأسهم في هذه 
الدولة الراعية وصاحبة المشروع الثقافي 
والإعلامي في بناء معهد متميز للدراسات 
العليا، ومنظومة إعلامية )هي فائدة كبرى 
للثقافة العربية والشعوب العربية تتكامل 
معه قوة ناعمة لها في الوقت ذاته(؛ وبذل 
الجهد ووجد الوقت ليشرف عليها تضم 
طيفاً منوّعاً من الوسائل، والوسائط، بإدارةٍ 
واعيةٍ تسمح باستيعاب الأفكار المختلفة، 
بل المتنافرة أحياناً بدأب وصبر، وممارسة 
ما تسمح  قدر  المشترك،  والعمل  الانفتاح 
بالحرفية،  تتمسّك  الــتــي  العمل  دورة  بــه 
لم  إنجاز حقيقي.  إلى  والمهنية، والسعي 
المهنية غير  الإعلامية  المنظومة  تقم هذه 
الــحــزبــيــة ولا المــتــحــزبــة لتنافس أحـــداً بل 
لتسهم بطريقتها وأسلوبها في النهضة 

العربية الجديدة.
هذا الرجل يفعل ذلك، وقد اختار معركته، 
الــتــي تتسع لكل مواطن  ودائــــرة أصــدقــائــه 
في العالم العربي، بكل عرقياته، وطوائفه، 
ومذاهبه، وأفكاره، ما دام يتشارك معه في 
الانشغال الحقيقي، لا الزائف، بهموم هذه 
الأمــة، ليكون بهم ومعهم، في أتون معركةٍ 

حقيقيةٍ مع كل قوى الاستبداد مهما طالت، 
الــقــوى، وســـواء كــان لها  واستطالت، فهذه 
ســلــطــة ســيــاســيــة، أو أي نـــوع مــن التسلط 
الظالم، هي العدو الذي يسعى إلى هزيمته. 
وتـــلـــك هـــي مــعــركــتــه الــحــقــيــقــيــة، ولأســـبـــاب 
مـــوضـــوعـــيـــة، تــكــلــفــه كــثــيــراً مـــن مـــحـــاولات 
الاســتــهــداف الــتــي لا تــتــوقــف، المــعــلــن منها 
والخفي، من نظم حكم، ومنظومات أمنية، 

وإعلامية تعلن ليل نهار، أنه مستهدف.
ــلــــك مــعــركــتــه  ــــشـــــارة، وتــ ــذا هــــو عــــزمــــي بـ ــ هــ
الحقيقية، لا وقت فيها لخربشاتٍ صغيرة، 
ولا لمناوشاتٍ تافهة، تضيّع الوقت، وتصرف 
الــجــهــد فـــي مـــا لا يــســتــفــيــد مــنــه ســــوى كل 
متربّص بالحلم العربي والتوق إلى التغيير، 
وانتزاع المكانة التي تليق بالإنسان. هذا هو 
الشتامون، ومحترفو  لا يجد  الــذي  الرجل 
البذاءة، والابتذال، والتردّي، ما يوجهونه له 
من انتقادات، سوى أن يستعينوا بتخاريف 
وبذاءات إعلام عبد الفتاح السيسي، ومحمد 
بـــن زايــــــد، ومــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، أو بنشر 

شائعات رخيصة تطاول أي نجاح.
يــراه بعض المندهشين نوعاً من  أمــرٌ  وهــو 
بفداحة  لمعرفتي  »طبيعياً«  وأراه  المفارقة، 
التفاهات والصغائر والحسد والغيرة حين 
تتملك صغار النفوس وتجرهم إلى التصرف 
على نحو يخدم من يفترض أنهم خصومهم.

هــو نفسه الـــذي يــلــتــزم فــي أفــعــالــه، وردود 
بــالأدب  واختلافاته،  موافقاته،  في  أفعاله، 
وقـــيـــم الـــنـــخـــوة، والـــشـــهـــامـــة، والــــشــــرف في 
ومروّجي  الشتم،  محترفي  مع  الخصومة، 
ــراءات، إذ لا يــعــقــل أن  ــ ــتــ ــ الـــشـــائـــعـــات، والافــ
يــنــجــر إلــيــهــا مــفــكــر عــربــي صــاحــب سمعة 
عالمية. فكونه اختار أن ينحاز إلى قضايا 
الــشــعــوب لا أن يــجــلــس فـــي بـــرج أكــاديــمــي 
عاجي، وأن يتخذ مواقف لا أن يترفع على 
السياسة ببعدها الأخلاقي، خلافاً لما يفعل 
بعض أقرانه، لا يعني أن يقبل أن يجر إلى 

مستنقعات البذاءة.
 عزمي بشارة، القادم من ميادين النضال، 
والفكر، والبحث، والفلسفة، أنجز ما يزيد عن 
عشرات الكتب بعضها مجلدات، وبعضها 
أصبح أعمالًا مرجعية في مجالها، ومنها 
ســفــره فــي الــتــأريــخ لــثــورة مــصــر، ربــمــا هو 
المرجع العلمي الوحيد الذي يقدم توثيقاً، 
 معمقاً، واستشرافاً 

ً
وشهادات حية، وتحليلا

لآفاق هذه الثورة العظيمة، ناهيك بعشرات 
الــــدراســــات والــبــحــوث فـــي مـــجـــالات الــفــكــر، 
والسياسة؛ وما زالت مسيرته الفكرية ممتدة، 
الناس،  ينفع  بما  الإنــســانــي،  الفكر  لتثري 

ويمكث في الأرض...
هذا نحن، وهذا مشروعنا، وتلك قضيتنا، 
فلينظر كل إلى نفسه، وإلى ما أنجز وينجز.

هذا مشروعنا، وهذه قضيتنا

اختار عزمي بشارة 
معركته، وحدّد 

عدوه، ودائرة 
أصدقائه التي تتسع 

لكل مواطن في 
العالم العربي، بكل 

عرقياته، وطوائفه، 
وأفكاره
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حسين عبد العزيز

وســائل  علــى  حــاد  ســجال  أخيــرا  بــرز 
كتبتــه  منشــور  إثــر  الاجتماعــي،  التواصــل 
الصحافيــة ميســاء آقبيــق تحــط فيه من قدر 
الريــف ودوره فــي تخريــب الثــورة الســورية، 
ثــم ألحــق المنشــور بمنشــور آخــر للمعــارض 
السياسي، سمير نشار )كان أقل حدة وأكثر 
موضوعيــة مــن منشــور آقبيــق( يُحمّــل فيــه 
الريف مسؤولية ترييف الثورة وأسلمتها.

الريــف  جدليــة  حــول  النقــاش  يطــرح  وأن 
والمدينــة لأجــل الوقــوف علــى نقــاط الضعف 
مــن  فهــذا  الســوري،  المجتمــع  تعتــري  التــي 
الفعل المعرفي الضروري، وأن يطرح النقاش 
لمعرفــة الســمات الجوهريــة للريــف والمدينة، 
بالقضايــا  الأمــر  يتعلــق  حــن  مهــم،  فهــذا 
السياســي  وبالحــراك  العامــة،  السياســية 
بينهمــا  التمييــز  يوضــع  أن  شــرط  العــام، 
لتطوّرهمــا،  التاريخــي  الســياق  ضمــن 
خصوصــا فــي مرحلــة ما بعــد وصول حزب 
البعــث إلــى الحكــم. ولكــن أن تطــرح جدليــة 
ولإبــراز  الأخطــاء،  لتصيــد  والمدينــة  الريــف 
التاريخيــة  والأدوار  الاجتماعــي  العلــو 
الســابقة، فهــذا أمــرٌ لا أهميــة لــه وغيــر مفيد، 
الريــف  بــن  للعلاقــة  ضــررا  يشــكل  قــد  بــل 

والمدينة مستقبلا في وعي كثيرين.
إلــى  أقــرب  بلغــة  منشــورها  آقبيــق  كتبــت 
المعرفــة  إلــى  منــه  الاجتماعــي  المخيــال 
الاجتماعــي  والمخيــال  السوســيولوجية، 
 تسوده القناعة، وليس مجالا تسوده 

ٌ
مجال

المعرفة، كما جاء منشورها أقرب إلى النزعة 
الانفعالية غير الموضوعية، فاستنبطت من 
حــالاتٍ فرديــة أحكامــا كليــة. وبهذا، من دون 
أن تــدري، قامــت بتعميــم المفاهيــم ومنحهــا 
 معطاة ثابتــة لوضع إمبريقي متغير. 

ً
حالــة

بعبــارة أخــرى، كان منوطــا بآقبيــق دراســة 
لتجربــة  والعســكرية  السياســية  الآثــار 
العبــر  واســتخلاص  الثــورة،  خــلال  الريــف 
ثابتــة  تعاريــف  اســتنباط  مــن  بــدلا  منهــا، 
للريــف )لــم يعيشــوا أدنــى معاييــر المدنيــة، 
الظــروف  جميــع  فــي  العيــش  يســتطيعون 
جميــع  تمامــا  أنهــوا  معطيــات،  أي  ومــع 
المكونــات المجتمعيــة الســورية من المتعلمن 
العائــلات  وأبنــاء  والكفؤيــن  والعارفــن 
الشــبعانة(. وفــي المقابــل، كتــب ســمير نشــار 
علــى  التاريخيــة،  الحتميــة  بلغــة  منشــوره 
اعتبــار أن الريــف والمدينــة، مــن وجهــة نظره 
مــن دون أن يصــرح بذلــك، حالتــان ثابتتــان 

خارج السيرورة التاريخية.
ليــس هــدف هــذا المقــال رفــض مقولــة آقبيــق 
ونشار عن أهمية المدينة ودورها التاريخي 
فــلا خــلاف علــى  فــي كل الأزمنــة والأمكنــة، 

عبد الحميد اجماهيري

اختــار ملــك المغــرب،    فــي   خطــاب العرش قبل 
للماضــي   الوطنــي   أن   يعطــي   الكلمــة  أيــام، 
وقــواه  والشــعب  الملكيــة  بــن   المشــترك 
 تكشــف أنه لم 

ً
 متأنية

ً
ة السياســية،   لكن قراء

يفعــل ذلــك نتيجة ســطوة الحنــن، بل من أن 
أجــل أن   يتكلــم الماضــي…  عــن المغــرب اليــوم،  
بنيــات  مــن  ســيتضح  كمــا  المســتقبل   وعــن 
ى محمد الســادس خطابه 

ّ
الخطــاب ، فقــد   غذ

بشــحنةٍ وطنيــة ،   أعــادت عيــد العــرش، الــذي 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  ترســيمه  تــم 
1933 عمــلا وطنيــا ضــد ســلطات الحمايــة 
إلــى جوهــره الأصلــي   فــي   التعبئــة الوطنيــة 
حــول الملكيــة،   بعــد أن كان قــد قــال بالحــرف 
الصحيــة   عواقــب    الأزمــة  الواضــح :  »إن 
) يقصد أزمة كوفيد (  ســتكون قاســية «، وهو 
علــى  ســيفرض  القــادم  الوضــع  بــأن  إقــرار 
المغاربــة مضاعفــة الجهــود،   وأكثــر مــن ذلــك 
البــلاد  بهــا  تســتعيد  فــي   مغامــرة  الدخــول 

قوتها،   من جرّاء ما  ينتظرها .  
الحاضــر  فــي  الماضــي  اســتحضار  وفــي 
تضمــن للحاجــة إلــى تعبئــة شــاملة لا تقــل 
 كان قد ســمّاها 

ً
عن تعبئة الاســتقلال، لحظة

أول ملــك يحتفــل معــه بعيــد العــرش، الراحل 
الأصغــر  الجهــاد  لحظــة  الخامــس،  محمــد 
 .. )البنــاء(.  الأكبــر  الجهــاد  ثــم  )الحريــة( 
وقبــل التدقيــق فــي   المقصــود بذلــك، لا بد من 

تسجيل ما   يلي : 
فيهــا  الأولــى   الــذي   يتحــدث  المــرة  إنهــا    - 
فــي   بــلاده،   منــذ  الوضــع  عــن  المغــرب  ملــك 
فهــو  العالــم،  التــي   اجتاحــت  الأزمــة  بدايــة 
رمزياتــه  فــي   الميــدان،   بقــوة  التحــرّك  فضــل 
المتعــدّدة،   الملكيــة  المؤسســة  وشــرعيات 
ســواء  أميــر المؤمنــن  )تدبيــر   الحقــل الدينــي  
 والإقناع بالقرارات التي   اتخذتها البلاد في  
 هذا الشأن(،  أو قائدا عاما للجيش  ) بتعبئة 
الجيش والأطباء العسكرين واللوجيستيك 
المادي   والعلمي   للقوات المســلحة(،  أو رئيس 
دولة، له دستوريا صلاحيات الإشراف على  
الوضــع  المؤسســات،   لمتابعــة  ســير   حســن 

ذلــك، بــل قــد أذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك، لأقول 
مدنيــة  حالــة  بوصفهــا  المدينــة،  غيــاب  إن 
سياسية ـ اقتصادية، خلال العقود الماضية، 
كان سببا رئيسا في اتخاذ الثورة المسارات 

التي اتخذتها.
لقد نشــأ مفهوم التحضر من المدينة وليس 
من الريف، ونشأ الفرد المنعزل الذي يتلمّس 
العــام  الفضــاء  فــي المدينــة، حيــث  كينونتــه 
ومؤسسات المجتمع المدني، بما يتيح للفرد 
 فــي 

ً
امتــلاك أدواتٍ للتعبيــر ليســت موجــودة

الريف. 
المدينــة  فــي  الفــرد  الإنســان  يصبــح  وبهــذا 
وتعــدّد  رؤاه  تعــدّد  بســبب  معقــدا،  كائنــا 
الــرؤى، بعكــس  هــذه  عــن  التعبيــر  إمكانيــة 
عالــم الريــف، حيث ســردية الحياة تميل إلى 

النسق النمطي. 
ولذلــك يغلــب علــى الريــف أســلوب التبعيــة، 
وأســلوب العمل الجماعي لا باعتباره عملا 
الداخلــن  الأفــراد  إرادة  يعكــس  جماعيــا 
هــو عمــل جماعــي عضــوي،  مــا  بقــدر  فيــه، 
فــي  فــي أحيــانٍ كثيــرة.  ضمــن كتلــة صمــاء 
المدينــة، تتلاقــى الــذوات الفاعلــة والمنفعلــة، 
ـ  السياســية  ـ  الاجتماعيــة  تنوعاتهــا  بــكل 
الاقتصاديــة ـ الثقافيــة ـ الطائفيــة ـ الإثنيــة. 
اليومــي،  والتلاقــي  التنــوع  هــذا  ومــن 
تتوســع المــدارك وتتنــوع الخيــارات الفرديــة 
والجماعيــة، وهــو أمــر غيــر متاح فــي معظم 

الأرياف.
يروي المؤرخ الدمشقي، ابن كنان الصالحي، 
بيــوت  أن  الثامــن عشــر،  القــرن  بدايــات  فــي 
الصالونــات  مــن  تخلــو  تكــن  لــم  الــولاة 
الفكرية، حيث يجتمع علماء الدين والأدباء 
العلــم  وطلبــة  السياســة  ورجــال  والشــعراء 
للتباحث في القضايا المعرفية والسياسية. 
ويتابــع إن هــذه المجالــس لــم تقتصــر علــى 
بيــوت الــولاة، بــل كانــت منتشــرة فــي أحيــاء 
دمشــق فــي الأســواق والحمامــات والمقاهــي، 
كانــت  التــي  والكنائــس  الأديــرة  عــن  فضــلا 
مكانــا للعلــم. وعــن دور علمــاء الديــن، يروي 
الحــال  واقــع  عــن  تعبــر  حكايــة  كنــان  ابــن 
آنــذاك، فيقــول إن مفتــي الحنابلــة بدمشــق، 
أبــو المواهــب الحنبلــي، رفــض أوامــر الوالــي 
العثمانــي دفــع الضرائــب، وهــدد مــع طلابــه 

بعدم إقامة صلاة الجمعة.
وتكشف هذه المعطيات التاريخية البسيطة 
فضــاء  مــن  كحاضــرة  المدينــة  تملكــه  مــا 
وثقافيــة  سياســية  أدوارا  يتيــح  مدنــي، 
للفاعلــن الاجتماعيــن، لا يمكن توفرها في 
الريــف. وحتــى الأريــاف التــي حققــت تطــورا 
اجتماعيــا واقتصاديــا خــلال القرن الماضي، 
وقعــت فــي مــأزق هوياتــي، فهــي، وإن تركــت 
الفلاحــة،  علــى  القائــم  القديــم  الريــف  عالــم 

واتخــاذ المبــادرات. وقــد كان المغــرب   ينتظــر 
بالفعل قراءة الملك لحاضر البلاد في   الأزمة،  
 ثم توقعاتها الآنية والمســتقبلية ، ولا ســيما 
أن المشــاريع السياســية والمشــاريع المضــادة 
قــد طغــت فــي واحــدةٍ مــن لحظــات النقــاش 
الجائحــة،  تدبيــر  مــع  البــلاد  مــآلات  بشــأن 
وكان الصمــت فــي أعلــى هــرم الدولــة يفتــح 

تآويل وشهيات عديدة.
وفي   أفق الانتظار هذا،   أعلن محمد السادس 
أن المرحلة »القادمة ستكون قاسية«. وأعلن، 
فــي   الوقــت ذاتــه، عــن حزمــة مــن الإجــراءات 
التــي   تتجــاوز الأفــق السياســي   المنظــور إلى 
وتمهيــدا  حاســم«.  »منعطــف  فــي  الدخــول 
واضحــة  طريــق  خريطــة  عــرض  تــم  لهــذا، 
والطبقــات،  الزمــن  فــي  ومجدولــة  ومرقمــة 

ومن ذلك:
¶ الإعــلان عــن ضــخ 021 مليــار درهــم  )12 
أي  الوطنــي،  الاقتصــاد  فــي  دولار(  مليــار 
مــا يعــادل 11% مــن الناتــج الداخلــي الخــام،  
دوليــا،   بالحســاب  الأرقــام  أعلــى  مــن   وهــو 
الاقتصــادي   للإقــلاع  التناســبي،   يخصّــص 

في سياق الجائحة الحالية.
¶  إعطــاء انطلاقــة ســد الخصــاص الرهيــب 
مــن خــلال قطاعاتهــا  البــلاد  الــذي   ســجلته 
قاســية،   كان  الاجتماعيــة،   وهــي   معطيــاتٌ 
العاهــل المغربــي ذاته قــد نبّه إلى   خطورتها،  
 عندمــا أعلــن، في   الســابق، عن عدم اســتفادة 
شــعبية  وقطاعــات  والمهمشــن  المقصيــن 
واســعة مــن التحديــث المــاد ي   والاقتصــادي  
 فــي   البــلاد،  غيــر أن الجائحــة منحــت الأرقــام  
عــن حجــم  ذلــك كشــفها  أكبــر. ومــن  قســاوة 
شــبكات  وضعــف  المهيــكل؛  غيــر  القطــاع 
الحمايــة الاجتماعيــة، خصوصــا بالنســبة 
للفئــات الأكثــر هشاشــة، وارتبــاط عــدد مــن 

القطاعات بالتقلبات الخارجية.
لتعميــم  حازمــة،  عمليــة  عــن  الإعــلان   ¶
المغاربــة،  لجميــع  الاجتماعيــة  التغطيــة 
وتحديــد  المقبلــة،  ســنوات  الخمــس  خــلال 
الأول مــن  ينايــر  / كانــون الثاني   2021، وهي  
التغطيــة  انتخابيــة، لانطــلاق تعميــم   ســنة 
المغاربــة،   بشــكل  كل  علــى  الاجتماعيــة 

وانتقلــت إلــى عالــم الصناعــة والتجــارة، إلا 
أنهــا لــم تتحــوّل إلــى حالــة مدينيــة كاملــة، 
فافتقــرت روح الريــف وقيــم المدينــة فــي آن. 
تبحــث  ذوات  تبلــورت  الضيــاع،  هــذا  ومــن 
عــن أدوار اجتماعيــة، حتــى وإن كانت أدوارا 
شــكلية، وقــد وجــدت كثــرة مــن هــذه الــذوات 
الثــورة، ولكــن علــى طريقتهــا  ضالتهــا فــي 

الخاصة.
ولا أحــد يســتطيع أن ينكــر أن كثيريــن ممــن 
حملــوا الســلاح فــي القــرى كانــوا مــن رعــاع 
هنــا  الانتبــاه  المهــم  ومــن  ودهمائــه،  القــوم 
إلــى نقطــة حساســة، أن حالــة الدهمــاء هــذه 
حــالات فرديــة، لا جماعيــة تعبــر عــن الريــف 
)وهــو الخطــأ الــذي وقعــت فيــه الصحافيــة 
ميســاء آقبيق(، لكن المهم في هذه الحالة أن 
الفضــاء الريفــي يســمح بوجــود مثــل هؤلاء، 
بخــلاف فضــاء المدينــة الذي لا يســمح بذلك، 
لأن أدوات المدينة تختلف اختلافا كبيرا عن 

أدوات الريف.
حــن  الصــواب،  نشــار  ســمير  جانــب  وقــد 
كتــب إن أدوات الاحتجــاج فــي المدينــة ضــد 
الســلطة هي المظاهرة، الإضراب، الاعتصام، 
العصيــان المدنــي، لكنــه تسّــرع، حــن اعتبــر 
أن أداة الاحتجــاج الوحيــدة فــي الريــف هــي 
أن  بــن  الفــرق،  كل  الفــرق،   .. الســلاح.  حمــل 
يكــون الســلاح أداة الاحتجــاج الرئيســية في 
الريــف واعتبــار أن الفضــاء العــام فــي الريف 
يســهّل عمليــة حمــل الســلاح، خصوصــا فــي 
الأريــاف الجبليــة والصحراويــة فــي ظــروفٍ 
معينة. وثمّة فرق هنا بن من حمل الســلاح 
مضطــرا للدفــاع عــن حياته وأســرته ومنزله 
اتبعهــا  التــي  القتــل  سياســة  مواجهــة  فــي 
النظــام ومــن حمــل الســلاح اعتقــادا منــه أنــه 
الثــورة.  لانتصــار  الرئيســية  الأدوات  أحــد 
الريفــي  الفضــاء  يســمح  الحالتــن،  وفــي 
فــي حــن لا يســمح فضــاء  الســلاح،  بحمــل 

المدينة بذلك. 
وعليــه تســاهل النظام منــذ البداية، أو غض 
فــي  الســلاح  تهريــب  عمليــات  عــن  الطــرف 

الأرياف، خصوصا من لبنان.
إضافة إلى ذلك، لا يســمح الواقع في دمشــق 
أولا، ثــم حلــب ثانيــا، بحمل الســلاح، بســبب 
الســيطرة الأمنيــة المباشــرة للنظــام. ولســت 
الأمنيــة،  القبضــة  هــذه  ضعفــت  لــو  أدري 
إن  الســلاح  المدينتــن  أهالــي  ســيحمل  هــل 
اضطــرّوا إلــى ذلــك، ولعــل فــي تاريــخ الثــورة 
الفرنســية مــا يجيــب بأثــر رجعــي، حــن كان 
أهالــي باريــس، لا الريــف الفرنســي، هــم مــن 
مــن  عشــر  والرابــع  بدايــة،  الســلاح  حملــوا 
يوليــو/ تمــوز عــام 1789 مــا يــزال حاضــرا، 
الباســتيل،  ســجن  باريســيون  اقتحــم  حــن 
فــي  أمــا  بندقيــة.   ألــف   32 علــى  وحصلــوا 

تدريجي   على   مدى خمس ســنوات ، وهو ما 
ــي ولايــة الحكومــة المغربيــة المقبلــة، من 

ّ
يغط

ألفها إلى يائها.
¶   الدعــوة إلــى   تعاقــد وطنــي   بــن الفاعلــن 
أجــل  والاقتصاديــن ،   مــن  الاجتماعيــن 
تجاوز الوضع الاجتماعي   الصعب، وتعبئة 

الموارد البشرية لتجاوز الأزمة .
¶ إصــلاح عميــق للقطــاع العــام، ومعالجــة 
للمؤسســات  الهيكليــة  الاختــلالات 
وكالــة  عبــر  العموميــة،   والمقــاولات 
الاســتراتيجي  التدبيــر  مهمتهــا  وطنيــة، 
لمســاهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسســات 

العمومية.
فــي   الحلــوى،   كمــا   يقــال،  فاكهــة  ولعــل   ¶
 تنبيــه الملــك   إلــى أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب 
تضافــر جهــود كل المغاربــة لرفــع تحدياتهــا 
»وبالتالــي التوجــه إلــى كل القــوى الوطنيــة 
الغيــرة  روح  ومخاطبــة  اســتثناء،  دون 
الوطنيــة، والمســؤولية الفرديــة والجماعيــة 
فيها، للانخراط القوي في الجهود الوطنية 
لتجــاوز هــذه المرحلــة، ومواجهــة تداعياتها 

الاقتصادية والاجتماعية«.
الواضــح أن الخطــة المعلنــة من الملك تتجاوز 
البــلاد،  ســتفتتحه  الــذي  الانتخابــي  الزمــن 
مــن أجــل تدبيــر المرحلــة المقبلــة. والواضــح 
أيضــا أن البرنامــج الــذي ستشــرع فيــه هــذه 
الحكومــة، فــي بدايــة ينايــر/ كانــون الثانــي 
المقبــل، هــو برنامــج الحكومــة المقبلــة، وهــو 
مــا يعطــي ترتيبا لأولويــات برنامجاتية، لا 

تباينات كبرى فيها بن القوى السياسية.
الاجتماعــي  البرنامــج  هــذا  آخــر،  وبمعنــى 
الوطنــي الاســتراتيجي لا يمكــن أن تختلــف 
حولــه الهيئــات الحزبيــة، اللهــم فــي جانبــه 
المتعلــق  بالتدبيــر. والمغاربــة الذيــن تابعــوا 
بالشــأن  المهتمــن  المتتبعــن  أو  الخطــاب، 
المغربــي، التقطــوا هــذه العــودة إلــى »نظــام 
بلغــة   ،)régime d ’ historicité( تاريخانــي«  
الــذي  بالمعنــى  هارتــوغ،  فرانســوا  المــورخ 
تمفصــل  »طــرق  أي  النظــام،  هــذا  يعنيــه 
الماضــي والحاضــر والمســتقبل«. وإذا كانــت 
فــي   التاريخــي   تحضــر  البعــد  إلــى    الإحالــة 

مــا يتعلــق بأســلمة الثــورة الســورية، فهــذه 
مسألة لا تتعلق بطبيعة الهويات بن الريف 
والمدينــة، بــل إذا مــا أخذنــا البعــد الهوياتــي 
فــإن  الاعتبــار،  بعــن  الاجتماعيــة  والبيئــة 
 وتدينا من 

ً
المدينة في سورية أكثر محافظة

الأريــاف، وكثيــرا مــا يأخــذ أبنــاء المــدن علــى 
الريــف حالــة الميوعــة الدينيــة على المســتوى 

السلوك الاجتماعي.
تعــود أســلمة الثــورة فــي الريــف إلــى انعــدام 
فليــس  الأخــرى،  الأيديولوجيــة  الخيــارات 
ثمّة أيديولوجية وطنية في ســورية، وعادة 
مــا يلجــأ الإنســان، فــي لحظــات الخطــر، إلــى 
علــى  تبعــث  أيديولوجيــة  وســادة  الديــن 
الطمأنينة من جهة، وتشحذ الهمم من جهة 
أخــرى، ولــم تكــن مصادفــة أن تأتــي الأســلمة 

 كل مناســبة، فإنهــا اكتســت، هــذه المــرة، قــوة 
لــم تغفلهــا متابعــة المواطنن، كما المتتبعن 
النبيهــن، الخطــاب،   حيــث افتتــح برمزيــات 
يوليــو/  بهــا  يــوم   29    واختتتــم  التاريــخ، 

تموز. 
اســتنهاض  أن  التوطئــة  خــلال  مــن  يبــدو 

عقــب عســكرة الثــورة لا قبلهــا. يضــاف إلــى 
حيــث  الصــراع،  فــي  الخارجــي  البعــد  ذلــك 
لعب الدعم الإقليمي للثورة دورا في دفعها 
نحــو الأســلمة. وبهــذا، كانــت أســلمة الثــورة 
عــن وضــع خــاص عاشــته  كعمليــة تعبيــرا 
الثــورة الســورية، يعبر عــن مرحلة تاريخية 
فــي ظــروفٍ تــكاد تكــون تاريخيــة، وبالتالــي 
لا يمكــن اعتبــار الأســلمة تعبيــرا عــن حالــة 
هوياتيــة للريــف. ومع ذلــك، قد يكون لغياب 
الريــف  فــي  والمدنيــة  السياســية  الخيــارات 
دورا فــي الذهــاب نحــو الأســلمة، إلا أن هــذا 
ضــوء  فــي  كبــرى  أهميــة  يشــكّل  لا  العامــل 

عمليات القتل التي بدأها النظام.
نشــار  وســمير  آقبيــق  بميســاء  حريــا  كان 
بــن  العلاقــة  اختــلال  أســباب  عــن  التســاؤل 
الريــف والمدينــة فــي الثــورة الســورية، حــن 
لحقــت المدينــة بالريــف، بــدلا مــن أن يحــدث 
العكــس. لمــاذا حــدث الاســتثناء ولــم تتحقــق 
القاعــدة؟  فقــدت المدينــة فــي ســورية دورهــا 
الريــادي، ليــس لأن عمليــة ترييــف تاريخيــة 
جــرت للمدينــة، بــل لأن عمليــة الترييف هذه 
مــا كان لهــا أن تأخــذ هــذا البعــد، لولا انعدام 
القوى الاجتماعية ـ الاقتصادية ـ السياسية 

المدينية، أو ضعفها.
وحلــب،  دمشــق  وتحديــدا  المدينــة،  تعــد  لــم 
التــي  السياســية  القــوة  أدوات  تمتلــكان 
القــوى  غــادرت  بعدمــا  الريــادة،  تخوّلهمــا 
بعــد  البــلاد،  والسياســية  الاقتصاديــة 
والاقتصــادي،  السياســي  التأميــم  عمليــات 
وتحــوّل طبقــة الأعيــان الموجــودة إلــى قــوى 

زبائنية ريعية. 
ولــم تكــن مصادفــة أن مظاهــرة الحريقــة فــي 
حالــة  كانــت   ،2011 آذار  مــارس/  منتصــف 
منفــردة لــم تتحــوّل إلــى حالــة عامــة، وليــس 
مصادفــة أن تلغــى مظاهــرة ســاحة ســعدلله 
الجابــري فــي حلــب مطلــع الثــورة، فــي حــن 
أكتوبــر/   19 فــي  ذاتهــا  الســاحة  شــهدت 
دعمــا  عارمــة  2011 مظاهــرة  الأول  تشــرين 

للنظام.
تنبــه عالــم الاجتمــاع الألمانــي، جــورج زيمل، 
يتميــزون  مــا  غالبــا  المدينــة  أفــراد  أن  إلــى 
يكــون  حيــث  والنفعيــة،  الفردانيــة  بصفــة 
الفــرد أكثــر وعيــا بذاتــه وأكثــر حريــة، لكنــه، 
في الوقت نفســه، أضعف من ناحية العلاقة 
خــلاف  ثمــة  الأحــوال،  كل  فــي   .. الآخــر.  مــع 
وتمايز بن الريف والمدينة، وليس المطلوب 
تقديــم كلمــات جميلة للمواربــة أو للاختباء 
وراءها بالقول إنه لا يوجد تمييز تفاضلي، 
ســلبي أو إيجابــي، بينهمــا كمــا ذهبــت إلــى 
ذلــك الكاتــب ســميرة مبيــض، فهــذا لا يقــدم 

إجابات موضوعية لهذه الإشكالية.
)كاتب وإعلامي سوري(

كانــت  الحــدث  لتاريخيــة  الرمزيــة  الأبعــاد  
مــن أجــل التركيــز   علــى   نقطــة ارتــكاز قويــة،  
 قامــت عليهــا حيــاة المغــرب الحديــث،   وهــي  
 قاعــدة التعاقــد الوطنــي   الــذي   جــدد للملكية 
وظيفــة  التاريخيــة  ،   بوصفهــا  وظيفتهــا 
تحرّريــة،   فــي   وقــتٍ كانــت جــل الملكيــات قــد 
معــه.   تعاملــت  أو  إلــى   الاســتعمار  انحــازت 
السياســة  القاعــدة  أبــرز  ذاتــه،   وفــي   الوقــت 
التمثيلية للشعب المغربي،   من خلال ممثلي  
 الحركــة الوطنيــة،   وأولئك الذين سيشــغلون 
كل لحظــات الاســتقلال بعنفهــا وعنفوانهــا،  
وتناقضاتهــا،  السياســية   وصراعاتهــا 
خصوصا أيام  الملك الراحل الحســن الثاني  

 بالأساس . 
لــكل  البرنامجاتــي،  الشــرط  أن  الواضــح 
لــم  إن  ســيقل،  ربمــا  الأحــزاب،  بــن  تنافــس 
نقــل ســيضعف بوجــود برنامــج اجتماعــي 
إلــى  الآنيــة،  الظرفيــة  ــى 

ّ
يتخط اقتصــادي 

الشــرط  أن  كمــا  المقبلــة،  الخمــس  الســنوات 
توافقــي  لشــرط  المــكان  ســيترك  التنافســي 
الحاضــر  متطلبــات  تســتوجبه  أكبــر، 
قــوة  تســتدعيه  كمــا  المســتقبل،  وتخوفــات 

الماضي المشترك. 
يضــاف إلــى ذلــك أن الشــرط الوطنــي العــام، 
الماضــي،  بلاغــات  كل  يســتنهض  والــذي 
المســتقبل،  قســاوة  وكل  ووجدانياتــه، 
يضــع إطــارا عامــا لمــا يمكــن أن نحدســه مــن 
خطاطــات للخــروج مــن الوضــع، وفــي قلبها 
وطنــي  )تعاقــد  الشــامل  الوطنــي  التوافــق 
بناء، حسب توصيف العاهل المغربي( حول 

البرنامج المعلن في ظروف الجائحة.
برنامجاتــي  كبنــاء  أو  لغــوي  كمــن  ســواء 
أو كأفــق سياســي، كان الخطــاب الــذي ألقــاه 
محمــد الســادس يعلــن عــن منعطف حاســم، 
أول  ولعلــه  جميعــا.  المغاربــة  فيــه  يشــترك 
أفــق سياســي ذي طبيعــة تدبيريــة يتحقــق 
الــذي   2011 دســتور  بعــد  الشــرط  هــذا  فيــه 
قــام بترصيــد مكتســبات التحــولات الكبــرى 
فــي مرحلــة الربيــع العربــي ومــا قبلهــا مــن 

انتقالات العهد الجديد.
)كاتب مغربي(

عن سجال الريف والمدينة في سورية

بلاغة الماضي لإسعاف المستقبل القاسي في المغرب

أن تطرح جدلية الريف 
والمدينة لتصيد 

الأخطاء، ولإبراز العلو 
الاجتماعي والأدوار 
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معاناة نازحي بئر العبد
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سيناء ـ محمود خليل

استمرت، معاناة مئات المواطنن المصرين، 
قــرى  بعــض  مــن  للنــزوح  اضطــروا  الذيــن 
مدينــة بئــر العبــد بمحافظة شــمال ســيناء، 
شرقي مصر، التي سيطر عليها تنظيم ولاية سيناء 
نتيجــة  أســبوعن،  قبــل  »داعــش«  لتنظيــم  الموالــي 
الظروف الصعبة التي يعيشونها لعدم توافر مسكن 
بديل، أو مساعدات حكومية. ورفض هؤلاء المساعدة 
الماليــة التــي قدمتهــا المحافظة لهــم، والتي بلغت 500 

مئــات المصريــن، جــاءت مــن خــلال المحافظــة لتوزيع 
الحاجيــات  نقــل  أجــرة  يكفــي  لا  زهيــد  مالــي  مبلــغ 
التــي  للأســر  كافيــا  دعمــا  ذلــك  واعتبــار  الأساســية، 
نزحــت، بينمــا مطلــب الأهالــي فــي ظــل هــذا التقصير 
منازلهــم  إلــى  إعادتهــم  ســوى  يعــد  لــم  الحكومــي 
منهــا،  الإرهابــي  »داعــش«  تنظيــم  وطــرد  وقراهــم، 
ها 

ّ
و»هــذا مــا لــم تفعلــه الدولــة حتى الآن، ولا يبــدو أن

تســعى لذلــك، تخوفــا مــن ردة فعــل التنظيــم الذي بدأ 
يؤســس لتواجــده الدائــم فــي قرانــا التــي اضطررنــا 
للنــزوح  منهــا، ويمــارس نشــاطاته فيهــا بــكل راحــة، 
مــا يدفــع المواطنــن للقلــق علــى مصيرهــم، والتفكيــر 
فــي مصيــر النازحــن مــن مــدن رفــح والشــيخ زويــد 
 نزوحهــم 

ّ
والعريــش ووســط ســيناء، والذيــن تبــن أن

 هــذا 
ّ
، مــا يعنــي أن

ً
الاضطــراري ســابقا اســتمر طويــلا
النزوح سيكون بلا عودة أيضا«.

 النازحــن مــن قــرى بئــر العبد، يعيشــون 
ّ
ويوضــح أن

فــي ظــروف غيــر إنســانية فــي ظــل عــدم توافــر الحــد 
الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة وانقطاعهم عــن مصادر 
رزقهــم، فيمــا تغيب الرعاية الطبية والاجتماعية عن 
عشــرات المواطنــن المحتاجــن لذلــك، بخــلاف القلــق 
وأراضيهــم  منازلهــم  مصيــر  علــى  يتملكهــم  الــذي 
 القصــف الجــوي علــى القــرى، بينمــا تتــوارد 

ّ
فــي ظــل

الأنبــاء حــول هــدم عشــرات المنــازل والمحــال التجارية 
والوحدات الصحية والتعليمية والبنى التحتية، ما 
يعنــي عــدم صلاحيــة القــرى للســكن مجــدداً. وبينمــا 
المتضرريــن  الدولــة  تعويــض  ضــرورة  علــى  يشــدد 
مــن هــذه الأحــداث، فليســت هنــاك بــوادر علــى قيــام 
الدولــة بواجباتهــا وهــذا مــا ظهــر مــن خــلال ضعــف 
الدعــم الأولــي للمتضررين، وغيــاب الاهتمام بمطلب 
وضــع  وهــو  منازلهــم،  إلــى  بالعــودة  المواطنــن 
 فــي حــال اســتمرت عمليــة الجيــش 

ً
سيســتمر طويــلا

المصري على الوتيرة الحالية.

 الاحتياج 
ّ
جنيه )31 دولاراً أميركيا( فقط، في حن أن

الأولــي لهــم يفــوق ذلــك بأضعاف، مــا دفعهم لتجديد 
إلــى  إلــى إعادتهــم  مطلبهــم بضــرورة ســعي الدولــة 
قراهم من خلال طرد تنظيم »داعش« منها، بواسطة 
قــوات الجيــش المصــري التــي لم تحاول دخــول القرى 

سوى مرة واحدة ولم تحقق الهدف.
وفــي تفاصيــل القــرار الحكومــي، نقلت وســائل إعلام 
خصصــت  الاجتماعــي  التضامــن  وزارة   

ّ
أن محليــة 

دولار(  ألــف   125( مصــري  جنيــه  مليونــي  مبلــغ 
لإنفاقهــا  الإغاثــة  صنــدوق  مــن  عاجلــة  كمســاعدات 
الحــرب  بســبب  تضــررت  التــي  للأســر  كتعويضــات 
علــى الإرهــاب بقــرى بئــر العبــد فــي شــمال ســيناء. 
ووفقــا لحديــث اللــواء محمــد عبــد الفضيــل شوشــة، 
ــه يتــم صــرف مبلــغ 500 

ّ
محافــظ شــمال ســيناء، فإن

 أســرة تضــررت بســبب الحرب 
ّ

جنيــه )31 دولاراً( لــكل
علــي الإرهــاب فــي مختلــف قــرى مركــز بئــر العبــد من 
ــه تــم تجهيــز 

ّ
وزارة التضامــن الاجتماعــي، مضيفــا أن

و»الشــهداء«  أكتوبــر«  و»6  العبــد«  »بئــر  مــدارس 
و»رمانة« و»الشيخ زايد« بـ450 بطانية و100 مرتبة، 
لإقامــة الأســر التــي تضــررت فــي قــرى بئر العبــد، إلى 
جانــب توزيــع 1350 صنــدوق مــواد غذائيــة مــن إدارة 
بئــر العبــد الاجتماعيــة و500 صندوق من »مؤسســة 
 مــن اللحــوم علــى 

ّ
 ونصــف طــن

ّ
مصــر الخيــر« وطــن

المتضرريــن. ولفــت إلــى تقديــم مســاعدات مالية لـ250 
اع الحياة 

ّ
أســرة فقيرة بقرية رابعة من مؤسســة صن

 أســرة، إلــى جانــب 
ّ

فــي صــورة حــوالات بريديــة لــكل
التنســيق لإدخــال 1000 صنــدوق مــواد غذائيــة فــي 
إطــار حملــة »تحيــا مصر« بالتنســيق مع فرع الهلال 

الأحمر المصري بشمال سيناء.
 ذلك، يقول أحد أعيان قرية قاطية 

ّ
في تعليقه على كل

 
ّ
»العربــي الجديــد« إن التــي نزحــت غالبيــة ســكانها لـ
الدولــة، بعــد غيــاب دام أكثــر مــن أســبوع، عــن معانــاة 

مجتمع
 خمســة أشــخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، في الأيام 

ّ
قالت وزارة الداخلية الســودانية إن

الماضية، من جراء السيول والأمطار التي اجتاحت عدداً من المناطق في البلاد. وذكر وزير الداخلية، 
 أربعة من 

ّ
 1110 منازل انهارت بالكامل، مقابل 1272 انهارت جزئيا. وأوضح أن

ّ
الطريفي إدريس، أن

المتوفــن قتلــوا بانهيــار منــازل عليهم بولاية الجزيرة، وســط الســودان، بينما توفي الخامس غرقا 
 مســاجد ومتاجر ومؤسســات تعليميــة بلغ عددها 26، تضررت، 

ّ
بولايــة غــرب دارفــور. ولفت إلى أن

)العربي الجديد( كما نفق 41 حيوانا.  

ل من عدد مرات لمس الوجه والعينن 
ّ
 الكمامة تقل

ّ
أظهرت دراسة نشرتها مجلة »جاما« العلمية، أن

خــلال جائحــة كورونــا. وشــملت الدراســة 4700 شــخص مــن أوروبــا وآســيا والولايــات المتحــدة، 
 عــدد مــرات لمــس الوجــه انخفــض كثيراً بن الآســيوين المشــاركن، على عكــس الأوروبين 

ّ
وتبــنّ أن

والأميركيــن. وهــي دراســة تركــز علــى ناحيــة اللمــس، وليســت أهميــة الكمامــة مــن عدمهــا لناحيــة 
انتقــال العــدوى عبــر التنفــس أو الــرذاذ. وتعــارض هيئــة الصحــة العامــة فــي الســويد التــزام وضــع 
)راديو السويد( الكمامة، وتعتبره غير ضروري في الحالات العادية.  

دراسة: الكمامة تقللّ من مرات لمس الوجهالسودان: الأمطار تقتل 5 أشخاص وتدمر 1110 منازل

الســكنية  الشــقق  أو  البيــوت  تمنــع  لا 
الصغيــرة الكثيــر مــن الأزواج اليابانيــن 
منفصلــة.  غــرف  أو  أســرّة  فــي  النــوم  مــن 
ولا يتعلــق الأمــر بمشــكلة فــي الحميميــة 
العلاقــة. ببســاطة، يعتقــدون أن الأمــر  أو 
جيــد لهــم. وينــام نحــو 53 فــي المائــة مــن 
منفصلــة.  غــرف  فــي  اليابــان  فــي  الأزواج 
ويعتقــد بعضهــم أن هــذا نابــع مــن تقليــد 
مــن  أمهاتهــم.  جانــب  إلــى  الأطفــال  نــوم 
أن  إلــى  الإشــارة  مــن  بــد  لا  أخــرى،  جهــة 
معــدل الطــلاق فــي اليابــان أقــل بكثيــر مــن 
الــدول الغربيــة الأخــرى. فــي هــذا الإطــار، 

بعــض  ســايد«  »برايــت  موقــع  يعــرض 
الأســباب، ويشــير إلى أن السبب الرئيسي 
اليابانيــن ينامــون  الــذي يجعــل الأزواج 
العمــل  دوامــات  هــو  منفصلــة  غــرف  فــي 
الشــريك  إيقــاظ  أن  يعنــي  مــا  المختلفــة، 
الذهــاب  قبــل  أو  العمــل  مــن  العــودة  بعــد 
إلــى العمل ســيُتعب الشــريك. لهــذا، يصير 
النــوم فــي غــرف منفصلــة منطقيــا، بهدف 

الحصول على نوم صحي. 
مــع  اليابانيــات  الأمهــات  تنــام  كذلــك، 
 مهمــا جــداً 

ً
أطفالهــن، ويعــدّ هــذا تفصيــلا

فــي البــلاد. وعلــى الوالــد أن يقــرر مــا إذا 

كان يريــد مشــاركة الأم والطفــل/ الأطفــال 
منفصلــة.  غرفــة  فــي  النــوم  أو  الســرير 
النــوم  فــإن  العلميــة،  الدراســات  وبحســب 
علــى قضــاء  الطرفــن  الطفــل يســاعد  مــع 
ليلــة أكثــر راحــة، كمــا يســاعد الطفــل علــى 
الحفــاظ علــى درجــة حــرارة ودقــات قلــب 
مــن  يقلــل  نفســه،  الوقــت  وفــي  مســتقرة. 

متلازمة موت الرضع المفاجئ.
وفي وقت يعتقد العديد من الأزواج الذين 
يبــدأون النــوم بمفردهــم أن الطــلاق بــات 
قريبــا منهم، يرى اليابانيون الأمر بشــكل 
كثيــراً  النــوم  يقــدرون  كونهــم  مختلــف، 

خلالــه.  يزعجهــم  أن  لأحــد  يريــدون  ولا 
وهــذا يعنــي أنهــم ليســوا مضطريــن إلــى 
تحمل صوت الشــخير، والنوم المضطرب، 
والــركل، ومــا إلــى ذلك. وعلى الرغم من أنه 
لا يمكن للبعض النوم في غرف منفصلة، 
بنــوم  الاســتمتاع  فــي  يرغبــون  أنهــم  إلا 

هادئ.
إلى ذلك، تحدث دايفد هيغنز عن تجربته 
في أحد المواقع اليابانية، وقد لجأ إلى هذا 
الخيــار نتيجــة شــعوره بالتعــب وزوجتــه 
بســبب نومهمــا فــي غرفــة واحــدة. وبعــد 
بالنســبة  إيجابيــة  بــدت  التــي  التجربــة 

إليــه، صــار يســأل نفســه عــن مفهــوم نــوم 
الزوج والزوجة على سرير واحد. 

وبعــد البحــث، تبــن لــه أن الأمــر يعود إلى 
كانــت  حــن  الصناعيــة،  الثــورة  قبــل  مــا 
الأســرة الفقيــرة تنــام علــى ســرير عائلــي 
والــدفء.  الراحــة  علــى  للحصــول  واحــد 
بأســرة  الاطفــال  حظــي  الثــورة،  وبعــد 
مســتقلة، فيما ظل الأب والأم ينامان على 
ســرير واحــد. وتحــوّل النــوم إلــى فرصة لا 
تســتغل كما يجب لأنها ليســت خياراً في 

الكثير من الأحيان. 
)ربى أبو عمو(

أزواج يابانيون ينامون في غرف منفصلة

لتنظيم  التابع  سيناء،  ولاية  تنظيم  هاجم 
وعدة  معسكراً  أسبوعين،  قبل  »داعــش«، 
غربي  رابعة،  بقرية  المصري  للجيش  كمائن 
أدى  العبد، في شمال سيناء، ما  بئر  مدينة 
على  سيطر  ثم  عسكريين،  وإصابة  لمقتل 
أقطية وقاطية  رابعة، وهي  قرى جنوب 
وشنّ  علمه،  ــع  ورف والجناين،  والمريح 
للبحث  المواطنين  بحق  اعتقالات  حملة 
عن المتعاونين مع الأمن، ما اضطر عشرات 

الأسر للنزوح خارج القرى، بحثاً عن الأمان.

حملة اعتقالات

زينب مرعي

ف يوماً مستشار العلاقات والكاتب 
ّ
صن

جون غراي البشر على أنّ »المرأة من الزهرة 
والرجل من المريخ«. ما إن أصدر غراي 

هذا الكتاب »الشعبوي« حتى شاعت هذه 
المقارنة وأصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية 
الأميركية. كتاب »الرجال من المريخ والنساء 

ف 
ّ
من الزهرة«، الصادر عام 1992، يُصن

في خانة »المساعدة الذاتية«، وهو غير مبني 
على أيّ أساس علمي أو نفسي. ما عادت 

اليوم، للكتاب أيّ قيمة جديّة، لكن أخطر 
ما في الفكرة والمقارنة المحورية فيه، التي 

ح 
ّ
ه يسط

ّ
لا تزال حيّة حتى يومنا هذا، أن

علاقة الجنسين بشكل كبير، عندما يعتبر 
أنّ الرجل والمرأة هما من كوكبين مختلفين، 
 ما يختزله ذلك 

ّ
يعيشان متباعدين، مع كل

 منهما سلسلة عادات وتقاليد 
ّ

من أنّ لكل
مختلفة، وانعدام إمكانية تلاقيهما.

ل 
ّ
لكن لمَ اختار غراي »الزهرة« ككوكب يمث

المرأة بينما »المريخ« رمزاً للرجل؟
كوكب »الزهرة« فعلياً هو كوكب برّاق 
ومشعّ، وهو أكثر الكواكب حرارة في 

المجموعة الشمسية. بسبب حرارته هذه، لا 
يمكن الاقتراب منه كثيراً، والضباب الذي 

يه، يحجب إمكانية رؤية سطحه. بينما 
ّ
يغط

»المريخ«، هو رمز للثقة والاندفاع، الشجاعة 
والإقدام، والعمل الجاد. بالتالي من خلال 
هاتين المقارنتين، تصبح النساء بالنسبة 

مات« والرجال هم 
ّ
إلى غراي هنّ »المتكل

»الفاعلون«!
لو بقيت هذه الأفكار مدفونة في كتاب 

غراي لكان الموضوع بسيطاً، لكن المشكلة 
هي أنّ صورة المرأة والرجل في مخيّلة 
غراي، ليست سوى تعبير عن المخيّلة 

الشعبية. فضبابيّة »فينوس« أو كوكب 
الزهرة، تعني أنّ المرأة لا تفهم نفسها حتى 

تجعل نفسها مفهومة للآخر. لا تعرف 
ما تريد، فتحتاجك دوماً أيها المريخ لتقرّر 

عنها وتخبرها بما تريده. هذا التشبيه 
المؤذي أيضاً، يعفي الرجل من مسؤولية 

محاولة فهم المرأة أو الاستماع إليها، ويبرّر 
عدم اعتبار ما تقوله تعبيراً حقيقياً عمّا 

تفكر وتشعر به. من هنا لا يعود تأييدها 
لشيء ما أو رفضها له، ذا أهميّة، فيمكن 

للرجل أن يعتبر عدم استماعه لها أو 
اكتراثه لما تقوله مزحة، واتخاذ القرارات 
عنها واجب. فهي الشيء البرّاق، المزهو 

بنفسه في السماء، ذو الباطن الضبابي، 
غير المعلوم أو المفهوم.

وبينما هو، بحسب كوكبه، يقرّر ويفعل 
ويسيطر ويعمل، بينما أنت تكتفين بالتكيّف 

عاته.
ّ
والتعايش، وعليك أن تناسبي توق

أنتِ من »فينوس« حتى تنتظري، وهو من 
»مارس« حتى يبادر. اعتبارنا من كوكبين 

مختلفين هو محاولة للهروب من الحلول 
ا نحن الاثنين من كوكب 

ّ
لمشاكلنا. فلو كن

، ولو لم تكن هناك الزهرة أو 
ً
الأرض مثلا

المريخ لنهرب إليهما في نهاية اليوم، لكان 
علينا أن نجد طريقاً سليماً للتعايش، 

والاستماع بجديّة لمرّة واحدة للمرأة عوضاً 
عن الهروب خلف هذه المقارنات البدائية! 

ماذا لو كناّ من 
كوكب الأرض؟

مزاج

Tuesday 4 August 2020
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العمليات العسكرية في شمال سيناء مستمرة منذ سنوات )خالد دسوقي/ فرانس برس(



قــلــق وخــــوف دائــــم عــلــى ابــنــتــهــم، ومـــا زالـــوا 
يحاولون الوصول إليها في الوقت الراهن، 
ــواب كـــافـــة مـــن قبل  ــ ــ ــــلاق الأبـ بـــالـــرغـــم مـــن إغـ
والــذي  الديمقراطي،  الاتــحــاد  شبيبة حــزب 
يــتــزعــمــه شــخــص مـــعـــروف بـــاســـم إبــراهــيــم 

سعدة، في المنطقة.
أمــــا صـــبـــاح إبـــراهـــيـــم عــبــد الـــرحـــمـــن، والــــدة 
الــطــفــلــة الــقــاصــر صــبــاح بــشــيــر حــســي، فقد 
التي لم تبلغ  ابنتها  توجهت بنداء لإعــادة 
ــا، والـــتـــي اخــتــطــفــت مـــن قــبــل حــزب  17 عـــامـ
الــديــمــقــراطــي، مــن منطقة نزوحها  الاتــحــاد 
الشمالي، وقالت   رفعت بريف حلب 

ّ
تــل في 

الديمقراطي  الاتحاد   حــزب 
ّ
إن الفتاة  والــدة 

الــذي  العمر  أكــبــر مــن  الفتاة   عمر 
ّ
أن يــدّعــي 

تــتــحــدث عــنــه. وتــابــعــت عــبــد الــرحــمــن: »أنــا 
مــن سجلت تــاريــخ ميلاد ابنتي وأنــا أدرى 
أمّ  أنــا  الديمقراطي بهذا،  من حــزب الاتحاد 
وأطالب بابنتي؛ ابنتي الوحيدة التي ليس 
لــي غــيــرهــا. قــالــوا لــي: ليس لــك بنت لدينا، 
ـــدوهـــا 

ّ
وطـــــردونـــــي. اخـــتـــطـــفـــوا ابـــنـــتـــي وجـــن

بين المقاتلين الجدد لديهم، وأنــا أعــرف أين 
هـــي، فــلــمــاذا يــدهــســون الــفــقــراء ويقتلونهم 
 أيّ خــيــر مـــن حــزب 

َّ
ويــحــرقــونــهــم؟ لـــم أتـــلـــق

ــاد الــديــمــقــراطــي«. تــابــعــت: »ضــربــوا  الاتـــحـ
ــوه، وأحــــــد عـــنـــاصـــر الـــحـــزب  زوجــــــي وعـــــذبـــ

ضربني على رأسي بمسدسه، وأغمي عليّ 
واعتقلوا  مني،  وسخروا  أهانوني  حينها. 
الأبــواب  مــن  الكثير  الأربــعــة. طرقت  أبنائي 
دائما  يسألونني  كانوا  لكن  لاسترجاعها، 
ليستعد  ويــقــولــون:  تنتمين،  أيّ حــزب  إلــى 
الحزب الذي تنتمين إليه ابنتك. خرجنا من 
كفرفرة ونزحنا إلى تل رفعت، واختطفوها 
ــتـــي؟ حــالــنــا  ــنـ ــعــــت، فـــمـــا ذنـــــب ابـ ــل رفــ ــن تــ مــ
الحالي وبتنا نهان  الــوقــت  فــي  سيئة جــداً 
الــنــاس أيــضــا بسبب اخــتــطــاف ابنتنا.  مــن 
ضــربــونــي ومــزقــوا ثــيــابــي عــنــدمــا توجهت 
ــثــــورة الــتــابــعــة  إلــــى بــيــت تـــابـــع لــشــبــيــبــة الــ
للاتحاد الديمقراطي، بحثا عن ابنتي، ولم 

ي أمّ وأشتاق إليها«.
ّ
يبالوا أبداً بأن

ومن بين الفتيات القاصرات اللواتي جندن 
قسراً في يوليو/ تموز الماضي، أحلام )14 
عاما( وغزالة )15 عاما( والفتاتان اختطفتا 
مــن قرية سفتك فــي منطقة عــين الــعــرب في 
 من 

ّ
11 يــولــيــو المـــاضـــي، بــالإضــافــة إلـــى كـــل

عــامــا( وجيهان سليمان   11( رونــيــدا دراي 
)16 عاما(، وجاكلين محمد أيوب )14 عاما( 

من قرية ميناس في منطقة عين العرب.
عـــبـــد الــــســــلام مـــحـــمـــد، مــــــدرس الــجــغــرافــيــا 
»العربي  المقيم في مدينة القامشلي، يقول لـ
أمــر خطير  القاصرين  تجنيد   

ّ
إن الــجــديــد« 

عبدالله البشير

الفتيات  زالــت عمليات تجنيد  ما 
الـــقـــاصـــرات فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
قوات سورية الديمقراطية »قسد« 
العائلات،  معاناة  معها  لتتواصل  مستمرة، 
فــلــذات الأكــبــاد يسبّب الأســى  فالحرمان مــن 
ــــات،  ــهـ ــ والـــــحـــــزن لأفـــــــرادهـــــــا، خـــصـــوصـــا الأمـ
بناتهن  غياب  على  قلوبهن  تنفطر  اللواتي 
طــوال أشــهــر، فــي ســاحــات التدريب والقتال، 

من دون معرفة مصيرهن.
ــيـــدرا عــبــد الـــســـلام حــاجــي  ــدة الــطــفــلــة سـ ــ والــ
تــعــيــش حــالــة مــن الــحــزن مــنــذ غــيــاب ابنتها 
 مـــا تــحــلــم بـــه في 

ّ
الـــتـــي تـــم تــجــنــيــدهــا، وكـــــل

الوقت الحالي هو رؤية ابنتها واحتضانها. 
ــة  ــد قـــــــوات ســـوريـ ــائــ ــــداء إلــــــى قــ ــنـ ــ ــهـــت بـ تـــوجـ
ــبـــدي، عــبــر مــواقــع  الــديــمــقــراطــيــة، مــظــلــوم عـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــحــدثــت فــيــه باللغة 
الكردية، وجاء في التسجيل بحسب ترجمة 
»العربي الجديد«: »أرســل هذا  لـ سلام حسن 
الــتــســجــيــل الــصــوتــي لــلــرفــيــق مــظــلــوم، الـــذي 
أعطانا وعداً، واسأله لماذا لم ينفذ وعده؟ أنا 
أرجوكم أن تعيدوا ابنتي، ابنتي عمرها 16 
عاما وهي مريضة«. أضافت: »ابنتي لا قدرة 
أرجــوك  معكم،  البقاء  أعــبــاء  تحمل  على  لها 
مظلوم أن تعيدها، أريد أن أضمها وأراها في 
هــذا العيد، منذ ستة أشــهــر لــم أقــابــل ابنتي 
الرفيقة  مــن  كــثــيــراً. طلبت  لها  وأنـــا مشتاقة 
جــيــلان أن تــريــنــي صـــورة فــقــط لــهــا. أريـــد أن 
أعلم، هل ما زالت على قيد الحياة أم ماتت... 
 

ّ
ــا الــــــذي حـــل ــد أو يـــعـــتـــرف مــ ــ لــــم يــجــبــنــي أحـ
بابنتي، ومرة ثانية أتوجه في هذا التسجيل 
لمظلوم عبدي بأن يفي بوعده ويعيد ابنتي 

القاصر ذات الـ16 عاما إليّ«.
وفــي غــيــاب أيّ رادع، تــواصــل جــهــات تابعة 
عمليات خطف  الديمقراطي،  الاتحاد  لحزب 
القاصرات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 
في سورية، بالرغم من المناشدات من الأهالي 
والــنــاشــطــين الأكــــــراد فـــي المــنــطــقــة بـــضـــرورة 
إيقاف عمليات تجنيد القاصرين، الأمر الذي 
يضع الأهالي أمام مخاوف دائمة من قضية 
هذا التجنيد، خصوصا للفتيات القاصرات.

بدوره، يذكر مصدر مقرب من عائلة الفتاة 
عاما(   14( خلف  الباقي  عبد  لينا  القاصر 
 مناشدات العائلة 

ّ
 كل

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

لإعــادة ابنتها باءت بالفشل، إذ جاءها ردّ 
الــثــوريــة »جــوانــين شورشكر«  الشبيبة  مــن 
 
ّ
التابعة لــحــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي، بــأن
بالشبيبة،  بالالتحاق  قرارها  أعطت  الفتاة 
الفتاة  الـــوقـــوف فــي وجـــه  لــأهــل  ولا يمكن 
الــتــي لــهــا حــريــة تــقــريــر مــصــيــرهــا. ويشير 
 الأهـــــل اســتــســلــمــوا لــأمــر 

ّ
المـــصـــدر إلــــى أن

هم في حالة 
ّ
لكن الحالي،  الوقت  في  الــواقــع 

تجنيد 
القاصرات

أكراد خائفون 
على بناتهم 

في سورية

الديمقراطية  سورية  قوات  توقيع  من  الرغم  على 
اتفاقية مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال، فإنّ 
ويطاول  سيطرتها،  مناطق  في  مستمر  النشاط  هذا 
القاصرين من الذكور والإناث، في تغاضٍ عن مناشدات 

الأهالي أيضاً

أتوجه إلى مظلوم 
عبدي بأن يفي بوعده 

ويعيد ابنتي القاصر

ضربوني عندما قصدت 
بيتاً تابعاً لشبيبة الثورة 

بحثاً عن ابنتي

1819
مجتمع

ــلـــى المــجــتــمــع،  ــه انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عـ ــ ولــ
الصعبة  الــظــروف  يتم بسبب  والاســتــغــلال 
التي تمر بها فئة الأطفال، من عمالة وتسرّب 
ـــن الــتــعــلــيــم وأوضـــــــــاع مــعــيــشــيــة صــعــبــة  مـ
تتم  التجنيد  عمليات  وغالبية  لعائلاتهم، 
بحق قــاصــرات كــرديــات، وهـــذا الأمـــر يعود 
بمشاكل كثيرة على العائلات، كون النظرة 
عن  تختلف  المجتمع  في  للفتاة  المجتمعية 
النظرة للشاب، ويتسبب بمشاكل لأهالي، 
ما قد يرهن حياة الفتاة بالعمل مع الجهة 
يتجنب  كــذلــك،  الحياة.  مــدى  التي جندتها 
أهالي القاصرات المختطفات من قبل حزب 

وسائل  إلــى  الحديث  الديمقراطي  الاتــحــاد 
الإعـــــلام عـــن اخــتــطــاف بــنــاتــهــن، خـــوفـــا من 
المــلاحــقــات الأمــنــيــة، كــمــا يــتــخــوفــون أيــضــا 

على مصير بناتهن المختطفات.
مقدمتها  وفــي  العسكرية،  الــقــوى  وتعتمد 
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، عــلــى تجنيد 
التجنيد  عمليات  تتم  مــا  وغالبا  الفتيات، 
عــبــر الــخــطــف والــضــغــط عــلــى الأهــــالــــي، إذ 
تتعمد هــذه الأطــراف منع الأهالي من لقاء 
تزويد  لفترات طويلة، مع  الأطفال بذويهم 
أهالي القاصرين والقاصرات بمبالغ مالية 
لــقــاء  أمــيــركــي  إلــــى نــحــو 300 دولار  تــصــل 

القبول بتجنيد أطفالهم.
من جهته، يكشف قريب الطفل جــودي )14 
الطفل ينتمي   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ عاما( 

لعائلة فقيرة تسكن بالإيجار، والأب يعمل 
فــي مــصــنــع لــســائــل الــجــلــي فــي الــقــامــشــلــي، 
وكان جودي يداوم في المكان ليتعلم مهنة 
بعد تركه المــدرســة. وفــي آخــر حملة لسوق 
الــشــبــاب إلـــى »واجــــب الــحــمــايــة« )التجنيد 
ــاري فــــي »قــــســــد«( قـــبـــل نـــحـــو شــهــر،  ــ ــبـ ــ الإجـ
ــــذوا الابــــن الأكـــبـــر مـــن المــصــنــع، فلحقهم  أخـ
ــنـــادي: »ابـــنـــي صــغــيــر أعــيــدوه  الأب وهـــو يـ
 الطفل باختياره انضم 

ّ
إليّ« فردوا عليه أن

إلى صفوفهم. ومؤخراً حصل الأب على ردّ 
هم سيطلقون سراحه بعد أن ينهي 

ّ
منهم أن

الدورة التدريبية، فيما الأب محتار لا يدري 
ماذا يفعل ليستعيد ابنه. 

ــــدوره، يــوضــح مــصــدر خـــاص فـــي مدينة  بــ
بالنسبة  ه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ القامشلي 

الشبيبة  للقاصرين عــادة ما تكون منظمة 
الـــــثـــــوريـــــة هــــــي المـــــســـــؤولـــــة عــــــن عـــمـــلـــيـــات 
ــاط  تــجــنــيــدهــم، وتـــكـــون عــائــلاتــهــم مـــن أوسـ
قريبة من حزب العمال الكردستاني، وحزب 
الاتحاد الديمقراطي، إذ يأخذون القاصرين 
مــن الــذكــور والإنــــاث إلــى معسكرات مغلقة 
ــنـــاك يــغــذون  ويـــقـــدمـــون لــهــم إغـــــــــراءات. وهـ
السلاح،  الشبّان، خصوصا في حمل  نزعة 
ويــــنــــظــــمــــون فــــعــــالــــيــــات لــــهــــم كـــالـــحـــفـــلات 
المــوســيــقــيــة والــغــنــائــيــة، كــمــا يــقــدمــون لهم 
الصلاحيات،  بعض  ويمنحونهم  ســيــارات 
ويعملون على تعزيز نفسية المراهق لديهم، 
وغالبا ما يستخدمون في العمليات المدانة، 

كالتهديدات واقتحام المنازل وغيرها.
ــيــــادة الـــعـــامـــة لــــقــــوات ســـوريـــة  ــقــ وكــــانــــت الــ
الديمقراطية قد وقعت، العام الماضي، على 
اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد 
الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مناطق 
سيطرتها في سورية. وقالت الأمم المتحدة 
إلزام   الاتفاقية نصّت على 

ّ
في بيان لها إن

»قسد« والفصائل التابعة لها بإنهاء ومنع 
تجنيد الأطـــفـــال واســتــخــدامــهــم، وإحــصــاء 
ذكــوراً وإناثا  دين منهم في صفوفها 

ّ
المجن

ع 
ّ
ــه وق

ّ
لفصلهم عنها. وأشــار البيان إلــى أن

»قسد« مظلوم  على الاتفاقية القائد العام لـ
عبدي، والممثلة الخاصة لأمين العام لأمم 

المتحدة المعنية بالأطفال، فرجينيا غامبا.
ــذا الــخــصــوص، يــشــيــر المـــصـــدر إلــى  وفـــي هـ
 هـــنـــاك عــمــلــيــة الــتــفــاف عــلــى الاتــفــاقــيــة، 

ّ
أن

بشكل  تــابــعــة  غــيــر  الشبيبة  منظمة   
ّ
إن إذ 

وهــذا  الديمقراطية،  لــقــوات ســوريــة  مباشر 
الــذي يتسبب بمواصلة عمليات  الأمــر هو 
والضغط  المــنــطــقــة،  فــي  الــقــاصــريــن  تجنيد 
ــم. ولا إحــــصــــاءات دقــيــقــة حــول  ــهـ عــلــى ذويـ
أعــــــداد الـــقـــاصـــريـــن المــجــنــديــن فـــي صــفــوف 
قوات سورية الديمقراطية أو حزب الاتحاد 
ــقـــراطـــي أحـــــد المــــكــــونــــات الــعــســكــريــة  الـــديـــمـ
ــقــــوات، لــكــن، بحسب  الــرئــيــســيــة فـــي تــلــك الــ
إحصاءات سابقة في عام 2017، فقد جندت 

قسد 224 قاصراً من بينهم فتيات.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

في  توحي  مفارقة  الأفريقية،  الــقــارة  في 
ظــاهــرهــا بــشــيء وفــــي خــلــفــيــتــهــا بــشــيء 
الدول  إحــدى   

ّ
أن المفارقة  مختلف تماما. 

الأكــثــر تــقــدمــا فــي الـــقـــارة عــلــى الصعيد 
ــة بــفــيــروس  ــابــ ــثــــر إصــ ــبـــي، هــــي الأكــ الـــطـ
كــورونــا الــجــديــد، وهـــي جــنــوب أفريقيا 
الـــتـــي تـــجـــاوزت نــصــف مــلــيــون إصـــابـــة، 
الــنــظــام  ذات  الــــقــــارة  دول  مــعــظــم  فــيــمــا 
الـــطـــبـــي المـــهـــتـــرئ لا تـــســـجـــل كـــثـــيـــراً مــن 
ــبـــراء ومــنــهــم  ــات، وإن كــــان الـــخـ ــ ــابـ ــ الإصـ
الــدول يشيرون  خبراء محليون في تلك 
إلى دلائل عدة حول عدد إصابات هائل 
لا تتمكن الأجهزة الطبية من تشخيصه، 
ويظهر خصوصا في تزايد عدد الوفيات 
الطبيعية غــيــر المــفــســرة هــنــاك، وهـــو ما 

ظهر في الصومال وغيرها.
ــورة  ــي زيـــمـــبـــابـــوي، الـــتـــي تــعــكــس صــ فــ
أثــارت لقطات صادمة  القارة،  قاتمة عن 
الــــولادة متوفين  لسبعة أطــفــال حــديــثــي 
وموضوعين بشكل منفصل في ملاءات 
خضراء داخل مستشفى غضبا شعبيا. 
ففي ليلة واحــدة الأســبــوع المــاضــي، ولد 
ثمانية متوفين  أصــل  مــن  أطــفــال  سبعة 
فـــي مــســتــشــفــى حــكــومــي فـــي الــعــاصــمــة 
 هذا الحادث 

ّ
هراري، وحذر الأطباء من أن

ــن الـــوضـــع  ــ ــو مــــجــــرد جــــــزء صـــغـــيـــر مـ ــ هـ
الصحي الرهيب في هذه الدولة الواقعة 

في جنوب القارة.
 
ّ
ــرانـــس بــــرس« إلــــى أن وتــشــيــر وكـــالـــة »فـ
ــام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى وشـــك  ــظــ نــ
ــع الـــنـــقـــص فــي  ــــلاد، مــ ــبـ ــ ــي الـ ــيــــار فــ الانــــهــ
الأدويـــة والمــعــدات الأســاســيــة والعاملين 
المنهكين وتــدنــي الأجـــور. ويــقــول خبراء 
 لأزمة الصحية جذورها في الانهيار 

ّ
إن

الاقـــتـــصـــادي الأكـــبـــر فـــي الـــبـــلاد والــــذي 
تسبب بعودة التضخم وإغلاق المصانع 
ــــع مـــعـــدل الــبــطــالــة الــرســمــي إلــــى ما  ودفـ
ـــ90 فــي المــائــة، كــمــا أغـــرق غالبية  يــقــدر بـ
السكان في الفقر المدقع، ليضاف فيروس 

كورونا الجديد إلى الأزمتين.
كان الممرضون في أنحاء البلاد يطالبون 
ــأمـــين  ــهــــر بـــــزيـــــادة الأجــــــــور وتـ ــنـــذ أشــ مـ
معدات الحماية من الفيروس، وانضمت 
ــن الأطـــبـــاء  إلـــيـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ
الــبــارزيــن والمــتــدربــين. وفــي هــذا الإطــار، 
نـــاشـــد رئـــيـــس زيـــمـــبـــابـــوي، إيــمــرســون 
مــنــانــغــاغــوا، الــعــامــلــين الــصــحــيــين بــذل 
ــاء  اقـــصـــى الـــجـــهـــود فــــي مـــواجـــهـــة الـــوبـ
ســريــع الانــتــشــار. وســجــلــت زيــمــبــابــوي 
الأحـــد 490 إصــابــة، وهو   - السبت  ليل 
أكبر عدد من الإصابات بكورونا يرصد 
الــبــلاد فــي 24 ســاعــة. ويبلغ العدد  فــي 
الإجمالي للإصابات التي سجلت حتى 
الآن نحو 4000 فيما ارتفع عدد الوفيات 
أكثر من الضعفين إلــى 69 خــلال عشرة 
العدد   

ّ
أن إلــى  تقارير  تشير  فيما  أيـــام، 

الــحــقــيــقــي لـــلإصـــابـــات والـــوفـــيـــات أكــبــر 
بكثير من ذلك.

وقــــال مــنــانــغــاوا لــلــمــمــرضــين: »عــنــدمــا 
الوفيات لن  الــوبــاء ويزيد عــدد  ينتشر 
يكون هناك رابحون. سنموت جميعا«. 
 الممرضين الذين نظموا احتجاجات 

ّ
لكن

الحكومية  المستشفيات  فــي  منفصلة 

الـــرئـــيـــســـيـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــعــهــدوا 
تلبى  التراجع عن موقفهم حتى  بعدم 
مطالبهم. وقال رئيس اتحاد الممرضين 
ــق الـــحـــضـــريـــة والـــريـــفـــيـــة،  ــاطــ ــنــ فـــــي المــ
سيمباراشي تافيرينييكا: »الممرضون 
 يـــــــوم. نــحــن 

ّ
ــدوى كــــــل ــعــ ــالــ يــــصــــابــــون بــ

مــجــبــرون عــلــى وضـــع الــكــمــامــة نفسها 
لمدة سبعة أيام، والقناع الجراحي لمدة 
ثلاثة أيام فيما من المفترض استخدام 
 منها مرة واحدة والتخلص منها«. 

ّ
كل

وتابع: »لا يمكننا الاستمرار في الموت 
وسنحمي أنفسنا وعائلاتنا من خلال 

البقاء في المنزل«.
الــبــلاد الــتــي تــوفــي وزيـــر الــزراعــة فيها 
بــيــرانــس شــيــري بــالــفــيــروس الأســبــوع 
الماضي، باتت منذ نحو شهر من دون 
ــال الــرئــيــس وزيـــر  وزيــــر صــحــة، فــقــد أقــ
فــي 7 يوليو/  أوبــاديــيــا مويو  الصحة 
تـــمـــوز المـــاضـــي بــعــد اتـــهـــامـــه بــالــفــســاد 
بسبب منح عقد غير قانوني بقيمة 20 
بمعدات  مرتبط  أميركي  دولار  مليون 
ــــدات  ــعـ ــ ــــروس كــــــورونــــــا ومـ ــيــ ــ فــــحــــص فــ
المستشفيات   معظم 

ّ
فـــإن كــذلــك،  واقــيــة. 

إداريــــون بعد  العامة ليس لها رؤســـاء 
طــردهــم بــشــكــل جــمــاعــي بــســبــب مــزاعــم 

فــســاد تتعلق بــشــراء مــعــدات واقــيــة من 
الـــفـــيـــروس. فـــي دورهــــــم، يـــعـــزو الأطـــبـــاء 
ــات الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى وفـــيـــات  ــفـ ــاعـ المـــضـ
تواجهها  التي  الصعوبات  إلــى  الــرضــع 
الـــحـــوامـــل فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــرعــايــة 
الصحية عند الحاجة. ويشعر الموظفون 
الــقــلائــل الـــذيـــن يــقــومــون بــواجــبــهــم في 
ــتـــي تــخــدم  المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة الـ
غالبية السكان الذين يعانون من الفقر، 
بـــالإرهـــاق. وقـــال نــورمــان مــاتــارا رئيس 
 
ّ
نــقــابــة أطـــبـــاء مــســتــشــفــى زيــمــبــابــوي إن
»الوضع مقلق جداً... تمكن طبيب شجاع 
 
ّ
من التقاط صــورة الرضع المتوفين، لكن
هذا لا شيء مقارنة بالأمور التي تحدث 
في مستشفيات أخــرى«. وتابع: »ليست 
 

ّ
لــديــنــا مــعــدات الــوقــايــة الشخصية وكــل
ما تفعله الحكومة هو الوعود. لا أدوية 
فــي المــســتــشــفــيــات. ومـــن الــصــعــب الــقــيــام 
بعملنا«. وبحسب ماتارا، سجلت 15 في 
المائة من الإصابات بفيروس كورونا في 
صفوف العاملين الصحيين: »هذه نسبة 
ــنــــا مــعــرضــون  ــ

ّ
ــــي تــظــهــر أن ضـــخـــمـــة. وهـ

ــعــــدوى. عـــلـــى هـــذا  ــالــ لــخــطــر الإصــــابــــة بــ
النحو لا يمكننا مواصلة العمل من دون 

ملابس واقية«.

كورونا زيمبابوي 
صورة قاتمة لأفريقيا

الخطر الأكبر يطاول العاملين الطبيين )جيكيزاي نجيكيزانا/ فرانس برس(
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تعاني أفريقيا أكثر من 
غيرها من كورونا، 

والسبب الأبرز هو تزايد 
عدد المصابين من 
دون الإعلان رسمياً 

عن إصابات مرتفعة، 
لغياب التشخيص قبل 

كلّ شيء

لطالما كان عيد الأضحى 
في الجزائر غنياً بعادات 

وطقوس جميلة 
متوارثة، لكن كان من 

الصعب على المواطنين 
عيشها كما يجب في 

العيد الحالي، نظراً 
لتراجع قدرتهم الشرائية 

وتفشي كورونا. رغم 
ذلك، أصروا على إحياء 

بعضها

الوباء والأزمة الاقتصادية لم يحرما الجزائريين  الاحتفال بالعيد
تتفننّ العائلات في طهو 

أطباق عدّة معروفة، 
أهمها طبق »البوزلوف«

عيد العروس عادة تحرص 
عليها العائلات وترتبط 

بالمخطوبين

الجزائر ـ فتيحة زماموش

حـــــرص الــــجــــزائــــريّــــون عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
العادات والطقوس التي اعتادوها خلال عيد 
لحوم  على  تعتمد  أطباقا  فــأعــدوا  الأضــحــى، 
الأضاحي، وتجمعوا للشواء، وإن بنسبة أقل، 
وتفشي  الصعبة  الصحية  الــظــروف  ظــل  فــي 
فــيــروس كــورونــا، إضــافــة إلــى تــراجــع قدرتهم 

على شراء الأضاحي.
وأظهرت عائلات جزائرية تمسّكها بالطقوس 
المــرتــبــطــة بــإحــيــاء فــرحــة الــعــيــد، كــمــا فـــي كل 
ن العائلات في طهو أطباق عدّة 

ّ
عام، إذ تتفن

معروفة في البلاد، أهمها طبق »البوزلوف«، 
الذي يُعَدّ بمرق رأس الأضحية.

وكــــان لــهــذا الــطــبــق حــصــة الأســــد عــلــى مــائــدة 
ــى فــــي مــخــتــلــف المــــنــــاطــــق. بــعــد  ــحــ عـــيـــد الأضــ
شــيّــه عــلــى الـــنـــار ونــــزع كـــل الـــصـــوف المــحــيــط 
بــرأس الذبيحة، يُقسَم إلى أربــع أو ست قطع 
غسل جيداً بالماء الساخن، ثم تنقع بالثوم 

ُ
لت

والبصل ومختلف التوابل والملح أو ما يطلق 

ــات«، الـــتـــي تــعــطــي لــأطــعــمــة  ــاحــ ــفــ عــلــيــهــا »الــ
طهى على نار 

ُ
المـــاء لت يـــزاد  نكهة خــاصــة، ثــم 

هادئة. وعندما يصبح طريا وناضجا، يمكن 
ــه الــقــلــيــل مــن  ــيـ تــقــديــمــه فــــي طـــبـــق يـــضـــاف إلـ
إلى قطع صغيرة، مع  المقطع  الفلفل الأخضر 

البقدونس والليمون.
يُعَدّ هذا  الجزائرية،  المناطق  العديد من  وفي 
الــطــبــق بــنــحــو مــغــايــر تــمــامــا، وتــعــتــمــد ربـــات 
الــبــيــوت عــلــى طــهــوه بــالــبــخــار، ويــطــلــق عليه 
ــفـــور«، وهـــو أيــضــا طبق  طــبــق »الـــبـــوزلـــوف المـ
ــه الــقــلــيــل مــــن الــبــطــاطــاس  ــيـ ــذ يـــضـــاف إلـ ــذيـ لـ
المقلية، ويقدم أيضا مع زينة خضراء قوامها 

»السلطة والبقدونس والفلفل الأخضر«.
الــبــوزلــوف، يعدّ العصبان طبقا  إلــى  إضــافــة 
ــى، وهــــو عــبــارة  ــحــ أســـاســـيـــا أيـــــام عــيــد الأضــ
البيوت  ربــات  ما يجبر  أمعاء الأضحية،  عن 
عــلــى تــنــظــيــفــهــا جـــيـــداً. بــعــد ذلــــك، تــقــطــع إلــى 
قــطــع صــغــيــرة، مـــن خــــلال حـــشـــوة مــصــنــوعــة 
بالتوابل، وخصوصا الفلفل الأحمر والكزبرة 
والثوم والبصل، وأنــواع من الحشائش التي 

ــطــهــى مــع الــقــلــيــل مــن المــاء 
ُ
تــزيــدهــا نــكــهــة، وت

م في  والمــلــح، ويــضــاف إلــيــهــا الــحــمــص، لــتــقــدَّ
العصبان  تسميات  وتختلف  جاهزة.  أطباق 
ــدوارة والــكــرشــة فــي المــنــاطــق الــجــزائــريــة،  ــ والــ
وقد تناولتها الأسر خلال اليوم الأول للعيد. 
لت يمينة التي تعيش 

ّ
وعلى غير العادة، فض

يكون  مــا  وغالبا  الجمر.  على  اللحوم  لطهو 
ــن مـــفـــتـــوحـــة، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــاكـ ــ ــــي أمـ ذلــــــك فـ
الغابات والجبال. إلا أن كورونا دفع كثيرين 
إلــــى الـــشـــواء فـــي الــبــيــوت فـــي الأيـــــام الأولــــى. 
الملفوف، وهــو عبارة عن قطع  ويُسمّى طبق 
بالشحم  ملفوفة  والطحال  والكبد  اللحم  من 

ومطهوة على الجمر.
واكــتــفــى كــثــيــرون بــطــهــو الــلــحــم عــلــى الجمر 
العيد، معتبرين ذلك  أيــام  البيوت طــوال  فــي 
أهـــم مــا يميز الاحــتــفــال بعيد الأضــحــى بعد 
لكن غابت تجمعات  الدينية.  الشعائر  تأدية 
الــعــائــلات والـــزيـــارات فــي مــثــل هـــذه المناسبة 

بسبب كورونا.
يــعــدّ عيد الــعــروس أو مــا يسمى فــي مناطق 
عــدة »سهم الــعــروســة«، عــادة تحرص عليها 
وترتبط  الأعــيــاد،  خــلال  الجزائرية  العائلات 
بــالمــخــطــوبــين، ومــــن شــأنــهــا أن تــســاهــم في 
وجين قبل الزواج من 

ّ
تقريب عائلة كل من الز

خلال تبادل الزيارات.
هذه العادة المتوارثة، تشترط أن يقدم الرجل 

هــــديــــة إلـــــى خــطــيــبــتــه فــــي الـــعـــيـــد، وتـــرتـــيـــب 
العريس  احتفال ضيّق يقتصر على عائلتي 
العريس خطيبته  يُهدي  والــعــروس. خلالها، 
قطعة من لحم الأضحية، غالبا ما يكون الكتف 
من  متنوّعة  إلــى مجموعة  إضافة  الفخذ،  أو 
الملابس  أخــرى، مثل  مر وهــدايــا 

ّ
والت الفاكهة 

ومستحضرات التجميل والعطور.
وفي اليوم الرابع أو الخامس من أيام العيد، 
تــزور عائلة العريس )والــدتــه وأخــواتــه( بيت 
خطيبته، بهدف تمتين العلاقة بين العائلتين. 
لــكــن عــلــى عــكــس الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ارتــــأى 
بإجراءات  التزاما  العادة  هــذه  إلغاء  كثيرون 
ــتـــمـــاعـــي الـــنـــاتـــجـــة مــــن تــفــشــي  الـــتـــبـــاعـــد الاجـ
فــيــروس كـــورونـــا، وهـــو مــا دفـــع الــبــعــض إلــى 
ارســال الهدية إلــى بيت الــعــروس دون ذهاب 
ــهــا مـــن لحم 

ّ
الأهـــــل، والاكـــتـــفـــاء بــايــفــائــهــا حــق

الأضحية حرصا على الوقاية، كما قال خالد 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ولــفــت إلــى أن  رحموني لـــ
هذه العادة من شأنها أن تساهم في تقريب 

)عائلتي الزوجين( قبل الزواج.

فـــي مــنــطــقــة بـــأعـــالـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، 
تــجــهــيــز طــبــق الــكــســكــســي بــالــلــحــم فـــي الــيــوم 
الــثــالــث مـــن الــعــيــد وتــوزيــعــه عــلــى جــيــرانــهــا، 
والتباعد  الصحي  الحجر  الــتــزامــهــا   

ّ
ظــل فــي 

الاجتماعي. 
ــلـــعـــادات الـــجـــزائـــريـــة خــــلال عــيــد الأضــحــى  ولـ
ــن جـــيـــل إلـــــى جــيــل،  مـــيـــزتـــهـــا الـــتـــي تــنــتــقــل مــ
وصــــارت جــــزءاً مــهــمّــا مــن الـــذاكـــرة الجماعية 
ــاذ  ــتــ ــا قـــــــال أســ ــمــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــجــــــزائــــــري، كــ
الأنـــتـــروبـــولـــوجـــيـــا مــحــمــد الــســعــيــد مــنــحــور 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وهـــو مــن منطقة باتنة  لـــ
شرقيّ الجزائر، لافتا »العربي الجديد« إلى أن 
المناطق الداخلية هي الأكثر حرصا على هذه 
 الوباء، إذ باتت تعرف 

ّ
العادات، حتى في عز

»موروث ثقافي يسعى كثيرون إلى تأصيله  بـ
وتوريثه لأبناء«.

الأزمــة  بسبب  تراجعت  المظاهر  إن  قــال  لكنه 
 عـــدد الأطــبــاق الــتــي كانت 

ّ
الاقــتــصــاديــة، وقـــل

عدّها النساء. 
ُ
ت

وما يميّز الأعياد في الجزائر، تجمّع الشباب 
كان الإقبال أقلّ من المعتاد 

على شراء الأضاحي )رياض 
كرامدي/فرانس برس(
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قضايا

صقر أبو فخر

العالميــة  الحــرب  انــدلاع  بعــد 
فــي  بريطانيــا  شــرعت  الثانيــة، 
الانتــداب  ســلطة  علــى  التشــديد 
لمنــع  ولبنــان،  ســورية  فــي  الفرنســي 
الفلســطينيين مــن الاســتمرار فــي نشــاطهم 
السياســي والعســكري، انطلاقــا مــن دمشــق، 
فبــادر الفرنســيون إلــى اعتقــال محمــد عــزة 
فــي دمشــق، وراحــت بريطانيــا تلــح  دروزة 
على تســليم الحاج أمين لإرســاله منفيًا إلى 
موريشــوس. وعنــد ذلــك، شــدد الفرنســيون 
فــي  فلســطين  مفتــي  منــزل  علــى  الحراســة 
ــا علــم الحاج أمين أن فرنســا 

ّ
زوق مكايــل. ولم

ا آخــر فــي تدمــر لقــادة الثــورة 
ً
أعــدت ســجن

ا آخــر فــي 
ً
الفلســطينية العســكريين، وســجن

فــي  يفكّــر  راح  السياســيين،  للقــادة  بكفيــا 
وفــي  ــرَك. 

َ
الش ذلــك  مــن  للخــروج  مــا  ســبيل 

بكمالهمــا  ســنتين  بعــد  أي   ،1939/10/13
وصــل  القــدس،  مغادرتــه  منــذ  وتمامهمــا 
خفية إلى دمشق، حيث لم يكن هناك حدود 

بين لبنان وسورية. 
إلــى بغــداد  ومــن دمشــق ســافر بالصحــراء 
التــي وصــل إليهــا فــي 1939/10/15 )راجــع: 
عبــد الكريــم العمــر، مذكــرات الحــاج محمــد 
الأهالــي،  دار  دمشــق:  الحســيني،  أمــين 
عــدد  حولــه  تحلــق  وصولــه،  وفــور   .)1999
مــن أعــلام النضــال القومــي، أمثــال عــز الدين 
كمــال  وواصــف  الســخن  وممــدوح  الشــوا 
ودرويــش المقــدادي )مــن فلســطين(، ومحمــد 
علــي حمــادة )مــن لبنــان(، وصدّيــق شنشــل 
وموســى الشــابندر ومحمــد حســن ســلمان 
ويونــس الســبعاوي )مــن العــراق(، وهــؤلاء 
كانــوا أعضاء ســريين فــي »الحركة العربية« 
الســرية التي أسســها في بيروت ســنة 1935 
ســورية(،  )مــن  زريــق  قســطنطين  الدكتــور 

ومعه فؤاد مفرج وشفيق جحا وآخرون. 
و»الحركــة العربيــة« كانت محصلة لاندماج 
مجموعــة قســطنطين زريق )جماعــة الكتاب 
العربيــة«  التحريــر  و»جمعيــة  الأحمــر( 
زيــن  فريــد   1929 ســنة  فــي  أسســها  التــي 
الديــن )ســوري مــن أصــل لبنانــي( ودرويش 
المقدادي )فلسطيني( ونافع شلبي )سوري( 
)مــن  الصلــح  الديــن  وتقــي  الصلــح  وكاظــم 
لبنان(، وانضمت إليها مجموعة المناضلين 
وممــدوح  كمــال  )واصــف  الفلســطينيين 
السخن وفريد يعيش( بعد اتصالهم بفريد 
زيــن الديــن فــي نابلــس. وجــرّاء فشــل الثــورة 
الفلسطينية الكبرى واندلاع الحرب العالمية 
الثانيــة والتضييــق الفرنســي المتزايد، رغب 
قســطنطين زريــق فــي الاســتقالة مــن قيــادة 
كاظــم  فتولــى  الســرية،  العربيــة  الحركــة 
الصلح، ثم درويش المقدادي رئاسة الحركة، 

قل مقر الحركة إلى بغداد. 
ُ
ون

وهكذا تجمع في بغداد آنذاك عدد كبير من 
أعــلام الحركــة القوميــة العربية الذين التفوا 
موه 

ّ
وســل الحســيني،  أمــين  الحــاج  حــول 

زمــام القيــادة وبايعــوه بالزعامــة، ووضعوا 
معــه خطــة لتخليــص دول المشــرق العربــي 
والفرنســي،  الانكليــزي  الاســتعمارين  مــن 

وتوحيدها وتحرير فلسطين. 
»لمــا  مذكراتــه:  فــي  القاوقجــي  فــوزي  يقــول 
وصــل ]المفتــي[ إلى بغداد التف حوله القادة 
حيــط بكثيــر مــن 

ُ
مــن الضبــاط ولازمــوه، وأ

الأوســاط  جميــع  مــن  والاحتــرام  الترحــاب 
العراقيــة، حتــى أصبــح مســكنه مقــرًا للقــادة 
والعشــائر،  والوجهــاء  والضبــاط  الأربعــة 
الزعمــاء  مســتوى  إلــى  بذلــك  وارتفــع 
أنــه عندمــا حصــل خــلاف  الفاتحــين، حتــى 
لحــل  المفتــي  ــدب 

ُ
انت العراقيــة  القبائــل  بــين 

]المســألة[ ولتســويتها. وهــذه الناحية كانت 
نقطــة ارتــكاز للانطــلاق إلى هدفه في زعامة 
العــراق )...(. ومــن هنــا فاتــح المفتــي صــلاح 
الدين الصباغ في موضوع أن يكون العراق 
وحــدة  لتحقيــق  العربيــة  الزعامــة  مركــز 
عربيــة شــاملة )...(، وتكــون أول مرحلــة إزالة 
لتنفيــذ  مكانــه  المفتــي  يأخــذ  وأن  الوصــي، 

مشروع الوحدة )...(. 
وفــي يــوم مــن الأيــام حضــر لعنــدي صــلاح 
الديــن ]الصبــاغ[ وفهمــي ســعيد، وأطلعاني 
علــى عزمهمــا إقالــة الوصــي وطــرده، وأنهــم 
ذاهبــون الآن للتنفيــذ، فبُهــت  ولــم أصــدق، 
بالنــار،  تلعــب  إنــك  الديــن:  لصــلاح  وقلــت 
وإن إقدامــك علــى هــذا الأمــر سيشــق العــراق، 
نارهــا.  طفــأ 

ُ
ت لا  ثــورات  فيــه  وســتحدث 

متفاهــم  ســماحته  إن  صــلاح[  ]وأخبرنــي 
مــع زعمــاء ســورية علــى إنشــاء اتحــاد مــن 
إنقــاذ  إلــى  منهــا  ينطلــق  وســورية  العــراق 
فلسطين«  )فوزي القاوقجي، مذكرات فوزي 
القاوقجــي، تقديــم وإعــداد خيريــة قاســمية، 

دار النمير، 1995، ص 627(.

»مصطفى« والعمل السري 
يروي الحاج أمين الحســيني، بُعيد وصوله 

علــى  اجتمــاع  »عُقــد  يلــي:  مــا  بغــداد،  إلــى 
جانــب عظيــم مــن الأهميــة فــي منــزل العقيــد 
ــه مــع 

ُ
محمــود ســلمان قائــد الطيــران حضرت

زميلــين مــن زمــلاء الفرقــة 46 همــا العقيــدان 
فهمــي ســعيد وصلاح الديــن الصباغ. وبعد 
القــرارات  اتخــذوا  للوضــع  طويلــة  مناقشــة 

التالية: 
1- تطبيــق المعاهــدة العراقيــة – الانكليزيــة 
بــين  الحيــاد  علــى  والمحافظــة  بدقــة، 

المتحاربين ]دول المحور والحلفاء[. 
2- تحاشي الاشتراك في الحرب بأي ثمن. 

.].....[ -3
4- إذا أعلنــت اليابــان والاتحــاد الســوفياتي 
الحــرب علــى انكلتــرا، واســتمرت هــذه علــى 
العــرب  اضطــر  للعــرب،  العدائــي  موقفهــا 

جميعًا لحمل السلاح ضدها.
الثــورة  علــن 

ُ
ت الفرصــة،  هــذه  حانــت  إذا   -5

علنت ســنة 1916 في 
ُ
أولًا فــي فلســطين كمــا أ

مكــة والحجــاز، فتكــون بدايــة انطــلاق ثــورة 
، والبلــدان 

ً
عربيــة كبــرى تحــرر فلســطين أولا

الإنكليــزي  الاحتــلال  مــن  الأخــرى  العربيــة 
والصهيونيــة« )أنظــر: زهيــر المارديني، ألف 
يــوم مــع الحــاج أمــين، مصــدر ســابق؛ وعبــد 
الكريــم العمــر، مذكــرات الحــاج محمــد أمــين 

الحسيني، مصدر سابق، ص 58(. 
التــي  الفتــرة  فــي  محتدمًــا  الصــراع  كان 
هبــط فيهــا الحــاج أمــين العــراق بــين الموالين 
لبريطانيــا، أمثــال الأميــر عبــد الإلــه ونــوري 
جبــر  وصالــح  حيــدر  ورســتم  الســعيد 
وشــاكر الــوادي وتوفيــق الســويدي وجميــل 
رشــيد  أمثــال  لهــا  المعاديــن  وبــين  المدفعــي، 
عالــي الكيلانــي وناجــي الســويدي وناجــي 
القوميــين.  الضبــاط  علــى  عــلاوة  شــوكت، 
ويــروي فــوزي القاوقجــي، فــي مذكراتــه، أن 
المفتــي الحــاج أمين الحســيني أقنع الضباط 
الأربعــة الذيــن كانــوا يكرهــون الوصــي عبــد 
الإلــه، ولا يثقــون بــه، ويشــكّون فــي إخلاصــه 

يتســلم  أن  علــى  الوصــي،  بإطاحــة  للعــراق، 
هــو، أي المفتــي، مركــز الوصــي لإقامــة دولــة 
عراقيــة تكون قاعــدة للدولة العربية الكبرى 
مصــدر  القاوقجــي،  فــوزي  مذكــرات  )أنظــر: 
الأجــواء،  تلــك  وفــي   .)626 ذكــره، ص  ســبق 
فيــه  أعلــن  بتصريــح  الســعيد  نــوري  انفــرد 
أن العــراق ســيقطع علاقتــه بألمانيــا، ويعلــن 
الحــرب عليهــا إذا أعلنــت بريطانيــا الحــرب 

على ألمانيا رسميًا. 
ولما اندلعت الحرب بادر نوري الســعيد إلى 
م الرعايــا 

ّ
قطــع علاقــة العــراق بألمانيــا، وســل

الألمــان فــي العــراق إلــى البريطانيــين الذيــن 
النقطــة  الهنــد. وعنــد هــذه  إلــى  اســتاقوهم 
لبريطانيــا  الموالــين  بــين  الصــراع  انفجــر 
والمناوئــين لسياســتها، ثــم تطــورت الأمــور 
بســرعة حتــى وصلــت فــي 1940/2/21 إلــى 
قيــام العقداء الأربعــة )صلاح الدين الصباغ 
وفهمــي  ســلمان  ومحمــود  شــبيب  وكامــل 
سعيد – وهم أركان الحاج أمين( بالسيطرة 
علــى مقــر قيــادة الجيــش وثكناتــه ومراكزه، 
الاســتقالة  علــى  الســعيد  نــوري  وأجبــروا 
رئاســة  الكيلانــي  عالــي  رشــيد  ليتولــى 
فتــرة، فيتولــى  بعــد  ثــم يســتقيل  الحكومــة 

الحكومة بعده طه الهاشمي. 
 1941/3/26 فــي  ملكيــة  إرادة  صــدرت  ثــم 
مــن  شــبيب  كامــل  العقيــد  بنقــل  تقضــي 
قيــادة  مقــر  ونقــل  الديوانيــة،  إلــى  بغــداد 
بغــداد  مــن  الصبــاغ  الديــن  صــلاح  العقيــد 
أركان  لتشــتيت  محاولــة  فــي  بعقوبــة  إلــى 
التيــار القومــي العربــي وركائزه في الجيش 
العراقي، والذين كانوا يلوذون براية الحاج 
أمــين الحســيني، ويناضلــون ســرًا فــي إطــار 

»الحركة العربية«. 
ر إرغام القصر الملكي على التراجع 

ّ
ولمــا تعــذ

عــن هــذه الإجــراءات، بــادر العقــداء الأربعــة 
وزارة  احتــلال  إلــى   1941/4/1 ليلــة  فــي 
البريــد والبــرق، وطوقــوا قصــر الوصي عبد 
 الإلــه الــذي فــرّ إلــى قاعــدة الحبّانيــة ثــم إلــى

علــى  الهاشــمي  طــه  وأجبــروا  البصــرة،   
الاســتقالة، وشكلوا حكومة نصف عسكرية 
برئاسة رشيد عالي الكيلاني قوامها عشرة 
وزراء، نصــف وزرائهــا أعضــاء فــي الحركــة 
الســبعاوي  يونــس  هــم  الســرية  العربيــة 
جحــا،  شــفيق  )راجــع:  الأربعــة  والعقــداء 
ســابق،  مصــدر  الســرية،  العربيــة   الحركــة 

ص 320(. 
باســم  عُرفــت  التــي  الحركــة  هــذه  تكــن  لــم 
»ثــورة مايــس 1941« بدايــة شــوطٍ جديد من 
النضال في ســبيل حرية العراق واستقلاله، 
طوتهــا  ممتــدة  طويلــة  حقبــة  نهايــة  بــل 
الحــرب العالمية الثانية ونتائجها الكارثية، 

خصوصًا في فلسطين. 
مــن  نفــر  تصــدّى  فقــد  الأمــر،  يكــن  ومهمــا 
الكبــرى  العربيــة  الثــورة  جيــل  مــن  بقــي 
 )1925( الكبــرى  الســورية  والثــورة   )1916(
 )1936( الكبــرى  الفلســطينية  والثــورة 

للقــوات الانكليزيــة وقاتلوهــا بمــا امتلكــوا 
مــن ســلاح وعزيمــة. وكان من بــين هؤلاء من 
غير العراقيين ممدوح الســخن وعبد القادر 
الحسيني من فلسطين )في منطقة أبو غريب 
في الأنبار(، وفوزي القاوقجي ومنير الريس 
وجابــر عمــر وعثمــان الحورانــي وســليمان 
المعصرانــي  الهــادي  وعبــد  المعصرانــي 
وصبحي العمري ومحمود الهندي وجميل 
 العلوانــي مــن ســورية )فــي منطقــة الرطبــة( 
استشــهد  الــذي  لبنــان  مــن  صعــب  وحمــد 
بــدأ   1941/5/27 وفــي  الرطبــة.  معــارك  فــي 
بغــداد،  علــى  هجومــه  البريطانــي  الجيــش 
ورشــيد  الحســيني  أمــين  الحــاج  فاضطــرّ 
إلــى  الأربعــة  والعقــداء  الكيلانــي  عالــي 
الحســيني  أمــين  الحــاج  بغــداد:  مغــادرة 
إلــى  ومنهــا  إيــران،  إلــى  أركانــه  وبعــض 
تركيــا، وواصــف كمــال وأنــور القطــب وأكــرم 
زعيتــر وعــادل العظمــة وســعيد فتــاح الإمام 
اجتيــاز  مــن  الشــام، وتمكنــوا  باديــة  نحــو  
جبــران  بمســاعدة  ســورية  نحــو  الحــدود 
شــامية العضو في الحركة العربية الســرية، 
واعتقل يونس السبعاوي وصدّيق شنشل، 
صيب فوزي القاوقجي في رأسه وجسده 

ُ
وأ

جــراء غــارة جوية بريطانية على مجموعته 
المنسحبة في بادية دير الزور. 

عقــد  انفــرط   1941 مايــس  حركــة  بانهيــار 
الجميع، وتبعثرت الحركة العربية الســرية، 
يونــس  رئيســها  إعــدام  بعــد  ســيما  ولا 
السبعاوي والضباط الأربعة، وتشرّد مئات 
مــن أعضائهــا، وانتهــى »التشــكيل القومــي« 
نهائيًــا، وفــرّ أنصــار الحــاج أمين الحســيني 

إلى خارج العراق، وتفرقوا أيدي سبأ. 
قــد  بريطانيــا  كانــت  الأثنــاء،  تلــك  وفــي 
فــي  يوليــو/ تمــوز  ســيطرت علــى ســورية 
فــي  فيشــي  حكومــة  علــى  وقضــت   ،1941
فــي   Exporter عمليــة  فــي  ولبنــان  ســورية 
1941/6/8 بقيــادة الجنرالــين شــارل ديغــول 
وجــورج كاتــرو، وطــردت المفــوض الســامي 
الوصــي  وأعــادت  دانتــز،  هنــري  الفرنســي 
علــى عــرش العــراق عبــد الإله إلــى قصره في 
برئاســة  عميلــة  حكومــة  ونصّبــت  بغــداد، 
هــذه،  والحــال   ،

َ
يبــق فلــم  المدفعــي،   جميــل 

ــم 
ّ
المنظ العروبــي  التيــار  لــدى  شــيء  أي 

رجالــه  فتفــرق  الســرية،  وتشــكيلاته 
آمنــة،  مــلاذات  عــن  يفتشــون  وهنــاك   هنــا 
وانخــرط بعضهــم فــي البحــث عــن مناصــب 
في الحكومات الجديدة خصوصًا في لبنان 
أحلامهــم  عــن  كثيــرون  وتخلــى  وســورية، 
يبذلــون  وراحــوا  العربيــة،  الوحــدة   فــي 
قصــارى جهدهــم فــي الدفــاع عــن الكيانــات 
بيكــو   - ســايكس  اتفاقيــة  أنشــأتها  التــي 
وكرّســها مؤتمــر ســان ريمــو، بعدما صاروا 
الجديــدة  الــدول  تلــك  فــي  وســفراء  وزراء 
الانكليــزي  الاســتعمارين،  مــع  المتصالحــة 

والفرنسي. 
)كاتب عربي في بيروت(

]2/ صفحات مجهولة من تاريخ معروف ]

من هو »مصطفى« 
مرشد انتفاضة 1941 في العراق؟

بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية، 

شرعت بريطانيا في 
التشديد على سلطة 

الانتداب الفرنسي 
في سورية ولبنان 

لمنع الفلسطينيين 
من الاستمرار في 

نشاطهم السياسي 
والعسكري 

 
لم تكن »ثورة مايس 

1941« بداية شوطٍ 
جديد من النضال في 

سبيل حرية العراق 
واستقلاله فقط، بل 
نهاية حقبة طويلة 

ممتدة طوتها الحرب 
العالمية الثانية

»مصطفى«، مرشد انتفاضة 1941 في العراق، هو الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس الذي اختار اسمًا حركيًا له في العراق، 
في تلك الحقبة المضطربة بالحوادث الكبرى. ما هي حكاية المجموعة السرية التي ترأسها الحسيني. هنا، إضاءة على صفحة 

مجهولة من تاريخ العراق

)Getty( 1938 /10 /1 الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس، في منزله في المنفى في لبنان في

كان الصراع محتدماً في العراق في فترة هبوط مفتي القدس الحاج 
الأمير عبدالإله ونوري  أمثال  لبريطانيا،  الموالين  بين  الحسيني فيه  أمين 
السويدي  وتوفيق  الوادي  وشاكر  جبر  وصالح  حيدر  ورستم  السعيد 
الكيلاني  عالي  رشيد  أمثال  لها  المعادين  وبين  المدفعي،  وجميل 
الحسيني  أن  القاوقجي  ــروي  وي شوكت.  وناجي  السويدي  وناجي 
ويشكّون  عبدالإله،  الوصي  يكرهون  كانوا  الذين  الأربعة  الضباط  أقنع 
في إخلاصه للعراق، بإطاحته، على أن يتسلم المفتي الحسيني مركز 

الوصي لإقامة دولة عراقية تكون قاعدة للدولة العربية الكبرى.

لماذا العراق؟

20
Tuesday 4 August 2020

21الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2020 م  14  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2164  السنة السادسة

MEDIA

استقاء الأخبار من مواقع 
التواصل: دراسة تحلل السلبيات

مالكة »تيك توك« بين 
مفاوضات الشراء والانتقال

القاهرة ـ العربي الجديد

بالمخالفة للقوانين وحقوق الإنســان، وكذلك 
الإعــلام  دأب  والإعلاميــة؛  المهنيــة  القواعــد 
النــوع  أســاس  علــى  التمييــز  علــى  المصــري 
الاجتماعي في تناوله للقضايا التي تتعلق 
»الإخلال  بالتحرش الجنســي أو ما يســمى بـ
المصريــة«.  الأســرة  وقيــم  العامــة  بــالآداب 
والإعلاميــة  الصحافيــة  التغطيــة  فجــاءت 
ل فيها متهمات محرّضة، 

ُ
للقضايا التي تمث

ل فيها 
ُ
ومختلفــة كليا عــن القضايا التي يمث

متهمون ذكور.
التمييز على أساس النوع، ظهر في حالتين. 
بشــكل  المتهمــات  صــور  نشــر  فــي  الأولــى 
صــور  انتقــاء  علــى  الحــرص  مــع  صريــح، 
يتماشــى  مقصــود  بمعنــى  للقــارئ  توحــي 
مــع طبيعــة الاتهامــات الموجــه لهــن، فــي حين 
لــم ينشــر أغلــب وســائل الإعــلام والصحافــة 
صور أي من المتهمين في قضايا الرأي العام 
الأخيرة المتعلقة بدعاوى التحرش الجنسي 
والاغتصاب من الذكور. وتأتي قضية فتيات 
»تيــك تــوك« لتوضح النموذج ذاك، إذ ســاهم 
 ،

ّ
عنهــن ســلبيّة  صــورة  إرســاء  فــي  الإعــلام 

ر علــى الرجــال المتهمين 
ّ
فيمــا اكتفــى بالتســت

بالتحــرش والاعتــداء والابتــزاز. وفــي مثــال 
صــارخ، قــام موقــع »القاهــرة 24« الإخبــاري، 
بنشــر  المخابراتيــة،  الأجهــزة  مــن  المقــرب 
تقرير بعنوان »مودة الأدهم ترفض الكشــف 
عــن عذريتهــا وأرصدتهــا فــي البنــوك«، مــع 
قــام  ثــم  ترتــدي ســترة رســمية،  لهــا  صــورة 
ــا، 

ً
بتغييــر الصــورة علــى نفــس التقريــر لاحق

فســتانا  ترتــدي  لهــا  بصــورة  واســتبدلها 
قصيراً ومفتوحا.

المحكمــة  قضــت  الماضــي،  والأســبوع 
الاقتصاديــة بالقاهــرة بالحبــس لمــدة عامــين 
وغرامــة 300 ألــف جنيــه بحــق خمــس فتيــات 
بينهــن الفتاتــان المؤثرتــان علــى »تيــك تــوك« 
 
ّ
اتهامهــن فــي  الأدهــم  ومــودة  حنــين حســام 

والفجــور«  الفســق  علــى  »بالتحريــض 
وإدانتهــن »بالتعــدي علــى قيــم المجتمع« من 
خــلال مــا ينشــرنه من صــور ومقاطــع فيديو 
علــى تطبيــق التواصل الاجتماعــي. وحددت 
المحكمــة 17 آب/أغســطس للنظــر فــي طعــن 
حكــم الفتيــات الخمس. كمــا طلب المحقق من 

الفتيات توقيع »كشف العذرية« عليهن.
يشــار إلــى أنــه بــين إبريل/نيســان ويوليــو/

قــوات الأمــن المصريــة،  ألقــت  حزيــران 2020، 
قدمــن  نســاء  ثمانــي  حوالــي  علــى  القبــض 
محتــوى مصــورًا عبــر تطبيــق »تيــك تــوك«، 
وأمرت النيابة العامة بحبس معظمهن على 
ذمــة اتهامــات تتعلــق بخــدش الحيــاء العــام، 
التحريــض علــى الفســق والفجــور، والتعدي 

على القيم والمبادئ الأسرية«.
ودأب الإعلام والصحافة المصرية على نشــر 

منوعات

صــور المتهمــات مــع جميــع الأخبــار المتعلقــة 
الصحافــة،  مــن  آخــر  نــوع  وهنــاك  بهــن. 
فعــل موقــع  فتيــات بعينهــن، كمــا  عــن  أبلــغ 
»الدســتور« بنشــر قصــة عــن »فتــاة تيك توك 
 »أيــن النيابــة العامــة مــن 

ً
جديــدة«، متســائلا

ا 
ً
مســاءلتها«، وقــد ألقــي القبــض عليها لاحق

بالفعــل. فــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن تعــدد 
 
ّ
، فــإن

ّ
روايــات الضحايــا وانتشــار قصصهــن

أغلــب وســائل الصحافــة والإعــلام فــي مصــر 
المتهــم  زكــي،  بســام  أحمــد  صــور  تنشــر  لــم 
 ،

ّ
وابتزازهــن الفتيــات  عشــرات  باغتصــاب 

 قصر. بل يتم طمس صورته أو إخفاء 
ّ
بينهن

عينيه، أو الاكتفاء بنشر صورة تعبيرية عن 
الجريمة مع محتوى الخبر.

ويشــار إلــى أنــه لا يوجــد قانــون فــي مصــر 
يمنع نشر صور المتهمين، إنما الأمر متروك 

لتعليمــات النائــب العــام. لكــن القانون ينص 
علــى أن الصحــف ملزمــة فــي حالــة نشــرها 
حكمــا ابتدائيًــا أو اســتئنافيًا بالصــورة أو 
بدونهــا؛ أن تنشــر نفــس الحكــم إذا تغيــر في 
يعــارض مبــدأ نشــر  لكــن بعضهــم  النقــض. 
الصــور، مــا دام لــم يصدر حكمًــا نهائيًا على 
التــي  القانونيــة  للقاعــدة   

ً
إعمــالا المتهمــين، 

تثبــت  حتــى  بــريء  »المتهــم  أن  علــى  تنــص 
إدانته«، وأن نشر صورة المتهم في الصحف 

يعتبر عقوبة إضافية، ذات مردود عكسي.
ويبقــى الاســتثناء الوحيد فــي القانون الذي 
يحظــر نشــر صــور المتهمــين، فــي المــادة رقــم 
116 فــي قانــون الطفــل المصري رقم 12 لســنة 
بغرامــة  »يعاقــب  علــى  تنــص  والتــي   ،1996
عــن عشــرة آلاف جنيــه ولا تتجــاوز  تقــل  لا 
خمســين ألــف جنيــه كل مــن نشــر أو أذاع فــي 
أحــد أجهــزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، 
أو أي رســوم أو صــور تتعلــق بهويــة الطفــل 
المعنيــة  الجهــات  علــى  أمــره  عــرض  حــال 
المعرضــين  عامًــا-   18 مــن  –أقــل  بالأطفــال 

للخطر أو المخالفين للقانون«. 
ومــع ذلــك، فقــد تــم نشــر صــور المتهمــة منــة 
»آيــة«  بـ الشــهيرة  عامًــا(،   17( العزيــز  عبــد 
ا والتي 

ً
وهــي إحــدى فتيات »تيك تــوك« أيض

تعرضــت للاغتصــاب وتــم تصويرها عارية، 
وأمر النائب العام المصري، استبدال الحبس 
الاحتياطــي لهــا بأحــد التدابيــر المنصــوص 
الإجــراءات  قانــون  مــن   201 بالمــادة  عليهــا 
الجنائية كبديلٍ، وهو إلزامها بعدم مبارحة 
بمشــروع  المحــددة  الاســتضافة  مراكــز  أحــد 

وزارة التضامن الاجتماعي«. 
حالــة التمييــز الثانية، كانت في صورة نشــر 
نــص التحقيقــات مــع المتهمــات أمــام النيابة، 
بالمخالفــة للقانون، والحرص على الحصول 
على تصريحات من أهاليهن ومحاميهن. في 
حين أن القضايا المتهم فيها ذكور، لا يتطرق 
الإعــلام لهــا، ولا يعــرف أحــد أســماء المحامين 
المدافعين عنهم، ولا ما تم في التحقيقات ولا 
أقوالهــم أمــام النيابــة، ولا حتــى فــي جلســات 
ــا، 

ً
محاكمتهــم. وفــي هــذا مثــال صــارخ أيض

بنشــر نص التحقيقات مع المتهمة المشــهورة 
التحقيقــات  فــي  وابنتهــا،  هانــم«  »شــيري  بـ
أمــام النيابــة، وكذلــك الراقصة ســما المصري، 
وبعــض فتيــات »تيــك توك«، وذلك على الرغم 
مــن أن القاعــدة القانونيــة فــي مصــر تنــص 
على »ســرية التحقيقات الابتدائية، وعلانية 
المحاكمات«؛ إذ ابتغى المشرع من مبدأ سرية 
التحقيقــات الابتدائيــة فــي نصــوص قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة ضمــان ســير التحقيــق 
في مجراه الطبيعي، وعدم المساس بمصالح 
إجــراءات  واعتبــار  مقتضــى.  بغيــر  الأفــراد 
التحقيــق ذاتهــا والنتائــج التــي تســفر عنهــا 
مــن الأســرار، وذلــك وفقــا لما جاءت بــه المذكرة 

الإيضاحية للقانون.

ساهم الإعلام في 
إرساء صورة سلبية عن 

فتيات تيك توك

أن  البريطانيــة  صــن«  »ذا  صحيفــة  ذكــرت 
شــركة »بايــت دانــس« المالكــة لتطبيق »تيك 
تــوك« ســتنقل مقرهــا إلــى لنــدن مــن بكــين، 
وزراء  عليــه  وافــق  اتفــاق  بموجــب  وذلــك 
بريطانيــون. وقالــت الصحيفــة إنــه ينتظــر 
أن يعلن مؤسســو شــركة »بايت دانس« عن 
عزمهــم الانتقــال إلــى العاصمــة البريطانيــة 
قريبا، وأضافت أن هذه الخطوة من المرجح 
أن تسبب إزعاجا للرئيس الأميركي دونالد 
ترامــب الــذي يبحــث حظر تطبيــق تيك توك 

في الولايات المتحدة.
قالــت  قــد  »مايكروســوفت«  شــركة  وكانــت 
الأحــد إنهــا ســتواصل مناقشــاتها مــن أجــل 
مــن  تــوك  تيــك  تطبيــق  علــى  الاســتحواذ 
تســعى  وأنهــا  الصينــي،  الإنترنــت  عمــلاق 
ســبتمبر/   15 بحلــول  المفاوضــات  لإنهــاء 
أيلول، وذلك بعد محادثات مع ترامب بهذا 

الشأن.
فــي  العملاقــة  الأميركيــة  الشــركة  وقالــت 
بيــان: »بعد محادثة بــين الرئيس التنفيذي 
والرئيــس  ناديــلا  ســاتيا  لمايكروســوفت 
دونالد ترامب، فإن مايكروسوفت مستعدة 
لمواصلة المفاوضات لاستكشاف آفاق شراء 
المتحــدة«.  الولايــات  فــي  تــوك  تيــك  تطبيــق 
وستصبح مايكروسوفت، التي تملك أيضا 
الاجتماعــي،  للتواصــل  إن«  »لينكــد  شــبكة 

منافســا رئيســيا لشركات عملاقة في مجال 
»فيســبوك«  مثــل  الاجتماعــي  التواصــل 
و»ســناب« إذا نجحــت فــي الاســتحواذ على 
المقترحــة،  تــوك«. وبموجــب الصفقــة  »تيــك 
قالــت مايكروســوفت إنهــا ستســيطر علــى 
المتحــدة  الولايــات  فــي  تــوك  تيــك  عمليــات 
وأضافــت  ونيوزيلنــدا.  وأســتراليا  وكنــدا 
أنها ســتضمن نقل كل البيانات الشــخصية 
للمستخدمين الأميركيين لتطبيق تيك توك 
وبقاءهــا فــي الولايات المتحــدة. ولم يتضح 
مقــدار المبلــغ الذي قد تدفعه مايكروســوفت 

مقابل »تيك توك«.
ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة 
وهونــغ  التجــارة  قضايــا  بســبب  والصــين 
كونــغ والأمــن الإلكتروني وانتشــار فيروس 
كورونــا المســتجد، ظهــر »تيــك تــوك« كبــؤرة 
أكبــر  بــين  الدائــر  النــزاع  فــي  توتــر جديــدة 
اقتصاديــن فــي العالــم. وهــدد ترامــب بمنــع 
التطبيــق الــذي يحظــى بشــعبية كبيــرة فــي 
الولايــات المتحــدة بســبب مخــاوف متعلقــة 
وزيــر  أعلــن  حــين  فــي  القومــي،  بالأمــن 
الخارجيــة مايــك بومبيــو الأحــد عــن اعتــزام 
بلاده فرض إجراءات قوية ضد »تيك توك«.
وقالــت شــركة »بايــت دانــس« إنهــا تواجــه 
فــي  »صعوبــات معقــدة لا يمكــن تخيلهــا« 
عالميــة،  شــركة  تصبــح  أن  أجــل  مــن  العمــل 

واتهمت في بيان شــبكة فيســبوك بارتكاب 
»ســرقة أدبية وحملة تشــويه« ضد الشركة. 
فــي  التصريحــات  هــذه  الشــركة  وأصــدرت 
علــى  الرســمي  حســابها  علــى  نشــر  بيــان 
الــذي  الإخبــاري  توتيــاو  جينــري  تطبيــق 
تملكــه، فــي ســاعة متأخــرة من مســاء الأحد. 
ســتواصل  الشــركة  إن  أيضــا  البيــان  وقــال 
ولــم  بالعولمــة.  الخاصــة  برؤيتهــا  التمســك 

يذكر البيان نوعية الضغوط.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

مودة الأدهم معتقلة بسبب فيديوهاتها القصيرة )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty(

واشنطن ـ العربي الجديد

البالغــين  فهــم  يحــاول  تقريــراً   Pew Research للأبحــاث »بيــو«  مؤسســة  نشــرت   
الأميركيــين الذيــن يعتمــدون علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى حــد كبيــر مــن 
أجل الحصول على الأخبار، ومقارنة فهمهم للأحداث الحالية والمعرفة السياســية 
لأولئــك الذيــن يســتخدمون مصــادر أخــرى مثــل التلفزيــون والإذاعــة والمنشــورات 
مســتهلكي  أن  التقريــر  إليهــا  التــي وصــل  الرئيســية  الإخبارية. ووجدت النتيجــة 
أخبــار وســائل التواصــل الاجتماعــي يميلــون إلــى متابعــة الأخبــار بشــكل أقــل دقــة، 
وينتهــي بهــم الأمــر إلــى الحصــول على معلومــات أقل حول العديــد من الموضوعات 
الرئيســية. ومــن بــين مــن اســتجوبهم مركز الأبحاث قال 8 فــي المائة فقط إنهم كانوا 
يتابعون القصة الإخبارية الرئيسية للانتخابات الأميركية لعام 2020 »عن كثب«، 
 بـــ37 فــي المائــة مــن مشــاهدي تلفزيــون الكابــل، 33 فــي المائــة من مســتخدمي 

ً
مقارنــة

التواصــل الاجتماعــي، حــول هــذا  الصحافــة المطبوعــة. وكانــت مجموعــة وســائل 
الموضوع، أقرب إلى المجموعة المعتمدة على التلفزيون المحلي )11 في المائة(.

وفــي مــا يتعلــق بموضــوع تفشــي كورونــا، قــال حوالــي ربــع المســتجوبين فقــط مــن 
مستهلكي أخبار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي إنهم يتابعون أخبار 
الفيروس»عن كثب«. في ما يتعلق بهذه النتائج، سُئل المستجيبون عن الاستطلاع 
29 ســؤالًا مختلفــا قائمــا علــى الحقائــق حــول مواضيــع الأخبــار مــن الأيــام الأخيرة، 
وغيرها. وأولئــك  كورونــا  وتفشــي  ترامــب،  بمســاءلة  المتعلقــة  تلــك  ذلــك  فــي  بمــا 
الذيــن ســجلوا أدنــى مســتوى فــي هــذه المواضيــع هــم المســتهلكون الذين قالــوا إنهم 

استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في المقام الأول للحصول على أخبارهم.
لكــن موقــع »تيــك كرانتــش« أشــار إلــى أن دراســة تطلــب مــن المســتخدمين الحديــث 
عــن كيفيــة قيامهــم بشــيء مــا لن تكون مفيــدة، مثل تلك التي تجمــع بيانات صارمة 
حول ما يفعله المستهلكون بالفعل. بعبارة أخرى، الأشخاص الذين يعتقدون أنهم 
يحصلــون علــى معظــم أخبارهم مــن التلفزيون قد يكونون في الواقع يقضون وقتا 

أقل من ذاك الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، أو العكس.

تمييز الإعلام المصري على أساس النوع

ترشيح 
ترامب

ذكــرت تقاريــر إخباريــة أميركيــة أنــه ســيتم منــع 
الإعلاميــن مــن حضــور المؤتمــر الوطنــي للحــزب 
كارولاينــا  ولايــة  فــي  عقــده  المزمــع  الجمهــوري، 
الشــمالية في وقت لاحق الشــهر الجاري لترشيح 
رســمياً  ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس 
للانتخابات المقبلة. وأجبر ارتفاع عدد الإصابات 
بفيروس كورونا المستجد ترامب على إلغاء جزء 
من المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في فلوريدا 

المؤتمــر  باســم  متحــدث  وقــال  تموز/يوليــو.  فــي 
غازيــت«:  ديموكراتيــك  »أركانســاو  لصحيفــة 
أنشــطة )مدينــة( تشــارلوت  لتكــون كل  »نخطــط 
مغلقة أمام وســائل الإعلام: من الجمعة 21 حتى 
الإثنــن 24 آب/أغســطس نظــراً للقيــود الصحيــة 
المفروضــة فــي الولايــة«. وأضــاف: »نعمــل ضمــن 
المعاييــر المحــددة لنــا من قبــل الولاية والإرشــادات 
ــق بعــدد الأشــخاص الذيــن 

ّ
المحليــة، فــي مــا يتعل

بإمكانهــم حضــور الفعاليات«. لكن شــبكة »ســي 
أن أن« نقلــت عــن مســؤول في الحــزب الجمهوري 
لتســمية  التصويــت  بــث عمليــة  إنــه ســيتم  قولــه 
وقــال  الإنترنــت.  عبــر  مباشــرة  رســمياً  ترامــب 
رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض، زيكي ميلر: 
»هــذا قــرار غيــر حكيــم. علــى الحــزب الجمهــوري 
ومؤتمــر الحــزب الجمهــوري إعــادة النظــر فيــه«. 
لحــزب  الرئاســة  ــح 

ّ
مرش »تســمية  أن  وأضــاف 

أساســي هــي أمــر يهــم الشــعب الأميركــي«. وأفــاد 
ميلر في تغريدة نشرها لاحقاً بأن »مسؤولا في 
مؤتمــر الحــزب الجمهــوري يقــول الآن إن القــرار 
ليــس نهائيــاً، ولا يزالــون ينظــرون فــي الخيــارات 
جبــر ترامــب علــى 

ُ
بشــأن التغطيــة الإعلاميــة«. وأ

إلغاء تجمّعاته الانتخابية جرّاء الوباء الذي يودي 
بأكثر من ألف أميركي يومياً.

)فرانس برس(

لــم يعــد ممكناً للإعلام المصــري أن ينفي تمييزه على أســاس النوع الاجتماعي، بعدمــا فضحت تغطيات قضايــا التحرش والاعتداء 
الجنسي، وقضايا فتيات »تيك توك«، وقوف الإعلام مع الذكور وضدّ النساء، بل تحريضه ضدّهنّ، وتسترّه على المتهمين
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ليمتلك منذ ذلك التاريخ مرسمه الخاص في 
ية منزل والديه بمسقط رأسه في أوستند، 

ّ
عل

وهو البيت ذاتــه الــذي تحول منذ رحيله إلى 
السياحية  ــزارات  ــ المـ أشــهــر  رأس  عــلــى  متحف 

للمدينة غربي بلجيكا.

السخرية الجريئة
في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، 
قــوبــلــت أعــمــال إنــســور بــالــرفــض فــي أكــثــر من 

مــحــفــل تشكيلي مــحــلــي ودولـــــي، بــاعــتــبــارهــا 
أثــارت لوحته  فاضحة وجريئة، خاصة حين 
الشهيرة »دخول المسيح إلى بروكسل« غضب 
وحُـــكـــم عليها  عـــام 1889،  والــفــنــانــين  الــنــقــاد 
في  الــخــاص  جـــدران مرسمه  بالبقاء سجينة 
بــيــتــه 40 عـــامـــاً، حــتــى عُـــرضـــت لــلــمــرة الأولـــى 
إنــســور حينها أن سخريته  عــام 1929. عــرف 
الــســوداء مــن المــوقــف السياسي لــبــاده آنــذاك، 
كانت وراء غضب الفنانين من لوحته الجريئة، 

عماد فؤاد

بعد مـــرور أكــثــر مــن 70 عــامــاً على 
ــــام  ــــرسـ ــتـــحـــف الـ ــــن مـ ــلـ ــ رحــــيــــلــــه، أعـ
افتتاح  البلجيكي جيمس إنسور، 
أبوابه من جديد في مدينة أوستند الساحلية، 
بـــعـــدمـــا خـــضـــع المـــبـــنـــى الـــعـــتـــيـــق لـــتـــجـــديـــدات 
الماضية،  الثاث  السنوات  مــدار  على  ضخمة 
وصلت تكلفتها إلــى 3.6 مايين يــورو. كذلك 
ـــصـــص الـــقـــطـــاعـــان، الـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاحـــي 

ُ
خ

لــيــكــون عــام  الــفــلــمــنــكــي عــــام 2020،  لــإقــلــيــم 
المدينة  وأطــلــقــت  إنـــســـور،  الاحــتــفــاء بجيمس 
المــاضــي  الــشــهــر   TikTok تطبيق  عــلــى  حــمــلــة 
ــال الـــشـــابـــة إلــــى أعـــمـــال الـــرائـــد  ــيــ لـــجـــذب الأجــ
البلجيكي، ليحظى الحساب الجديد باهتمام 
كبير. لم يولِ جيمس إنسور )1860 - 1949(، 
المولود لأب بريطاني وأم بلجيكية، أي اهتمام 
بل  شبابه،  في  الأكاديمية  بالدراسة  حقيقي 
 الخامسة عــشــرة، ليبدأ 

ّ
تــرك المــدرســة فــي ســن

التدرب على أيدي رسامين محليين، ثم التحق 
بأكاديمية الفنون الجميلة في بروكسل لثاث 
أعماله لأول  سنوات، نجح بعدها في عــرض 
مــرة وهــو فــي العشرين مــن عــمــره عــام 1881، 

يأخذ الحوار وبناء 
الشخصيات صيغة أقرب 

إلى المجاز

قوبلت أعمال إنسور 
بالرفض في أكثر من 

محفل تشكيلي 

يخرج الموزع عن السياق 
الأساسي للحن 

لتقديم لمسته الخاصة

2223
منوعات

حــيــث مــأ الــلــوحــة بحشد ضــخــم فــي كرنفال 
لوني يدخل فيه السيد المسيح إلى بروكسل، 
لكننا لا نرى أي اهتمام لهذه الحشود بوجود 
الوجوه  عــشــرات  نشاهد  بــل  بينهم،  ص 

ّ
المخل

مضحكة  كرنفالية  أقنعة  كلها  تــرتــدي  الــتــي 
وجماجم مخيفة، تنظر من خلف أقنعتها إلى 
عــين كــل مــن يــشــاهــد الــلــوحــة، تــاركــين المسيح 
ــاره، فــيــمــا تــحــيــط بــوجــهــه  ــمــ خــلــفــهــم عــلــى حــ
هــالــة الــقــداســة. فــي هـــذا الــتــكــويــن الــلــونــي من 

الــســخــريــة الــعــبــثــيــة، كـــان مــن الــســهــل عــلــى كل 
عين تشاهد اللوحة الضخمة )452 سم عرضاً 
ــل الــحــشــد إلــى  و252 ارتـــفـــاعـــاً(، الــتــعــرف داخــ
البلجيكية  السياسية  الشخصيات  من  كثير 
أفــراد  آنــذاك، وحتى من  المعروفة  والتاريخية 
عائلة إنسور، وإنسور الذي رسم نفسه وسط 
الحشود من دون قناع. وربما هذه التفصيلة 
ــارت غــضــب الــنــقــاد مـــن الــلــوحــة،  ــ هـــي الــتــي أثـ
فكل من فيها من شخصيات سياسية يرتدي 
الأقــنــعــة الــهــزلــيــة المــضــحــكــة أو المــخــيــفــة، بمن 
فــيــهــم مــلــك بــلــجــيــكــا وغـــيـــره مـــن الــســيــاســيــين 
نرى  لكننا  المسيح،  خــرجــوا لاستقبال  الــذيــن 
اثنين  باستثناء  أقنعة  ترتدي  كلها  الحشود 
فــقــط، هــمــا المــســيــح وإنـــســـور، الـــذي ينظر هو 

الآخر بصافة إلى عين مشاهد اللوحة!

الأقنعة الكرنفالية
على الرغم من أن إنسور لم يكن مؤمناً، إلا أنه 
ص، 

ّ
لعب في كثير من لوحاته على فكرة المخل

التقليدي  بالمفهوم  المسيح  السيد  وعــذابــات 
ــن الـــســـخـــريـــة  ــ ــن بـــكـــثـــيـــر مـ ــكــ لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــة، ولــ
بدأ  الغضب عليه.  التي صعّدت من  الــســوداء 
يتشكل  إنسور  أعمال  في  الساخر  الولع  هــذا 
فــي الــســنــوات الأربـــع بــين 1888 و1892، وهو 
مــا فــســره إنــســور لاحــقــاً على أنــه كــان نتيجة 
»اشمئزازه الشخصي تجاه وحشية العالم«. لـ

الأربـــع، كانت تطغى على  السنوات  قبل هــذه 
أعمال إنسور المبكرة مشاهد واقعية بأسلوب 
ــا لــبــثــت لــوحــاتــه أن  ســــــوداوي كــئــيــب، لــكــن مـ
ضــيــئــت لاحــقــاً بـــآلاف الأقــنــعــة الــهــزلــيــة، التي 

ُ
أ

اســتــوحــاهــا الــفــنــان مــن متجر هــدايــا وأقنعة 
كـــانـــت تــمــتــلــكــه والـــدتـــه وعــمــتــه، ولــــه شــهــرتــه 
وسط رواد كرنفال أوستند السنوي. وبسبب 
غرم إنسور بالأقنعة 

ُ
من هذا المتجر الغريب، أ

ــاكـــل الــعــظــمــيــة والـــجـــمـــاجـــم والـــثـــيـــاب  ــيـ ــهـ والـ
المخيفة لأشباح في لوحاته الناضجة، لذلك 
حــافــظ المــتــحــف حــتــى الــيــوم عــلــى المــتــجــر كما 

كان عليه قبل مئة عام.
العشرين، تضاءل  الــقــرن  مــن  الأول  العقد  فــي 
الفني بشكل ملحوظ،  إنــســور  إنــتــاج جيمس 
لكنه  الساحلية،  مدينته  فــي  بعزلته  واكتفى 
ركـــز بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى المــوســيــقــى الــتــي لم 
 موهوباً، وأصر 

ً
يدرسها، إلا أنه كان مرتجا

إنسور على البقاء في أوستند خال سنوات 
الرغم من خطر  على  الثانية،  العالمية  الحرب 
لكن  البلجيكية،  المـــدن  على  المستمر  القصف 
إنــســور نجا مــن صــواريــخ الــحــرب ليحيا في 
الأخــيــرة من حياته،  العقود  في  الظل منعزلًا 
بعدما خفتت قريحته الفنية ولم يأتِ بجديد، 
ليُعترَف   ،1949 نوفمبر   19 فــي  تــوفــي  حــتــى 
بــمــنــجــزه الــفــنــي لاحـــقـــاً، بــوصــفــه أحــــد كــبــار 
الــســاخــريــن والمـــخـــربـــين المـــجـــدديـــن فـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن. يــتــألــف المــتــحــف بــعــد تــجــديــده من 
المــنــزل الأصــلــي الـــذي ولــد ومـــات فيه جيمس 
إنـــســـور، والــــذي ورثـــه عــن أمـــه وعــمــتــه لاحــقــاً، 
إضـــافـــة إلــــى مــركــز خــبــرة تــفــاعــلــي فـــي مبنى 
ــراؤه عـــام 2016 لضمه إلــى  مـــجـــاور، جـــرى شــ
 
ً
لـــزواره دليا البيت الأصــلــي، ويــوفــر المتحف 

المتحف  أقسام  لمتابعة  لغات  صوتياً بخمس 
ف  الخمسة، في جولة صوتية كاسيكية تعرِّ
بــالــفــنــان وتـــاريـــخ نــشــأتــه، إضــافــة إلـــى جولة 
أكثر مرحاً، حيث يستقبل  ذات طابع  عائلية 
 في صــورة خــادم، يــروي النوادر 

ٌ
الـــزوارَ دليل

المــضــحــكــة عـــن إنـــســـور وعــاقــاتــه بــأصــدقــائــه 
وأقاربه. تشكلت المساحات الخمس للمتحف 
الــتــي تظهر  الأولـــى،  الغرفة  مــن  بعد تجديده 
الساحلية،  عزلته  في  للفنان  اليومية  الحياة 
حــيــث كـــان يــقــرأ ويــكــتــب. فيما ضــمــت الغرفة 
الزرقاء، التي اتخذها الفنان مرسماً له، عدداً 
من لوحاته المعروفة ورسوماته غير المكتملة، 
حــيــث رســــم إنـــســـور لــوحــتــه الأشـــهـــر »دخــــول 

المسيح إلى بروكسل« عام 1888.

لندن ـ العربي الجديد

أتــاح انتشار فــيــروس كــورونــا، وإعــانــه وبــاءً 
للمشاهدين  طـــويـــل،  مــنــزلــي  حــجــر  إلـــى  أدّى 
اســتــعــادة المــســلــســات الــقــديــمــة، الــتــي أسّــســت 
لحقبة جديدة في صناعة الدراما العالمية. من 
هذه المسلسات »ذا وايــر«، و»ذا سوبرانوز«. 
بينما تدور أحداث الأول في مدينة بالتيمور 
الشرطة  جهاز  فساد  على  وتــركّــز  الأميركية، 
ــنــــاك، وهـــشـــاشـــتـــه فــــي مـــواجـــهـــة عــصــابــات  هــ
الاتــجــار بــالمــخــدّرات، يمضي بنا الثاني، عبر 
ــزاء، فـــي عــالــم المــافــيــا الإيــطــالــيــة في  ــ ســتــة أجــ

نيويورك.
الــبــريــطــانــي   Unlaid مــوقــع ــراً، وبــحــســب  ــيـ أخـ
اب فيلم 

ّ
علن عن تعاون مشترك بين كل من كت

ُ
أ

لمخرجه   ،)GoodFellas( طــيــبــون«  »أصـــدقـــاء 
ــــاب مــســلــســل »ذا 

ّ
ــت مـــارتـــن ســـكـــورســـيـــزي، وكــ

ســـوبـــرانـــوز«، مـــن أجــــل الــعــمــل عــلــى مسلسل 
ــا  ــيـ ــافـ ــاول، أيـــــضـــــاً، عـــــائـــــات المـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ جـــــديـــــد، يـ
الإيــطــالــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
يأمل المتابعون أن يثمر هذا التعاون عن عمل 

الــعــام.  لــهــذا   Canal Plus و HBO روجـــت لها
ضمن لوحات فنية محكمة الصنعة، يسعى 
ســوريــنــتــيــنــو إلــــى إبـــهـــار المــشــاهــد بــفــخــامــة 
الشخصيات  الحوار وبناء  يأخذ  لكن  عمله. 
صيغة أقرب إلى المجاز بعيداً عن التعمق في 
يجعلها  ما  الإنسانية،  الشخصيات  رغبات 
المخرج  تــصــورات  لتناسب  مصطنعة  تــبــدو 
ــن الــفــاتــيــكــان وقـــضـــايـــا الــعــصــر الــحــديــث.  عـ
ــوارات تــبــدو كــحــكــم ومـــواعـــظ، يعيش  ــ فــي حـ
 ،Pope John Paul III البابا جون بول الثالث
وقع  الــذي  عشر  الثالث  بايس  البابا  خليفة 
فـــي غــيــبــوبــة تــصــعــب نــجــاتــه مــنــهــا، بحسب 
الأطباء، صراعاً بين رغبته في أن ينجح في 
دوره كمرشد وأب روحي للكاثوليك، ورغبته 

في أن يعيش في عزلته بعيداً عن الأضواء.
ــيــــة بـــــين الــــدنــــيــــوي  ــيــــات لانــــهــــائــ ــنــــائــ وفـــــــي ثــ
والسياسة، وبين  العبادة  وبــين  والــســمــاوي، 
الرغبة والطهرانية، وبين الحداثة والتاريخ، 
وبـــين الــثــقــافــة الــكــاســيــكــيــة وثــقــافــة الــبــوب، 
تحملنا الــحــبــكــة إلـــى طـــرح أســئــلــة عـــن دور 
الــكــنــيــســة فـــي عــصــرنــا الـــحـــالـــي. ضــمــن هــذه 
الـــثـــنـــائـــيـــات، يــمــتــد الــعــمــل لــيــعــرض أحــــداث 
تــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة تـــطـــاول الــكــنــيــســة. هــذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة تــأتــي عــلــى خلفية حــوار 

مايا البوطي

بعد ثاث سنوات من عرض مسلسل »البابا 
مــنــصــة  عـــلـــى   The Young Pope ــاب«  ــ ــشــ ــ الــ
الـــذي جـــذب الأنـــظـــار بــجــدة موضوعه   ،HBO
أعمال  تميز  التي  الجميلة،  الفنية  وصــورتــه 
 Paolo بــاولــو سورينتينو  الإيــطــالــي  المــخــرج 
»الــبــابــا  ــانـــي،  ــثـ الـ الـــجـــزء  يـــأتـــي   ،Sorrentino
مــبــهــرة  بــشــحــنــة   ،The New Pope الـــجـــديـــد« 
إلى  لمــا تطمح  تــرقــى فكرياً  بــصــريــاً، لكنها لا 
إيصاله. في الجزء الأول، حمل البابا الشاب 
الــذي   ،Pope Pius XIII عــشــر  الــثــالــث  بــايــس 
أدى دوره جود لو Jude Law، رسالة تنادي 
هذا  يأتي  المــتــشــدد.  الكنيسة  تــاريــخ  بإحياء 
على عكس التوقعات التي ينبئ بها اختيار 
جود لو لهذا الدور، فلم يكن البابا الأميركي 
الـــشـــاب الــوســيــم، مـــن حــامــلــي رســـالـــة الـــورع 
الـــدمـــث، كــذلــك لـــم يــكــن يــتــوافــق مـــع الــصــورة 
التي قد تقدمها مسلسات هوليوود للبابا 
بإقصاء  البابا  نـــادى  فقد  الــعــاقــات،  متعدد 
المــثــلــيــين ورفــــض الإجـــهـــاض، وجــــاء خطابه 

شديد اللهجة بعيداً عن التسامح.
بـــيـــنـــمـــا فــــــي الــــــجــــــزء الــــــثــــــانــــــي، قــــــــدم جــــون 
البابا  خليفة   John Malkovich مالكوفيتش 
العكس من كونه  الثالث عشر، وعلى  بايس 
يــوحــي بـــدور الــطــاغــيــة المــتــشــدد، دور البابا 
الــهــش الــــذي تــمــأ قــلــبــه الأســئــلــة عـــن معنى 
أمر  النقيضين، يصبح  هــذيــن  بــين  الــوجــود. 
تــقــريــر ســيــاســة حــكــم الــفــاتــيــكــان مــوضــوعــاً 
للجدل والصراعات السياسية، بحسب حبكة 

الجزء الأول والثاني.  
تــأتــي أهــمــيــة مــراجــعــة هـــذا الــعــمــل فــي كونه 
الـــتـــي  ــم  ــخـ الـــضـ ــــن الأعـــــمـــــال ذات الإنـــــتـــــاج  مـ

ســوبــرانــوز«،  »ذا  الأثــيــر،  مسلسلهم  يضاهي 
الـــــذي بــــدأ عـــرضـــه فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، 
ــا  ــدرامــ ــال الــ ــمــ ــي بُـــنـــيـــة أعــ  فــ

ً
وأحـــــــدث خـــلـــخـــلـــة

الأميركية.
وبـــحـــســـب الأنــــبــــاء المــــتــــداولــــة، أعـــطـــت شــبــكــة 
»شـــوتـــايـــم« الـــضـــوء الأخـــضـــر لــكــل مـــن منتج 
ــتـــر، وكـــاتـــب  ــنـ تـــيـــرنـــس ويـ ــــوز«،  ــرانـ ــ ــــوبـ »ذا سـ

Goodfellas، لانطاق بالمشروع الجديد.
سوى  العمل،  حــول  كثيرة  تفاصيل  يوجد  لا 
ه سيتطرّق إلى الفساد في الولايات المتحدة، 

ّ
أن

من خال تسليط الضوء على عائات إيطالية 
أميركية تتزعّم الجريمة المنظمة هناك.

 ،)HBO بالعودة إلى »ذا سوبرانوز« )أنتجته
ــذي أدّى دور الــبــطــولــة فــيــه المــمــثــل الــراحــل  الــ
فهو   ،)2013  -  1961( غــانــدولــفــيــنــي  جــيــمــس 
عمل طويل، وواقعي، يُدخلنا في عوالم المافيا 
لع على تفاصيلها عن كثب. كيف يعيش 

ّ
لنط

هؤلاء حياتهم اليومية؟ كيف يمضون وقتهم 
العائلي، بينما هم في الوقت نفسه متورّطون 
ــرام؟ كـــذلـــك، نــرى  ــ ــ فـــي عـــالـــمٍ مـــن الــفــســاد والإجـ
المـــنـــظـــمـــة فــي  الـــجـــريـــمـــة  ــــي المـــســـلـــســـل دور  فـ
النقابات  الحياة المدنية، مثل سيطرتها على 
والاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة، وهــــذا مـــا شــاهــدنــاه، 
أيــضــاً، فــي فيلم مــارتــن سكورسيزي الأخــيــر، 
»الأيرلندي«، الذي يسرد وقائع حقيقية حول 
ـــا، رئـــيـــس نــقــابــة ســائــقــي 

ّ
ــــورّط جــيــمــي هـــوف تــ

المــافــيــا الإيطالية،  العمل مــع  فــي  الــشــاحــنــات، 
وحادثة اختفائه، ومقتله.

الذي  كرانستون،  براين  الممثل  معه،  لقاءٍ  في 
فــي مسلسل »بريكينغ  أدّى دور والــتــر وايــت 
ه لولا وجود شخصية توني 

ّ
باد«، أشار إلى أن

غاندولفيني(  جيمس  أدّاهـــا  )التي  سوبرانو 
لمـــا كـــانـــت شــخــصــيــة والـــتـــر وايـــــت مـــوجـــودة؛ 

ل تمهيداً 
ّ
يمث »ذا ســوبــرانــوز«   مسلسل 

ّ
إن إذ 

ــتـــون، فــي  »بــريــكــيــنــغ بـــــــاد«. يــقــصــد كـــرانـــسـ لـــ
 »ذا ســوبــرانــوز« شكّل نقطة 

ّ
أن هــذا الحديث، 

ــا، ألــهــمــت  ــ ــدرامـ ــ تـــحـــوّل مــهــمّــة فـــي صــنــاعــة الـ
ـــــرت عــلــى كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الــتــي تلتها، 

ّ
وأث

ولا بــدّ أن »بريكينغ بــاد«، وهــو أحــد الأعمال 

أبــرز هذه  العالم، من  الأكثر جماهيرية حــول 
المسلسات. 

ــــت شـــبـــكـــة »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« ســلــســلــة 
ّ
ــراً، بــــث ــ ــيـ ــ أخـ

ـــف مـــن ثــــاث حــلــقــات بــعــنــوان 
ّ
وثــائــقــيــة تـــتـــأل

ــــي مـــواجـــهـــة  ــورك فـ ــويــ ــيــ »مــــديــــنــــة الـــــخـــــوف: نــ
عمليّة  على  الضوء  السلسلة  ط 

ّ
تسل المافيا«. 

على  تجسّست  إذ  FBI؛  الـــ  بها  قامت  تنصّت 
العائات الخمس الكبرى التي تضع نيويورك 
والنار.  بالفساد،  إياها   

ً
حاكمة قبضتها،  في 

تذكرنا السلسلة، من جديد، بـ »ذا سوبرانوز«، 
هذه  بُنية  لفهم  وأهميته  المسلسل  وواقــعــيــة 

العائات وطريقة إدارتها للمدينة.

عنيف وكاره للمسيحيين، من قبل ما يُسمى 
ــيــــة عــلــى  ــنــــوات الإعــــامــ ــقــ الـــخـــلـــيـــفـــة، تــبــثــه الــ
طـــول حــلــقــات المــســلــســل. وعــلــى خــلــفــيــة هــذه 
ــل لاجـــئ ســــوري يحتمي 

َ
الــتــفــجــيــرات، يُــعــتــق

بالكنيسة كمتهم محتمل.
فـــي تــطــور مــفــاجــئ، يــســتــيــقــظ الــبــابــا بــايــس 
البابا  الثالث عشر من غيبوبته، ويعمل مع 
الأطفال  الثالث لإنقاذ رهائن من  بــول  جــون 
تعتقلهم مجموعة إرهابية. وفي أثناء سعيه 
ــك، يــهــدد الــبــابــا بــايــس الــثــالــث عشر  إلـــى ذلــ
بــتــحــريــض آلاف المــتــشــدديــن مـــن الــكــاثــولــيــك 
للوقوف في وجه الخليفة الأصولي. وفي ما 
يبدو أنه حرب تعلنها الفاتيكان على التشدد 
بمثله، يدرك البابا بايس الثالث عشر خطأه 
عندما يتبين أن الأعمال الإرهابية لم تكن من 
صنع الأصوليين، بل نتيجة أعمال مجموعة 
كــاثــولــيــكــيــة تــســيــر بــحــســب تــعــالــيــمــه. بــذلــك، 
تهوره  على  عشر  الثالث  بايس  البابا  يندم 
وعــلــى خــطــابــه المــتــشــدد، ويــســعــى إلـــى نشر 

المحبة والتسامح بدلًا من الغضب والكره.
تــعــكــس الأعـــمـــال الــجــديــدة الــتــي تــــدور حــول 
الكنيسة، كما في حالة فيلم Netflix بعنوان 
 The New Pope ومسلسل   The Two Popes
رغــبــة فــي الإجـــابـــة عــن دور الكنيسة فــي ما 
ومنها  متتابعة،  أحـــداث  مــن  الــعــالــم  يعيشه 
وتأتي  والــتــلــوث.  والفقر  والإرهــــاب  التطرف 
ــال لــتــعــكــس روح المـــرحـــلـــة الــتــي  ــمــ ــــذه الأعــ هـ
قــهــريــة تــجــعــل تخيلنا  ثــنــائــيــات  تــحــكــمــهــا 

لواقع متنوع وغني شبه مستحيل.
ــقـــاد  ــنـ ــــي، بـــحـــســـب الـ ــانـ ــ ــثـ ــ لـــــم يــــكــــن الـــــجـــــزء الـ
تشعبت  فقد  الأول،  الــجــزء  بقوة  والمتابعين، 
موضوعاته لدرجة أن المشاهد يتشتت باحثاً 

عن الخيط الرئيسي الذي يشد الأحداث.

كتاّب »ذا سوبرانوز« و»غودفيلاز« في تعاون مُنتَظر»البابا الجديد«... عالم يمضي أثناء غيبوبة الكاهن
أعُلن، أخيراً، أن كتاّب 

مسلسل »ذا سوبرانوز«، 
و»غودفيلاز«، يستعدّون 

لكتابة سلسلة درامية 
جديدة، تسلطّ الضوء 

على المافيا الإيطالية في 
أميركا

ربيع فران

قبل أيام ، قامت في لبنان »ثورة مُضادة«. القصة 
باختصار، هي حذف مقطع من قصيدة للشاعر 
الراحل نزار قباني غنتها ماجدة الرومي أواخر 
بيروت«،  يا  الدنيا  »ست  عنوانها  الثمانينيات، 
من ألحان جمال سامة. حصل ذلك في حفل أقيم 
لمناسبة عيد الجيش، حُذفت من التسجيل جملة 

»إن الثورة تولد من رحم الأحزان«. 
الحفل  تابعوا  الــذيــن  اللبنانيين  مــن  عــدد  لاحــظ 
ــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، وبــــــــدأت صــيــحــات  عـ
البديلة وتساؤلات حول  المواقع  الاستنكار على 

.
ً
ما حصل فعا

حُكي عن قرار سياسي اتخذ بهذا الشأن، يقضي 
بحذف »إن الثورة تولد من رحم الأحزان«، مهابة 
بعض السياسيين اللبنانيين من عبارة »ثورة«، 
بعد الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين 
خرج  حين  في  السياسي.  الطاقم  وتعرية  الأول، 
بــيــان عــن مــنــظــمّــي الــحــفــل يــقــول بــمــا مــعــنــاه، إن 
ارتأى تقديمها  التوزيع الموسيقي لهذه الأغنية 

غناءً بقالب موسيقي جديد.
ــــوزع المــوســيــقــي، مــيــشــال فـــاضـــل، الـــذي  رفـــض المـ
ــكــــورال« مــعــاً،  ــاد الــفــرقــة المــوســيــقــيــة وفـــريـــق »الــ قـ
. أخـــذ 

ً
الـــتـــصـــريـــح، أو تـــوضـــيـــح مــــا حـــصـــل فــــعــــا

بــيــان الــتــوضــيــح عــن فــاضــل، المــســؤولــيــة لحصر 
ــذي أراده  ــ ــارئ« الـ ــطــ ــع الــ ــتـــوزيـ ــا حــصــل فـــي »الـ مـ

الــذي  بالتحايل   
ً
فعا سلمنا  ولــو  نفسه.  فاضل 

أراده الــبــيــان امــتــصــاصــاً لــلــغــضــب الــشــعــبــي من 
حذف مقطع يحمل مفردة »ثــورة«، وهو ينم عن 
ضيق ذرع السلطة بالحرية والتعبير عن الرأي؛ 
الــتــشــويــه يكمن  أن  نــاحــيــة موسيقية،  نــجــد، مــن 
التي  الموسيقية  المقاطع  ومعظم  »الــحــذف«،  فــي 
العربي  العالم  فــي  أو  لبنان  فــي  المــوزعــون  يعيد 

صياغتها على مزاجهم.
ــن الـــســـيـــاق الأســـاســـي  أحـــيـــانـــا، يـــخـــرج المــــــوزع عـ
للملحن رغبة منه في تقديم محتوى آخر، واللعب 
عــلــى »الــنــوتــات« الــتــي طــبّــعــت الأغــنــيــة لسنوات 
يظهرها  الحداثة.  تظهر  إضافات  لعقود.  وربما 
المـــوزع أو قائد الفرقة وفــق إرادتـــه وتبنيه لخط 
آخر في رأي الكثيرين هو خط معاكس لأغنية، 
خصوصاً لو كانت الإضافة »هارمونية« تعتمد 
عــلــى مــوســيــقــى بـــزيـــادة الــتــقــنــيــات الإلــكــتــرونــيــة 
ــة«  ــ ــيـ ــ ــديــــث لا يـــحـــافـــظ عـــلـــى »روحـ ــلــــوب حــ بــــأســ
الأغنية الأصلية، بل يحاول المسّ بها، ويحرفها 

ــي الـــــــــذي ســـــــــارت عـــلـــيـــه.  ــلــــ ــا الأصــــ ــ ــارهـ ــ ــــسـ  عــــــن مـ
ــة، حــــــــــاول بــــعــــض الــــعــــازفــــين  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــوات سـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـ
ــعـــزوفـــات  المـــوســـيـــقـــيـــين إعــــــــادة مــــا تـــيـــســـر مــــن مـ
الــخــاص،  مفهومهم  وفـــق  غــنــائــيــة  أو  موسيقية 
ــك، ومــنــهــم عـــازف  لــكــن قــلــة مــنــهــم أفــلــحــوا فـــي ذلــ
الساكسفون المصري، سمير سرور، الذي اعتمد 
على »روحية« ونهج إعادة توزيع أغان أو مقاطع 
الــذي  الوحيد  كلثوم. ســرور  أم  للسيدة  وألــحــان 
اســتــنــد إلـــى »إرث« شـــارك فــيــه عــنــدمــا وقـــف إلــى 
جانب زمائه في فرقة أم كلثوم، في أغنيتين قبل 

أن ينتقل إلى الفرقة الماسية.
تــفــرد ســــرور مـــع أم كــلــثــوم، فـــي مــقــاطــع خــاصــة 
أقرب إلى الـ »صولو«. كما نلمس في عمله على 
»ألف ليلة وليلة« )1969( من ألحان بليغ حمدي، 
النهوند،  مقام  على  الأول  المقطع  فــي  خصوصاً 
والمــقــطــع الـــرابـــع عــلــى مــقــام الـــراســـت، وكــذلــك في 
ألـــحـــان بليغ  المــيــعــاد« )1967( مـــن  أغــنــيــة »فــــات 
حمدي أيضاً؛ إذ اعتمد سرور على فرادة وعزف 

نافر في المقطع الثاني على مقام العجم.
المقطوعات  مــن  بــعــدهــا، أصـــدر ســـرور مجموعة 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي حــقــقــت نــجــاحــاً كــبــيــراً بحيث 
ئاً 

ّ
لــم يــخــرج عــن الأصـــل اللحني لــأغــانــي، مجز

ــات، بـــل غــلــب صــوت  ــافــ المــوســيــقــى مـــن دون إضــ
الساكسفون، ليزيد من اختاف الإيقاع الموسيقي 
الـــســـريـــع، كــونــه يــعــيــد تــســجــيــل مــعــزوفــة ولــيــس 

أغنية بعيداً عن التشويه الذي نشهده اليوم.

عودة الأقنعة إلى الساحل البلجيكي

)HBO( شكّل »ذا سوبرانوز« نقطة تحوّل في صناعة الدراما الأميركية

بعيداً عن 
القمع السياسي 
هل يحق 
لميشال فاضل 
العبث بأغنية 
موسيقياً؟ 
)فيسبوك(

)HBO( صراع بين ثنائيات الماضي والحاضر والحداثة والتاريخ

)Getty( طغت السوداوية على أعماله قبل مرحلة الأقنعة الكرنفالية

م متحف الرسام البلجيكي، جيمس إنسور، وأعُيد افتتاحه  بتكلفة بلغت 3.6 ملايين يورو، رمُِّ
أخيراً في مدينة أوستند الساحلية. هنا، إطلالة على المتحف، وأعمال الفنان

جيمس إنسور

إشكاليات التوزيع الموسيقي

فنون وكوكتيل
تجربة

قضية

متابعةمسلسل

في غرفة ثالثة من غرف 
المتحف المُرمّم والذي 

أعيد افتتاحه أخيراً، يتمكن 
الزوار من إلقاء نظرة 

فاحصة على مكتبة الفنان 
جيمس إنسور، ومفضلاته 
الأدبية. وفي القسم الرابع، 

يطلع الزوار على العديد 
من الرسوم المتحركة 
والألعاب الإلكترونية 

المستوحاة من أقنعة 
إنسور الشهيرة. أما الغرفة 
الخامسة والأخيرة، فإنهّا 

تضم عشرات من الجماجم 
والأقنعة الكرنفالية التي 

لطالما نسخها إنسور في 
لوحاته.

في غرف 
المتحف
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»كـــتـــابـــلِـــيـــك«، إحـــــدى أبـــــرز المـــجـــات الأدبـــيـــة 
الــتــركــيــة، فــي عــددهــا الأخــيــر خــمــس قصائد 
لحكمت، عُثر عليها في أرشيف »وقف أبحاث 
التاريخ الاجتماعي التركي«. وبحسب تقديم 
في  نا 

ُ
»حيات باستثناء قصيدة  فإنه  المجلة، 

شرت لاحقاً كمقطع أخير في 
ُ
كلمات« التي ن

نا والعمل«، فإن بقية 
ُ
قصيدة بعنوان »حيات

نشر للمرة الأولى.
ُ
القصائد ت

كُتبت  أولًا  أنها  القصائد  هــذه  يميّز  ما  أهــم 
»كــتــابــلــيــك«،  بــالأبــجــديــة الــعــثــمــانــيــة، وفــقــاً لـــ
شرت بعد 

ُ
ن التي  على عكس جميع أشــعــاره 

ذلك بالحروف الاتينية. وثانياً لأنها تعبّر 
عــن فــتــرة مــراهــقــة حكمت الــشــعــريــة، الــتــي لم 
الــنــصــوص. وأخــيــراً،  مــن  يصلنا عنها كثير 
لأن هذه القصائد قد كُتبت في النصف الأول 
مـــن عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وهـــي فــتــرة 
ــــرف عن  مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ الـــشـــاعـــر، حــيــث عُـ
حكمت أنـــه ســافــر عـــام 1921 إلـــى الأنــاضــول 
لــالــتــحــاق بــصــفــوف المــقــاومــة الــوطــنــيــة في 

أثناء حرب الاستقال. 
بــعــد ذلــــك عــمــل حــكــمــت مــعــلــمــاً لــلــتــركــيــة في 
ــم بــــدأت  ــيـــرة، ثــ إحــــــدى المــــــــدارس لـــفـــتـــرة قـــصـ
عاقته بالحزب الشيوعي التركي، من خال 
ى 

ّ
عمله صحافياً في جريدة الحزب. وقد تبن

حكمت الأفكار اليسارية منذ ذلك الوقت في 
م السياسة 

ّ
تركيا، ثم سافر إلى موسكو لتعل

ــات  ــيــ ــالأدبــ ــاد، وتـــــعـــــرف هــــنــــاك بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
الجديدة  روسيا  في  أوســع  بشكل  اليسارية 
بعد الــثــورة. وقــد أثـــرت هــذه المــرحــلــة بحياة 
حــكــمــت وأشـــعـــاره أيـــضـــاً، حــيــث بـــدأ بكتابة 
الــشــعــر الـــحـــر هـــنـــاك لــلــمــرة الأولـــــــى، مــتــأثــراً 
إلى  عــاد  وأخــيــراً  ماياكوفسكي.  بفاديمير 

تركيا في أواخر عام 1924. 
ر 

َ
تتوقع المجلة في تقديمها للقصائد أن يُعث

 على قصائد جديدة لحكمت، كتبها 
ً
مستقبا

العثمانية،  بــالأبــجــديــة  المــرحــلــة،  تــلــك  خـــال 
»ن. ح«، وأحياناً بأحمد،  عها بـ

ّ
التي كان يوق

وقد يكون الأخير اسمه المستعار في العمل 
السياسي.

الأول من أياّر في إسطنبول
 كـــالـــحُـــويْـــصِـــلـــة 

ُ
بُـــــلـــــت الـــشـــمـــسُ المـــنـــتـــفـــخـــة

َ
ذ

الصفراء
من لهبِ أعامنا الحمراء بلون الدم.

الأغاني الشعبية تملأ رِئتنا مثل النار!
سلكنا الطريق يدًا بيدٍ

 من »يديكولا« 
ُ
 العاملة

ُ
وها قد وصلت الطبقة

حتى »سيركجي«،
ولوّنت »كارا جمرك« باللون الأحمر.

 حيّ »قاسم باشا« الترسانة على ظهره
َ

حَمَل
ومررنا من فوق الجسر

إننا قادمون
 أيها الشارع الكبير!

َ
فافتح لنا الطريق

لقد هزمنا البرلمانيين أصحاب الكروش في 
»توكاتليان«

بِكُعوبِ أحذيتنا التي تقتلع الأرصفة!
قفزنا نحو »عثمان بك«،

ووسّخنا معاطف »شيشلي« القطيفة!
ــد أن يــعــكّــر صــفــو مــزاجــنــا  ــن نــســمــح لأحــ ولــ

اليوم!
اليوم هو الأول من أيار

 إسطنبول لنا وحدنا في هذا اليوم!
ّ
وكأن

ترجمة وتقديم  أحمد زكريا

شر للشاعر التركي 
ُ
على كثرة ما ن

من   )1963  -1902( حــكــمــت  نــاظــم 
ــبـــع أعـــمـــالـــه  أعــــمــــال - بـــــــدءاً مــــن طـ
الــكــامــلــة لــلــمــرة الأولــــى فــي صــوفــيــا عاصمة 
مـــجـــلـــدات،  ـــي ســـتـــة  فــ عــــــام 1972  بـــلـــغـــاريـــا 
ــك فــي  ــ ــيـــا بـــعـــد ذلــ مــــــــروراً بـــنـــشـــرهـــا فــــي تـــركـ
ــــر ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وأخــيــراً  أواخـ
صــدورهــا في 29 مجلداً عن دار نشر »آدام« 
ــــن الــشــاعــر  ــتـــي يــمــتــلــكــهــا مــحــمــد فـــــــؤاد، ابـ الـ
التركي نفسه، بعد أن أضاف إليها الرسائل 
 أن اســـم حــكــمــت يــعــود من 

ّ
والــيــومــيــات - إلا

جــديــد، مــن وقــت إلــى آخـــر، مــع ظــهــور أعمال 
نشر من قبل.

ُ
جديدة له لم ت

ــان عـــلـــى إصـــــــدار »مــجــمــوعــة  ــامــ فـــلـــم يـــمـــرّ عــ
بيرايا« )اسم زوجته( عن دار »يابي كريدي« 
التركية، التي ضمّت دفاتر حكمت في سجون 
إســطــنــبــول وبـــورصـــة وأنـــقـــرة وشــانــكــري ما 
مجلة  نشرت  و1942، حتى   1937 عامي  بين 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــة عــــــــقــــــــود الــــســــتــــيــــنــــيــــات  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــامــ ــ بـــــــــين هــ
والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي حــين 
الــصــوفــي يعتبر أحـــد وجــوه  العنصر  كـــان 
الرجعية والسلبية الاجتماعية، وبين حالة 
الاستثمار الثقافي من قبل الدولة والظهور 
فـــي الــفــضــاء الـــعـــام مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات إلــى 
الــيــوم، يمكن اعــتــبــار الــصــوفــيــة فــي تونس 
ــوّلات اجــتــمــاعــيــة  ــحــ ــاراً تــنــعــكــس فـــيـــه تــ ــ ــ إطـ
ــارات ســيــاســيــة، فــالــعــنــصــر  ــيــ مــتــنــوّعــة وخــ
المــقــصــيّ بـــقـــرار ســيــاســي صــــارم مـــن رجـــال 
دولـــة الحبيب بــورقــيــبــة أصــبــح بــعــد عقود 
الثقافية  الــهــويــة  أ مــن 

ّ
يــتــجــز قليلة جـــزءاً لا 

العامة للباد. 
بـــدأ الأمــــر بــقــرار ســيــاســي أيــضــاً مــن رجــال 
دولة زين العابدين بن علي، لكن بعد الثورة 

اســـتـــمـــر الــــوضــــع بــشــكــل عـــفـــوي مــــن خـــال 
تمظهرات اجتماعية جديدة.

نــلــمــس ذلـــك مــع الــعــنــايــة الــتــي بــاتــت تولى 
ــيـــســـاويـــة« فــي  ــعـ »الـــخـــرجـــة الـ ــا يـــعـــرف بــــ لمــ
ــدن الــتــونــســيــة، فــبــعــد أن كــانــت  عـــدد مـــن المــ
مـــجـــرّد احـــتـــفـــال يـــقـــوم بـــه المــنــتــســبــون إلــى 
الــهــادي بن  إلــى  الــعــيــســاويــة، نسبة  طريقة 
ومدفون  و1526م   1524 بين  )توفي  عيسى 
فـــي مــكــنــاس المــغــربــيــة(، أصــبــحــت احــتــفــالًا 
ــبـــوط وبــتــرتــيــب  ــامـــج مـــضـ ــرنـ ــبـ فــــرجــــويــــاً بـ
البلديات  مع  العيساوية  الفرق  فيه  تنسّق 
والأمن والجمعيات المدنية، ثم ينخرط فيه 
المــواطــنــون بــشــكــل عــفــوي أو أنــهــم يــجــدون 
أنــفــســهــم بـــالـــضـــرورة مــنــخــرطــين فــيــه بما 
ــــؤدّي بــشــكــل مـــا إلــى  أن هــــذه الــتــرتــيــبــات تــ
»احـــتـــال« الــفــضــاء الــعــمــومــي كــمــكــان أولًا 
)غلق حركة المرور(، ثم كإطار صوتيّ حيث 
ــازيـــج عــلــى إيــقــاعــات  تعلو الأنــاشــيــد والأهـ

الدفوف.
من أبرز الخرجات العيساوية، تلك التي تقام 
دقيق  ببرنامج  وتنتظم  أريــانــة  مدينة  فــي 

ناظم حكمت مراهقاً عثمـانياًّ

تقام، الأحد القادم، في 
مدينة أريانة، واحدة من 
الخرجات العيساوية، التي 

تحوّلت في السنوات 
الأخيرة إلى طقس شعبيّ 

يفرض نفسه على كثير 
من المدن التونسية

لم تقدم ما بعد 
الحداثة سوى مأثرة 

الانفصال عن الواقع. 
وإذا كان العالم يريد أن 

يعيد ترتيب أولوياته، 
فالأدب مضطر إلى 
إعادة ترتيب أساليبه

الفن الصوفي في تونس من عفوية الزوايا إلى مشهدية العروض الكبرى

أدب يغوص في الحقيقة

في التاسعة نقرأ »رأس المال« في التخشيبة!

أصبحت الخرجات 
فرجة ببرنامج 

مضبوط بعد أن كانت 
احتفالاً عفوياً

أحبط انتشار آليات 
التدجين والمراقبة 

دعاوى الحداثة

ليس مستغرباً أن يتم العثور بين فترة 
من  تنشر  لم  كتابات  على  ــرى  وأخ
من  )الــصــورة  حكمت  لناظم  قبل 
والعالم  تركيا  التفتت  فقد  شبابه(، 
طبيعية  ــر  ــاظ ــن »م ــب  ــاح ص إلـــى 
مئويته  مع  بلدي«  من  وإنسانية 
وفي  عن  البحث  وبــدأ   2002 عــام 
أرشيفه. عانت كتابات حكمت مثلما 
الصعب  من  وكان  صاحبها،  عانى 
ومواقفه  آرائــه  عن  شعره  فصل 
المنع  عرف  فصاحبها  السياسية؛ 
ما  ربما  لذلك  والمنفى،  والسجن 
منها  مفقود  هو  ما  هناك  يــزال 

وفي انتظار أن يعُثر عليه.

قصائد في انتظار 
من يجدها

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

ــر لمــحــمــود  ـ ــجِّ ـــحـ
َ
ــت ـ

ُ
ــا الــهــيــكــل الــعــظــمــي الم ــهـ أيـ

شوكت  
ــوق تــبّــة   فــ

ً
الــطــبــقــة الـــتـــي نــصــبــت لـــك تـــمـــثـــالا

الحرية الأبدية 
عطنا حتى الفتات من الحرية

ُ
لم ت

اغرب عن وجوهنا!
أيها البرج الذي يصرخ بالحرائق

لا تنظر إلينا من الأعلى
ا لنا ذات يومٍ

ً
حتماً سنجعلك بوق

وسيَصرخ فمُ إسطنبول بثورتنا الحمراء!
■ ■ ■

اعتراف
 مسعور

ٌ
في داخلي وحش

يتدفق من عينيه لهبٌ وسُخامٌ ودخان…
 مئة مليار كيلومتر 

ّ
ق

ُ
ش

َ
ت ا وصاعقة 

ً
كن برق

من الأرض إلى الأمام…
أنا!

لماذا؟!
ساقاي مثل برج إيفل

سأسندهما إلى قبة كنيسة سانت بول.
مسك قارة أفريقيا

ُ
أريد أن أ

بذراعيّ اللذين يشبهان غابات الأمازون
هْرُسُها كبيضةٍ فاسدة.

َ
وأ

ًوأن أمسك النجوم من فوق جبال الهمالايا،
 حفنة

ً
وأملأ بها فمي حفنة

وبعد أن أملأ بطني الجائع
ــةِ قــــــــارة آســـيـــا  ــبـ ــيـ ــكِ بـــهـ ــ ــامــ ــ أريــــــــد أن آتــــــي أمــ

ٌالعماقة…
مجنونة… مجنونة وعقلكِ مختل

 أيضاً، 
ٌ

وعقلي مختل
 حوله النيران الحمراء التي في خدّيكِ.

ّ
وتلف

هذا الإكسير الأحمر الذي يمطر من شفتيكِ 
يُشرب في جرعة واحدة  

أريد أن أمسح غشاوة عينيّ بلعابكِ،
وأنتِ بين ذراعي

ها.
َ
ت

َ
بْل

ُ
أيتها المرأة التي سرقتُ منها ق

■ ■ ■

حياتنا في كلمات
ضرب عن العمل

ُ
في الثامنة صباحاً ن

وفي العاشرة يهرب صاحبُ العمل
صــــاص من  ــرَّ ــطــلــق الــ

ُ
ــاءً ن فـــي الــخــامــســة مـــسـ

الحواجز على رجال الشرطة
وفي التاسعة نقرأ »رأس المال« في التخشيبة!

■ ■ ■

في نافذة الليل
 إسطنبول ساقيها من نافذة الليل.

ّ
تهز

الحياة توقفت!
والساعة الثانية عشرة تمامًا.

 كــســرت الــضــوء فــي زجــاج 
ُ
 الغاضبة

ُ
الــعــيــون
المقهى..

كان يقول:
هيّا أيها الرفيق

انطلق ولا تتوقف.
 شيء

ّ
قِ كل

ْ
أل

سواءً كان الطربوش أو قبعة الفرو.

ر، باتت وسائل الإعام تروّج لفقراته 
ّ
مسط

تبدأ  الاجتماعي.  التواصل  وأيضاً شبكات 
الثامنة من صباح  العيساوية في  الخرجة 
الأحد القادم، التاسع من الشهر الجاري، من 
إلــى »‹مقام  »مــقــام سيدي عــمــار«، وتتوجّه 
ســيــدي أبــي سعيد الــبــاجــي«، فــي العاشرة 
الــشــوارع الكبرى  المــرور من  والنصف، بعد 
»الــخــرجــة« حتى  فــقــرات  للمدينة. وتستمر 
غروب الشمس من اليوم نفسه، كما توجد 
فقرات لليومين الاحقين لكنها تكون عادة 

مضيّقة ضمن المنتسبين إلى الصوفية.
ــرة، يــمــكــن أن نــاحــظ  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الــنــزعــة الــفــرجــويــة الــتــي بــاتــت تــســود هــذه 
الأنشطة، ويمكن تفسير ذلك بحضور الفن 
الـــصـــوفـــي فـــي الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة مـــن خــال 
عــــروض كـــبـــرى، مــثــل »الـــحـــضـــرة« لــــ فــاضــل 
الـــجـــزيـــري، و»الــــزيــــارة« لــــ ســامــي الــلــجــمــي، 
لـ توفيق دغمان،  و»حــضــرة رجــال تونس« 

وغيرها. 
هذه العروض وجــدت الأبــوات مفتوحة في 
المهرجانات والقنوات التلفزيونية، ما أتاح 
لأغاني الصوفية شعبية موسّعة، حتى أن 
يضيقون  بــاتــوا  الــتــصــوّف  إلـــى  المنتسبين 
التي  التنميط  مــن حــالــة  أحــيــان كثيرة  فــي 
ت مع إخــراج هذه التعبيرات من عفوية 

ّ
حل

ــا إلــــى مــشــهــديــة الـــعـــروض الــكــبــرى.  الــــزوايــ
كما لا يخفى أن ذلــك يضرب الصوفية في 
جوهرها، حيث من المفترض أن تقوم على 
ي، لا على منطق »ما يطلبه 

ّ
السكينة والتجل

المستمعون«.

ما وراء الخرجة العيساويةّ

تحت جناح الواقع

فوّاز حداد

مــع ظهورها في  التنوير  فلسفة  وعــدت 
القرن الثامن عشر، بتحرير البشر فكرياً 
ومـــاديـــاً وتــحــقــيــق الــســعــادة فــي الــحــيــاة 
على الأرض. بعد مــرور قرنين على هذا 
الحداثة  الــكــبــرى؛  الخيبة  كــانــت  الــوعــد، 
تــحــولــت إلــــى مـــراوحـــة فـــي ســجــن كبير 
تقف  لا  البشر  حماقات  للتفجير،  قــابــل 
فــي هيروشيما  عند حــد، بعدما حصل 
ــازاكــــي، والمــــجــــازر المــرتــكــبــة أثــنــاء  ــاغــ ونــ
الـــفـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وحـــتـــى الــبــلــدان 
المـــتـــحـــررة صــنــعــت ثــــــورات، انــتــهــت إلــى 
شـــمـــولـــيـــات. لــــم تـــعـــد الـــشـــعـــوب تـــصـــدّق 
ــي تـــحـــريـــر الـــشـــرط  ــ ــم الــــحــــداثــــة فـ ــ ــزاعـ ــ مـ
ــبــــشــــري. أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الأفــــــــراد،  الــ
فــفــقــدان معنى الــوجــود الإنــســانــي، بعد 
احــتــكــاره فــي مــنــظــومــات أيــديــولــوجــيــة، 
وتــــضــــاؤل الإحــــســــاس بــــالــــذات لــصــالــح 

جماهير هي كتلة صماء با روح.
ــــات يـــاحـــظ فــــي المــجــتــمــعــات  ــثـــر مــــا بـ أكـ
ــبـــشـــر أصــــبــــحــــوا تــحــت  المـــتـــقـــدمـــة، أن الـ
رقــــابــــة الأجـــــهـــــزة، بـــزعـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمنهم وسامتهم، ما شكل نطاقاً ضرب 
حــولــهــم قــيــوداً لا مــرئــيــة، أنــشــأت واقــعــاً 
من سلطة تأمر وتنهي من دون الرجوع 
إليهم، بذريعة أنها الأحرص عليهم، ما 
جــعــل الإنــســان يـــدرك مــا لحقه مــن غــن، 
كـــان أكــثــر حــريــة فــي الــعــصــور السابقة، 
في  بينما  السلطة،  مــن  الإفـــات  بوسعه 
في  ملفاً  أصبح  الرأسمالية  المجتمعات 

دوائر سرية غامضة.
دعــاوى الحداثة كانت صدى لطروحات 
المــفــكــريــن والــفــاســفــة، أحــبــطــهــا انــتــشــار 
ــة الــســلــطــويــة.  ــبـ ــراقـ ــيـــات الـــتـــدجـــين والمـ آلـ
ــن فـــــــراغ صـــرخـــة  ــ ــم تـــنـــطـــلـــق مـ ــ ــذا لـ ــ ــكـ ــ وهـ
فــوكــو الــشــهــيــرة: إن الأنــــوار الــتــي خلقت 
الـــحـــريـــات هــــي الـــتـــي خــلــقــت الــســاســل 

والأغال أيضاً.
البحث  فكان  بوعودها،  الحداثة  تف  لم 
التحرير  وعــد  ويحقق  يتجاوزها،  عما 
ــا بــعــد  ــ ــور مـ ــهــ ــبــــط ظــ ــارتــ والـــــســـــعـــــادة. فــ
ــرفـــض الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة  الـــحـــداثـــة بـ
كالليبرالية  للحداثة  عنوانا  كانت  التي 
البشر  واستعاد  والفاشية.  والشيوعية 
فاستيقظت  الـــروحـــانـــيـــة،  إلــــى  جــوعــهــم 
ــان مـــن سبقهم  الأديـــــان مـــن المــعــابــد، وكــ
لا يــشــبــعــون مـــن المــــاديــــات، لــكــن الــشــبــع 
كـــان  إذا  إلا  حــــــــالًا،  ولا   ،

ً
ــا ــ ــ حـ يـــكـــن  لــــم 

هذا  والأرواح.  الأجــســاد  يشمل   ،
ً
مكتما

رت عــلــى أنــهــا حلول  بــانــحــســاره. وصُـــــوِّ
إبــداعــيــة تكشف عــن عــوالــم جــديــدة، كان 
كان  أثــر،  با  وأحيانا  تأثيرها ضعيفا، 
الــقــارئ بــمــجــرد الانــتــهــاء مــن الـــروايـــة لا 
يــبــقــي مــنــهــا شــيــئــاً، إذ صلتها بــالــواقــع 
رخوة، كأنها تلغيه من حساباتها. كما 
أن اللغة الجميلة مهما بلغت عبقريتها، 

تتبخر مع افتقادها لما تحيلنا إليه.
لــم تــقــدم مــا بــعــد الــحــداثــة ســـوى مــأثــرة 
الانفصال عن الواقع، ومعاداتها لمحاكاة 
نفسها،  للحقيقة  يــكــن  لــم  إن  الــحــقــيــقــة، 
فــالاســتــطــراد فــي الــخــيــال يلفظ الــواقــع. 
ترتيب  يعيد  أن  يــريــد  الــعــالــم  كـــان  وإذا 

ــادة  ــى إعــ أولـــويـــاتـــه، فــــــالأدب مــضــطــر إلــ
تــرتــيــب أســالــيــبــه. لــذلــك، لا غــرابــة فــي أن 
إلــى أن تستعيد  بــالــذات  الــروايــة  تنحو 
الــواقــعــيــة مــكــانــتــهــا، ومــهــمــا كـــان مــا مــرّ 
من طروحات واجــتــهــادات، فقد أضيفت 
إليها، فالواقعية تعود لتبتلع ما سبقها 
ــى الــعــواطــف  ــاولات، مـــع ردة إلــ ــحــ مـــن مــ
ــا بــــث الـــــــروح فــــي الأدب،  ــة، مــ ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ
تــبــدى فــي اســتــعــادة أكــثــر واقــعــيــة لآلام 
الــنــاس وتــوقــهــم إلــى الــحــريــة والــســعــادة 
ــرة، لا تــنــبــثــق من  ــ مـــن خــــال عـــاقـــات حـ
ــه، بـــل من  ــلــ الـــخـــيـــال وتـــتـــاشـــى فـــي داخــ
ــذه الــنــقــلــة،  الـــواقـــع المـــعـــاش. لا تــعــنــي هــ
أنها للتغيير فحسب ولا للتنويع، إنها 
عنى 

ُ
لحظة تفرض نفسها على الأدب، ت

بــإشــكــالات عــالــم يــطــرح أزمـــات حقيقية، 
تتطلب أدباً يغوص في الحقيقة، الخيال 
تــحــت جــنــاحــهــا، مهما  تــعــمــل  أداة  فــيــه 

ق فهو موصول بها.
ّ
حل

)روائي من سورية(

الــتــفــســيــر المــتــواضــع، وربــمــا الــفــقــيــر، لما 
طرحته الحداثة من قبل، لم ينجح، ولم 
يــســد فـــراغـــاً لا يــفــتــر عـــن الاتــــســــاع، بعد 
فـــقـــدان الــثــقــة فـــي المـــشـــاريـــع الــتــحــريــريــة 
الــكــبــرى لــلــقــرن الــعــشــريــن كــالمــاركــســيــة. 
بالحكايات  دعيت  التي  المشاريع  ونبذ 
الكبرى، أو بالأساطير الكبرى. بما فيها 
تلك التي تنفي الدين، وتتشبث بمفهوم 
الـــتـــطـــور، وتـــعـــيـــد الـــنـــظـــر فــــي الـــتـــاريـــخ، 

وكأنها ستكتب تاريخاً آخر.
الحداثة، ستشكك  ما بعد  أن حقبة  بيد 
فــي كــل مــا يــبــدو حقيقياً، وتــحــيــلــه إلــى 
ــات، ســــــــواء تــعــلــق  ــ ــمـ ــ ــوهـ ــ اخــــتــــاقــــات وتـ
الأدب على  بــقــدرة  أو  والــحــيــاة،  بالعالم 
محاكاة الحقيقة واكتشافها في العمق، 
طالما أنها لم تنجز شيئا أكثر من العمل 
عــلــى إحـــالـــة الـــواقـــع إلـــى ألـــعـــاب لــغــويــة، 
تجلى بتهتك السرد في الرواية، بذريعة 
إطــاق الخيال إلى حــدوده القصوى، أو 
عنى 

ُ
إلغاء الــحــدود بينه وبــين الــواقــع، ت
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إبراهيم الصلحي، حبر على ورق

)Getty( 2019 ،من إحدى الخرجات الصوفية في تونس

شذرات

لماذا نفعل الشر؟ ومتى نفعله؟ أليس فعل الشر مشروطاً بقرار الاضطلاع بأنفسنا 
كأشخاص سيئين؟ أليس الوعي بالشر شرطاً للشر؟ ولكن ماذا عن الذين يفعلون الشر 
دون قصد إليه أو استهانة بالعواقب أو - كما قال سقراط - جهلاً وعن غير إرادة؟

حنة أرنت ـ من مقال بعنوان »اعتبارات أخلاقية« بترجمة: محمد محجوب 

تقنيات  من   - العلماء  نشاطاً.  والعملية  الفكرية  التيارات  أكثر  هم  الإيكولوجيون 
الاتصال إلى الطب - هم أكثر الفئات تأثيراً على حياتنا اليومية. السياسيون هم أصحاب 

القرارات الأخيرة. ما لم يتفق هؤلاء وبشكل متواصل لا مستقبل لهذا الكوكب.
مانويل كاستلز )عالم اجتماع إسباني( ـ »التواصل والسلطة« 

الواقع  وبين  وأمكنتها  كتبهم  أشخاص  بين  التشابه  إن  المؤلفون  يقول  عندما 
مجردّ مصادفة لا يصدّقهم أحد. ومع ذلك لا أجد أمامي سوى هذه الصيغة 
المستهلكة للقول إن هذه الرواية - أمكنة وشخوصاً ووقائع - عمل تخييليّ وكل 

محاولة لمطابقتها بواقع ما مضيعة للجهد والوقت.
أمجد ناصر ـ رواية »هنا الوردة«

علينا أن نعي أن التعمير المعاصر في بيئة الوطن العربي هو تعمير ملوّث بصرياً، 
وأن المعيش مع مصنعّات أشكالها ملوّثة بصرياً يؤدّي إلى قطع الطريق أمام 

تفعيل القدرات الحسّية. 
رفعت الجادرجي ـ »دور المعمار في حضارة الإنسان«

قصيدة لناظم حكمت بالأبجدية العثمانية

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الفرنســيّ  كتــابٌ جديــدٌ للرئيــس 
هر 

َ
الأســبق نيكــولا ســاركوزي، ظ

أواخر الشهر الماضي. يعودُ عَبره 
إلــى المشــهد الإعلامــي، ضمــن اســتراتجيته 
، وهــو مــا 

ً
التواصليّــة التــي باتــت ممجوجــة

 
َّ
حــدا ببعــض الملاحظــن إلــى الإشــارة إلى أن
 عــن مطامحــه بالعــودة إلى 

َّ
خــل

َ
الرّجــل لــم يَت

الحُكــم مِــن بــاب الكتابــة السياســيّة البــاردة. 
ي، عبــر مؤلفاتــه الأخيــرة 

ّ
فهــو لــم يفتــأ يغــذ

أجــل  مــن  و»الــكل   ،)2018( »عواطــف«  مثــل 
فرنســا« )2016(، التخمينات حول مَســاعيه 
للتأثيــر فــي سياســة البلــد، إصــداراتٍ دائمًــا 

رن بوجود مَتاعبَ قضائيّة جادّة.
َ
ما تقت

من العواصف«، 
َ
: »ز

َ
يحمل هذا الكتاب عنوان

)528 صفحة، عن دار الأوبســرفاتوار(. وفيه 
يَســرد الرّئيــس الأســبق مــا جــرى لــه طيلــة 
نْ الأوليَــنْ )2007-2008( مــن ولايته، 

َ
السّــنت

سلســلة  مــن  الأول  الجــزء  ــه 
ّ
أن يبــدو  فيمــا 

اهــا 
ّ

كاملــة حــول الأعــوام الخمســة التــي قض
فــي قصــر الإيليــزي. هــذا وقــد حُــرّر الكتــابُ 
 

َّ
اســتغل حيــث  طلقــة 

ُ
الم السّــرّيّة  ــف 

َ
كَن فــي 

ســاركوزي فتــرة الحجر الصحّــي والانغلاق 
ثمانــي  بمعــدل  ليشــتغل  بفرنســا،  الشــامل 
ح  ســاعاتٍ كل يــومٍ لإتمامــه، حَســب مــا صــرَّ
بــه يــومَ صُــدوره، ولم يكن يعلــم به أحدٌ، عدا 

ه. 
َ
زوجتِهِ ومستشارَيْن ل

ومنــذ مســاء الســادس مــن مايو/أيــار 2007، 
أثــار  الحكــم،  ســدّة  إلــى  وصولــه   تاريــخ 
إذ  الجــدل:  مــن  الكثيــر  ســاركوزي  ســلوك 
الانتخابــات  فــي  بفــوزه  يَحتفــي  أن  اختــارَ 
الفاخــر  الفوكاتــس  مطعــم  فــي  الرئاســيّة، 
ذلــك، صــار  الشــانزيليزيه. وبســبب  بجــادة 
ازدراءً:  عليــه   

ُ
ــق

َ
يُطل الفرنســين،  مَســخرة 

تســمية  وهــي  بلينــغ«،  بلينــغ   »الرئيــس 
جعــل 

َ
كِنائيّــة تســخرُ مــن جُنوحــه للبَــذخ وت

ــص 
ّ
منــه رئيسًــا  للأثريــاء فقــط. ولــم يتخل

 ولايته التــي ابتدَأت 
َ

مــن هــذه الســمعة طــوال
ضايــا حارقــة مثــل الأزمــة الماليّــة العالميّــة 

َ
بق

التــي عصفــت بالبــلاد ســنة 2008 والصّــراع 
الدمــويّ الــذي اندلعَ بن روســيا وجورجيا، 
فــي  فرنســين  رَهائــن  احتجــاز  عــن   

ً
فضــلا

أفغانستان. 
ولذلك، يبتدئ الكتاب بوصف مشــاعره أوّل 
يوم من الحُكم: »أصبحْتُ بدءاً من الســادس 
 مــن 

ٌ
مــن مايــو 2007، وحيــدًا. كان لــديَّ فريــق

ي 
ّ
ستشارين والأصدقاء وزائري الليل. لكن

ُ
الم

القــرارات الصعبــة  خــاذ 
ّ
ات فــي  كنــتُ وحيــدًا 

النهائيّــة. وكان هــذا هو الشــعور الأول الذي 
انتابني بعد أن رافقتُ الرئيسَ جاك شيراك 
كتب الرئاسي، الذي 

َ
]مُوَدّعًا[ وولجتُ إلى الم

ســيصبح تحتَ تصرّفي، للســنوات الخمس 
 السّــلطة 

َ
 ممارســة

َّ
المقبلــة«. ثــم يســتنتج: »إن

وعُنــفٍ  وَحْــدةٍ   
َ
إلــيَّ تجربــة بالنســبة  كانــت 

صوّر«.
َ
 مما كنتُ أت

ً
، أكثرَ فظاعَة مدوٍّ

لمــا  والتوصيفــات  الاعترافــات  تتالــت  ثــم 
طها من 

َ
ــه مــن أحــداثٍ ومــا خال

ُ
شــهدته ولايت

رَسَــمَ 
َ
ف مَــلأت المشــهد  شــخصيّات سياســيّة 

عنها بورتريهات، وهي تشــمل في ذات الآن 
مُعارضيــه وهــم الأكثريّــة، ومُواليــه، إذ كان 
 واحــدٍ منهــم، ولا 

ّ
كل عــن  فقــراتٍ  يُخصّــص 

ا من 
ً
م عن »تفاهاتهم«، أحيان

َّ
كل

َ
رهم ويَت

ّ
يوف

دون دبلوماسية. 
كمــا خصّــص العديــدَ مــن الصفحــات لرســم 

علاقتــه بالشــخصيات العالميّــة مثــل: أنجيــلا 
ميــركل وبــاراك أوبامــا وبوتــن وغيرهــم مــن 
سياســيّي عصرنــا، وظــل يراوح فــي التحليل 
ووصــف  الذاتيّــة  والملاحظــة  والتصويــر 
مشــاهد مــن حياتــه اليوميــة، دون أن ينســى 
إرســال إشــاراتٍ لاذعــة ضــدّ وســائل الإعــلام 
تِقاده. 

ْ
دّخر جهدًا، هي الأخرى، في ان

َ
التي لم ت

كمــا اســتعادَ ســاركوزي »الأعاصيــر« التــي 
هــا منثــورٌ في 

ّ
ــه الخاصــة، وجل

َ
ربــت حيات

َ
ض

الإعــلام، ولا ســيما مشــاكله الزوجيّــة التــي 
سيســيليا  أولاده  أم  مــن  بطلاقــه  انتهــت 
وعارضــة  يــة 

ّ
بالمغن اقترانــه  ثــم  أتيــاس، 

الأزيــاء الإيطاليــة كارلا برونــي. وليــس فــي 
هــذا الحديــث مــن الأصالــة شــيءٌ وإنمــا هــي 
أيّ إنســان،  وضعيــات اعتياديّــة، يُواجههــا 

وتنتمــي إلــى مــا يســمى بأدبيّــات المشــاهير 
ســى. الفــرق الوحيــد 

ْ
ن

ُ
قــرأ لت

ُ
peoples التــي ت

والشــهادة  وهكــذا،  رئيــسٌ.  عاشــها  مَــن   
َّ
أن

التــي  الكبــرى   
َ
العاصفــة  

َّ
ــإن

َ
ف بِلســانِه، 

 تســبّب فيهــا ســاركوزي هــي تحطيــم هيبــة 
الوظيفــة العليــا فــي الجمهوريــة الفرنســية، 
علــى  بَــت 

َ
تعاق التــي  الرئاســة،  وظيفــة 

ــا 
ً
وزن أكثــر  شــخصيات  بهــا  هــوض 

ّ
الن

وجــورج  ميتــران  فرانســوا  مثــل   
ً
وثقافــة

ها ولاسيما من خلال 
ّ
بومبيدو، فإذا به يهز

مشاحناته اللفظيّة مع المواطنن والتي كان 
يُطلــق خلالها عبــاراتٍ نابية لا تليق بالمقام 
عكس جانبًا من 

َ
له، بل ت

ّ
السياسي الذي يمث

شخصيته الانفعاليّة. ومع ذلك، لم يجد من 
حَــرجٍ فــي العــودة إليهــا وتبريرهــا بالقــول: 
ــمْع، 

َّ
الش أجْبَــل مــن  لــم  أنــي  »أردتُ أن أظهِــرَ 

ل أيَّ دورٍ«.
ّ
ي لا أمث

َّ
وأن

اعتــذارات  إلا  العمــل،  هــذا  فــي  يســوق،  ولا 
كبَها، كتصريحه 

َ
نادرة عن أخطائه التي ارت

 »الرّجــل 
َّ
فــي دكار )الســنغال( ســنة 2007 أن

 بعــدُ«، مؤكّــدا: 
َ
الإفريقــي لــم يدخــل التاريــخ

طــأ فــادحٌ، لا يمكــن لأحــدٍ أن يبــرّره«. 
َ

»هــذا خ
اعتــذاراتٍ  إلــى  كلامُــه  يرقــى  أن  دون   

ْ
لكــن

ليبيــا  فــي  القاتلــة  هفواتِــه  عــن  رســميّة 
كمــا  الإفريقيــة،  الــدول  وبعــض  والعــراق 
ــح جــروح 

ْ
ت

َ
 ولايتــه، علــى ف

َ
لــم يَتجــرأ، طيلــة

ة.
َ
الاستعمار الثخين

ولكــن مــاذا يعنــي صــدور الكتــاب فــي مثــل 
هــذا التوقيــت؟ هــل هــي رَغبتــه التــي لا يــكاد 
يخفيهــا، فــي العودة إلى المشــهد السياســي، 
اســتمرّ  مــا  هــو  الإطــلالات  هــذه   

ّ
وأن علمًــا 

فــي فِعلــه منــذ خســارته فــي »أوليــات« حزب 
تئ يتحرك في الكواليس، 

َ
اليمن، ومنها ما ف

»الجمهوريــن«.  الحزبيــة  عائلتــه  ضمــن 
إلــى  بــادرَ  الانتقــاد،  هــذا  أدرك  وقــد  ــه، 

ّ
ولعل

إنــكاره: »لســتُ فــي حملــة انتخابيّــةٍ. لا أحــدَ 
يُصدّقني لكن هذه هي الحقيقة، إنما أنا في 
مشروع بناء أو استمرار مسيرة سياسيّة«. 
أن  بعــد  أحــدٌ  يصدّقــه  ألا  الطبيعــي  ومــن 
مــلأت ألاعيبــه المشــهَد السياســي، فــي العَلــن 

والكواليس.  
»زمــن العواصــف« هو العنــوان الذي اختاره 
المعضــلات  إلــى  بــه  ليشــير  ســاركوزي 
فــي  واجهتــه  التــي  الكبــرى  السياســية 
إياهــا  ــا 

ً
مقارن لولايتــه،  الأولــى  الفتــرة 

 فرنســا. 
َ
غــرق ســفينة

ُ
ت بريــاحٍ عاتيــة كادت 

ــه نســيَ، أو تناســى، مــا أحدثــه هــو مــن 
َّ
ولكن

بُلــدان  بعــض  فــي  والأعاصيــر  العواصــف 
العالــم العربــي، ومــا أســفرت عنــه سياســته 
للعــرب  وكراهيتــه  المصطنعــة  اليمينيّــة 
والمســلمن داخــل فرنســا وخارجهــا من آثار 
 
ّ
أن المراقبــون  يجمــع  يــكاد  ولذلــك،  ســلبيّة. 
، كســابقيه، ليــس لــه مــن هــدفٍ 

َ
هــذا التأليــف

سوى إيقاف الإشكالات القضائيّة التي يقع 
فــي دوّامتها وكثــرة القضايا الجنائيّة التي 

 بسببها في محاكم فرنسا. 
ُ

يُلاحق
الرئيــس   

ّ
أن نســتبعد  لا  ثانيــة،  جهــة  ومــن 

جاح التجاريّ الذي 
ّ
الأســبق، يســبح على الن

حققه كتابُه السابق »عَواطف« في المكتبات 
إذ صــار الأكثــر مبيعًــا بفضــل بيــع 300 ألــف 
نســخة منــه، فكأنــه يَســعى إلــى جَنــي المــال 
 
ُ
الســهل، ببَيْــع الــكلام، بعــد أن صــارت كتابــة

ــا لا يُقــاوَم.  المذكّــرات السياســيّة تقليــدًا أدبيًّ
حــدث 

ُ
 الرؤســاء الغربيــن. وقــد ت

ُّ
يأتيــه جــل

ذكــرات ضجيجًــا، ســريعًا مــا 
ُ
إحــدى هــذه الم

يهدأ، بعيد مُرور برهةٍ قصيرةٍ. 
 الكتــابَ سَــيَصمد لمــدة طويلــة، إلا 

َّ
 أن

ُّ
ظــن

َ
لا ن

لــدى مَــن ســيَختصّ فــي تأريــخ تلــك الحقبة. 
 المتوسط 

َ
وبُ والمضمون دون

ُ
عدا ذلك، الأسل

ــا، يســعى   وصوليًّ
ً
همــا، يعكســان رَجــلا

ُ
قيمت

 الفضائح 
ّ

لإرواء ظمَأه للنفوذ والثروة. ولعل
والتــي  تلاحقــه،  التــي  والسياســيّة  الماليّــة 
تتعلــق بالحصــول علــى تمويــلاتٍ خارجيــة 
 علــى مــدى 

ٌ
ضخمــة )أرســلها القذافــي( دليــل

الهــوّة التي تفصــل بن الخطاب الجمهوري 
الجميــل الــذي ينــادي به والســلوك الحقيقيّ 
من« 

ّ
ع عنــه. ومن »عواصــف الز الــذي لا يتــورَّ

رَبــت العالــم، لــم يســتنتج خلاصاتٍ 
َ

التــي ض
فكريّــة أو فلســفيّة ولــم يعبّــر عنها بأســلوب 
أدبيّ أو تاريخيّ رصن. قالتْ دراسة ألسنيّة 
 المروحة المعجميّة 

َّ
أجريت على خطاباته، إن

ــرٌ 
ْ
ق

َ
التــي يَســتعملها لا تتجــاوز 300 كلمــة. ف

عارات. 
ّ

بُ الش
َ

يه صَخ
ّ
في الفِكر يُغط

عواصف ساركوزي الباردة

الأسلوب والمضمون 
يظُهران وصوليًّا 

يسعى للنفوذ والثروة

فَقْرٌ في الفِكر 
والإنسانية يغُطّيه 

صَخَبُ الكلام

عــن دار »أتلانتيــك مونثلــي بــرس« فــي نيويورك صدر 
كتاب »كيف سلب الغرب الديمقراطية من العرب: 
التحالــف  فــي 1920 وتدميــر  الســوري  المؤتمــر 
للمؤرخــة  الإســلامي«  الليبرالــي-  التاريخــي 
الأوســط  الشــرق  تاريــخ  أســتاذة  ن 

ُ
ســومبث إليزابيــث 

الحديث في الجامعة الأميركية بواشنطن. يأتي الكتاب 
الصــادر فــي الذكــرى المئويــة لمعركــة ميســلون ليوضح 
مسؤولية الغرب عن تدمير الطموح العربي ببناء نظام 
دستوري بالاستناد إلى تحالف ليبرالي- إسلامي في 
المؤتمــر الســوري، ممــا جعــل المنطقــة مفتوحــة لاحقــا 
لتطــورات مغايــرة بفعــل سياســات الانتــداب الفرنســي 

والانقلابات العسكرية.

عــن دار »خطــوط« صــدرت أنطولوجيا شــعرية بعنوان 
 المالِينشِــه« للمترجمــة الأردنيــة الفلســطينية 

ُ
ــة

َ
عْن

َ
»ل

 سلســا 
ً
ل المختــارات مدخــلا

ّ
غديــر أبــو ســنينة. تشــك

النصــف  فــي  وخصوصــا  اللاتينيــة  أميــركا  لشــعر 
قــرن الأخيــر، وهــي تعتمــد علــى ذائقــة المترجمــة التــي 
قيم. 

ُ
 أوســع لشــعراء نيكاراغوا حيــث ت

ً
أفــردت مســاحة

يتتابــع الشــعراء بحســب البلــدان التــي ينتمــون إليهــا، 
بــدءاً بنيكاراغــوا فالإكــوادور فالأوروغواي فالمكســيك 
فكوســتاريكا، مروراً ببلدان أميركا اللاتينية الأخرى، 
لتنتهي بشــاعرتين من إســبانيا فيتحقق على ســبيل 
الصدفــة التقــاء العالمــين »القديــم« و»الجديــد« فــي طيات 

الكتاب.

بعنــوان  كتــاب  مؤخــراً  صــدر  عابــرة«،  »كلمــات  عــن 
»التعبيــرات الشــبابية والديمقراطيــة الثقافيــة: 
 2011 بعــد  الشــارع  مقارنــة لموســيقات  دراســة 
بــن المغــرب وتونــس«، وهــو عمــل مشــترك أنجــزه 
والباحــث  مبــارك  فاتــن  التونســية  الباحثــة  مــن  كل 
المغربــي ياســين أغلالــو. ينطلــق الكتــاب من تشــخيص 
للسياســات الثقافيــة فــي البلديــن، والتنبيــه إلى الفجوة 
دفــع  مــا  وهــو  ووعيهــم،  الشــباب  إرادة  وبــين  بينهــا 
الكثيــر مــن التعبيــرات الثقافيــة إلــى الشــارع كفضــاء 
ل المؤلفان مفهوم 

ّ
ي يتيح التواصل مع الشــعب. يحل

ّ
فن

الديمقراطيــة الثقافيــة من منظوريــن مختلفين: منظور 
الدولة ومنظور فناني الشارع.

ضمــن سلســلة »أغــورا«، صــدر مؤخراً كتــاب »أحلام 
غريمالــدي  نيكــولا  الفرنســي  للباحــث  العقــل« 
)1933( عــن منشــورات »بوكــت«. يتابــع المؤلــف في 
هــذا الكتــاب نقــده - الــذي ظهر في أعمال ســابقة - للغة 
التقنيــة التــي بــات يعتمدها فلاســفة العصــور الحديثة 
فــي  للفلســفة  الأولــى  التقاليــد  فــي  نجــده  مــا لا  وهــو 
بداياتها الإغريقية. يشــير غريمالدي إلى أن من نتائج 
هذا التوجّه أن اكتشــف الفلاســفة حدود الاعتماد على 
بالروحانيــات  ى 

ّ
تتغــذ أعمالهــم  وبــدأت  وحــده  العقــل 

فــي أعمــال مفكريــن مثــل  والجماليــات والخيــال كمــا 
ل بعض 

ّ
هنري برغسون وغاستون باشلار الذين يحل

مقارباتهم.

صــدر مؤخــراً عــن »المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياسات« كتاب »الاستراتيجيا الصينية تجاه 
الــدول العربيــة: الأهــداف والمــآلات« للباحــث أنــس 
خالــد النصــار ضمــن »سلســلة أطروحــات الدكتوراه«. 
ــل الكتــاب العلاقــات بــين البلــدان العربيــة والصــين 

ّ
يحل

الأخيــرة  تســتخدمها  التــي  الأدوات  عنــد  ويقــف 
مــن  العمــل  يتكــوّن  الاســتراتيجية.  أهدافهــا  لتحقيــق 
خمســة فصول: »مشــكلة الدراســة وإطارها المنهجي«، 
و»الــرؤى الاســتراتيجية للصين وتحولاتها«، و»أهداف 
تجــاه  ومآلاتهــا  وأدواتهــا  الصينيــة  الاســتراتيجيا 
الــدول العربيــة«، و»الاســتراتيجيا الصينيــة تجاه الدول 

العربية«، و»خلاصات«.

صــدر  والنشــر«،  للدراســات  العربيــة  »المؤسّســة  عــن 
حديثــا كتــاب بعنــوان »ألف لايك ولايك: دراســة في 
وتتنــاول  الاجتماعــي«،  التواصــل  وســائل  أدب 
فيــه الباحثــة الفلســطينية إيمان يونــس التغييرات التي 
أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي في الأدب؛ حيث 
لت هــذه الوســائل باختــلاف أنواعهــا »موضوعــا 

ّ
شــك

الكبيــر  الكمّــي  التراكــم  وأصبــح  لــه،  وغايــة  لــلأدب 
للنصــوص التــي تناولــت هــذه الوســائل ظاهــرة أدبيــة 
معاصــرة جديــرة بالبحث والدراســة والأرشــفة«. يلقي 
 الضوء على هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة من 

ُ
العمل

ناحيــة، ويُحــاول إنجــاز أرشــفة للنصــوص الأدبيّــة من 
ناحية أخرى.

ســتانفورد«، صــدر حديثــا  »منشــورات جامعــة  عــن 
كتــاب »القيــم الثقافيــة في الاقتصاد السياســي« 
الذي حرّره أستاذ التجارة والسياسة الدولية جي. بي. 
ســينغ. يضــمّ الكتــاب مجموعة دراســات تناقش ردود 
الفعل العنيفة ضدّ العولمة والتي أدّت إلى إعادة التفكير 
لدى علماء الاجتماع من أجل تفسير الظواهر المرتبطة 
بهــا مثــل صعــود الشــعبوية فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
الطبقــة  إلــى  بالانتمــاء  ــق 

ّ
المتعل الثقافــي  القلــق  وكذلــك 

ب 
ّ
والديــن، والتــي تحتــاج فــي فهمهــا إلــى منظــور لا يغل

الحســابات السياســية والمصالــح الاقتصــادي، ويهتــم 
بالسياقات الاجتماعية وتغير القيم الثقافية.

عــن »دار محمــد علــي«، صــدر مؤخــراً كتــاب »الحياة 
اليومية بمدينة صفاقس خلال النصف الثاني 
من القرن التاســع« للباحث التونســي فريد خشــارم 
وتقديــم عبــد الواحــد المكنــي. يعتبــر المؤلــف أن مبحــث 
مــن  فرعــيّ  كحقــل  اعتبــاره  يمكــن  لا  اليــوم  الحيــاة 
التاريــخ كمجــال معرفــي بمعنــاه المعــروف إلا مــن بــاب 
التجاوز، حيث يقتضي الاشــتغال على الحياة اليومية 
منهجيــات وطــرق بحــث عــن القرائن والوثائــق مختلفة 
تمامــا عــن تلــك المعتمــدة فــي التاريــخ. يعتمــد خشــارم 
فــي كتابــه علــى الأنثروبولوجيــا أساســا، ومــن خلالها 
يســتقرئ أنواعا كثيرة من الأرشــيفات لرصد المعيش 

اليومي.

مؤلفات  كسابق  الكتاب،  هــذا  أنّ  على  المراقبون  يجُمع  يكاد 
ساركوزي، ليس له من هدفٍ سوى إيقاف الإشكالات القضائيةّ التي يقع 
في دوّامتها وكثرة القضايا الجنائيةّ التي يلُاحَقُ بسببها في محاكم 
فرنسا. ومن جهة ثانية، لا يستبعد أنّ الرئيس الأسبق، يسبح على النجّاح 
التجاريّ الذي حققه كتابهُ السابق »عَواطف« في المكتبات، إذ صار 

من بين الكتب الأكثر مبيعاً بفضل بيع 300 ألف نسخة منه.

ستر فضائح أم تجارة؟

نظرة أولى

من الطبيعي ألا يصدّقه أحد

في »زمن العواصف«، العنوان الذي اختاره الرئيسي الفرنسي الأسبق 
لكتابه، ينسى ساركوزي أو يتناسى ضمن ما يتناساه، ما أحدثه هو 
عنه  أسفرت  وما  العربي،  العالم  بلُدان  بعض  في  العواصف  من 
والمسلمين داخل  للعرب  المصطنعة وكراهيته  اليمينيةّ  سياسته 

فرنسا وخارجها من آثار سلبيةّ

)Getty( ًساركوزي، المذكرات كمحاولة للعّب السياسي مجددا
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رياضة

أعلن الأسترالي نيك كيريوس، أنه لن يخوض 
بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وذلك بسبب 

المخاطر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. وقال 
شر على وسائل 

ُ
كيريوس، في مقطع فيديو ن

التواصل الاجتماعي: »لن ألعب في بطولة أميركا 
المفتوحة هذا العام. يؤلمني ذلك في أعماقي، 

لكنني أفعل ذلك من أجل الناس ومواطني بلدي، 
ومن أجل مئات الآلاف من الأميركين الذين فقدوا 

أرواحهم، من أجل الجميع«.

تنظر السلطات في ولاية بافاريا بتشكّك كبير 
في عودة مبكرة للجمهور إلى الملاعب مع بدء 

الدوري الألماني في 18 أيلول/سبتمبر. وقال رئيس 
الحكومة البافارية، ماركوس سودر في تصريحات 
لصحيفة )بيلد(: »لا أعتقد أننا نستطيع رفع المزيد 

من القيود. العودة لرؤية ملاعب فيها 25 ألف 
متفرج تبدو لي أمراً غير قابل للتصور«. وتأتي 

كلمات سودر في إشارة إلى الزيادة في الإصابات 
بالفيروس في الفترة الأخيرة.

أنهى نجم التنس الإسباني والمصنف الثاني 
عالمياً، رافاييل نادال، بطولة بليار للغولف في 

المركز الرابع بإجمالي 146 ضربة )+2(، وذلك 
بعد أن كان متصدراً للترتيب العام خلال الجولة 

عد رياضة 
ُ
الأخيرة حتى الحفرة العاشرة. وت

الغولف إحدى هوايات نادال بعيداً عن التنس، 
وهو ما عززه في كل عام عبر رعاية بطولة 

تضامنية في مسقط رأسه في سون سيرفيرا إلى 
جانب لاعب الغولف خوسيه ماريا أولازابال.

نيك كيريوس يعلن 
غيابه عن بطولة أميركا 

المفتوحة

شكوك كبيرة في 
بافاريا تجاه عودة 

الجماهير إلى الملاعب

رافاييل نادال ينهي 
بطولة البليار للغولف 

في المركز الرابع

يلتقي فريق 
برينتفورد مع 
منافسه فولهم 
في المباراة 
النهائية للملحق 
المؤهل 
إلى بطولة 
»البريمييرليغ« 
على ملعب 
»ويمبلي«، 
حيثُ يسعى 
كل فريق إلى 
تحقيق الفوز 
الذي يضمن 
له أن يكون 
بين الكبار في 
موسم 2020-
2021. ويريد 
فريق برينتفورد 
الصعود إلى 
منافسات 
»البريمييرليغ« 
لأول مرة في 
تاريخه، بينما 
يريد فولهم 
العودة بعد 
موسم واحد 
في الدرجة 
الأولى.

)Getty/من سيخطف البطاقة الأخيرة؟ )روب نويل

معركة بطاقة »البريمييرليغ«
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رياضة

عبرّ زياش عن استعداده 
للتحدي الجديد 

مع ناديه تشلسي

جنوى يؤمّن بقاءه بالدرجة الأولى
بفوز على هيلاس فيرونا 

أمّن فريق جنوى موقفه من البقاء في الــدوري الإيطالي وذلك بعد أن انتصر 
على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، ليرسل بهذه النتيجة ليتشي 
أمــام ضيفه بارما )4-3(،  الــذي سقط  الهابطين  ثالث  الثانية وهو  الدرجة  إلى 
وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي. أنهى 
الـــ45 دقيقة الأولــى بالأهداف الثلاثة التي  فريق جنوى المهمة »إكلينيكياً« في 
أنطونيو سانابريا،  بتوقيع  الدقائق 13 و25 و44  الشوط في  هــذا  جــاءت في 
الهدفين الأول والثاني، وكريستيان روميرو. ورفع هذا الانتصار رصيد جنوى 

إلى 39 نقطة أنهى بها الموسم في المركز الـ17 مبتعداً بفارق 3 نقاط فقط عن 
منطقة الهبوط. أما هيلاس فيرونا فتوقف رصيده عند 49 نقطة في المركز 
التاسع، متفوقاً بفارق الأهداف عن فيورنتينا وبارما. في وقت أكمل ليتشي 
مثلث الهابطين للدرجة الثانية، وجمدت الخسارة رصيد ليتشي عند 36 نقطة 

في المركز الـ18 ليرافق بريشيا وسبال رسمياً إلى الدرجة الثانية. 

... وسبال يوُدع الدرجة الأولى
بخسارة أمام فيورنتينا

الــدرجــة الإيطالية الأولـــى بعد هبوطه  الستار على مــشــواره فــي  أســدل سبال 
إلى الدرجة الثانية رسمياً، وذلك بخسارة على أرضه أمام فيورنتينا )3-1(. 
النهاية  قبل  حتى  اللقاء  مجريات  على  المسيطر  هو  الإيجابي  التعادل  وكــان 
ألفريد دونكان،  الدقيقة 30 عن طريق   في 

ً
أولا بدقيقة، حين تقدم فيورنتينا 

نهاية  وقبل  دقائق.  بتسع  بعدها  لسبال  داليساندرو  ماركو  يتعادل  أن  قبل 
الــشــاب كريستيان كوامي  الإيــفــواري  المهاجم  أهـــدى  بدقيقة  الأصــلــي  الــوقــت 
النقاط الثلاث لفيورنتينا بهدف قاتل، قبل أن ينهي إيريك بولغار الأمور تماماً 
 مــن الضائع مــن ركلة جـــزاء. ورفــع 

ً
بــدلا الــوقــت المحتسب  الثالث فــي  بالهدف 

العاشر  المركز  إلــى  بها  ارتقى  نقطة   49 إلــى  النتيجة رصيده  بهذه  »الفيولا« 
عديدة  منذ جــولات  ودع  الــذي  لسبال  بالنسبة  الحال  يتغير  لم  بينما  مؤقتاً، 

بسبب احتلاله قاع الترتيب برصيد 20 نقطة.

فاران حول مواجهة »سيتي«: 
الفريق الأفضل هو الذي سيفوز

فــاران، مدافع فريق ريــال مدريد، مقتنعاً بقدرة فريقه  الفرنسي رافاييل  بدا 
ــاب ثــمــن نــهــائــي دوري الأبــطــال أمــام  عــلــى الــعــودة والــتــأهــل خـــلال مــواجــهــة إيـ
مانشستر سيتي الإنكليزي وذلك بعد خسارته في مباراة الذهاب )2 - 1(، 
وأكــد أن الأفضل سيفوز يوم الجمعة المقبل في ملعب الاتحاد. وأكــد اللاعب 
في تصريحات نشرها النادي عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: 
الفوز  الإمكان في تحقيق  قــدر  نرغب  ريــال مدريد.  دائماً، نحن  الفوز  »نريد 
المواجهة، وبهذا  تلك  لم نخض مباريات قبل  الثقة.  بالمزيد من  وهكذا نتحلى 
لدينا الوقت الكافي للتحضير للمباراة. الفريق الأفضل في هذا اليوم هو الذي 

سيفوز وسنخوض اللقاء بالرغبة في الفوز وبكل إصرار«.

سلتيكس يهزم بلايزرز ويوجه 
لطمة قوية لآماله في التأهل

أحرز جيسون تاتوم 34 نقطة وأضاف غايلن براون 30 نقطة ليقودا بوسطن 
سيلتيكس للفوز )128 - 124( على بورتلاند تريل بلايزرز في دوري كرة 
من  الثاني  الشوط  في  نقطة   22 بــراون  للمحترفين. وسجل  الأميركي  السلة 
بينها ثلاثية قبل 32.3 ثانية على النهاية عزز بها تقدم سلتيكس إلى )125 
- 119(. وأضاف جوردون هايوارد 22 نقطة لصالح بوسطن من بينها أربع 
ثلاثيات من 5 محاولات، وجــاءت ست من نقاطه في آخر دقيقتين. وتصدر 
المسجلين في بورتلاند وأحــرز كل  قائمة  ليلارد ويوسف نوركيتش  داميان 
منهما 30 نقطة. وسجل ليلارد، الذي مرر أيضاً 16 كرة حاسمة، 22 نقطة 
في الشوط الثاني للقاء، بينما استحوذ نوركيتش على تسع كرات مرتدة. كما 

سجل غاري ترينت 21 نقطة وسي.جيه ماكولوم 17 نقطة لصالح بلايزرز. 

أيــاكــس أمستردام  لــنــادي  الفني  الجهاز  قــرر 
الــهــولــنــدي، بــقــيــادة المــــدرب إيــريــك تــين هــاغ، 
تغيير أســلــوب الــلــعــب المــعــتــمــد فــي المــواســم 
المــاضــيــة، بــعــد رحــيــل الــنــجــم المــغــربــي حكيم 
زياش إلى تشلسي الإنكليزي، بالإضافة إلى 
قــرب رحيل عــدد من النجوم في »الميركاتو« 
الـــصـــيـــفـــي، قـــبـــل انــــطــــلاق المـــنـــافـــســـة المــحــلــيــة 

للموسم الجديد.
ونقلت قــنــاة »نـــوس« الــهــولــنــديــة، عــن المدير 
ــاغ قـــولـــه: »إذا  ــنـــادي أيـــاكـــس تـــين هــ الــفــنــي لـ
خسرت لاعبين لديهم تأثير كبير بالأداء، فإن 
إلى  الفريق سيفتقر  الأســلــوب سيتغير، لأن 
إمكانات محددة، لكن بكل تأكيد يبقى هدفي 
الآن عدم التغيير، ورفع مستوى التوقعات«.

وأضاف: »يتعلق التحدي الجديد باستخراج 
المـــزيـــد مـــن الــلاعــبــين المــتــاحــين. لــقــد وضــعــت 
تشكيلة قوية، ونملك اثنين من اللاعبين في 
كل مركز باستثناء الظهير الأيسر، وسنرى 
إن كـــان بــوســعــانــا تــعــويــض ذلـــك داخــلــيــاً، أو 

سنبحث عن لاعب من الخارج«.
وكــــان المــغــربــي حــكــيــم زيــــاش يُــعــد أحـــد أهــم 

عــــزز بــطــل الــعــالــم ســـائـــق فـــريـــق مــرســيــدس، 
البريطاني لويس هاميلتون، رقمه القياسي 
عــلــى حــلــبــة سيلفرستون،  الانـــتـــصـــارات  فــي 
بــفــوز ســابــع فـــي جـــائـــزة بــريــطــانــيــا الــكــبــرى 
ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، حيث عبر 
خــط الــنــهــايــة بــثــلاثــة إطــــارات سليمة ورابـــع 
ــقـــوب. وهـــيـــمـــن الـــبـــريـــطـــانـــي هــامــيــلــتــون  ــثـ مـ
عـــلـــى المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة مــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم، 
مــنــذ انــطــلاقــه مــن المــركــز الأول وحــتــى اللفة 
52 الأخـــيـــرة، حــين تــعــرض لــثــقــب فــي الإطـــار 
الأمــامــي الأيــســر، واضــطــر لمــواصــلــة الــقــيــادة، 
ــد بــول  ــام ســائــق ريـ لــيــحــافــظ عــلــى تــقــدمــه أمــ
الهولندي ماكس فيرشتابن الثاني، وسائق 

فيراري شارل لوكلير )موناكو( الثالث.
مراكز  على  المنافسة  فــي  رتيب  سباق  وبعد 
ــهـــدت الـــلـــفـــات الأخــــيــــرة تـــبـــدلات  المـــقـــدمـــة، شـ
مفاجئة، لا سيما على صعيد المركز الثاني، 
الفنلندي  الــســبــاق  الـــذي احــتــلــه معظم وقـــت 
ــاس، زمــــيــــل هـــامـــيـــلـــتـــون فــي  ــ ــوتـ ــ ــتـــيـــري بـ ــالـ فـ

مرسيدس.
لكن الأخير تعرض لثقب في الإطار ذاته قبل 

أياكس  لــنــادي  الأساسية  التشكيلة  عناصر 
أمـــســـتـــردام، بــعــدمــا قــادهــم إلـــى بــلــوغ نصف 
ــال أوروبــــــــا فــــي المـــوســـم  ــطــ أبــ نـــهـــائـــي دوري 
العربي  النجم  تألق  إلــى  بالإضافة  المــاضــي، 
كثيراً في الدوري الهولندي، ما جعل النجاح 
ــفـــرق الــكــبــيــرة  الــكــبــيــر يـــجـــذب الـــعـــديـــد مـــن الـ
الأوروبية، التي قدمت عروضها لأجله، لكنه 

اختار التوجه إلى تشلسي الإنكليزي.
ــادر عــلــى تقديم  ويــثــق حــكــيــم زيــــاش بــأنــه قــ
الــقــدم الإنكليزية،  كــرة  إلــى  الــخــاص  أسلوبه 
ــتــــي تــلــقــاهــا  ــدة الــ ــديــ ــعــ ــتــــحــــذيــــرات الــ ــم الــ ــ رغــ
باختلاف أسلوب اللعب في »البريمييرليغ« 
ــــي هــــولــــنــــدا بــرفــقــة  ــه فـ ــ ــتــــاداً لـ ــا كــــــان مــــعــ ــمّــ عــ
العديد من الأنــديــة، التي كــان آخرها أياكس 

أمستردام.
وقال زياش في تصريحاته للموقع الرسمي 
لــنــادي تشلسي: »حــين تــكــون صــغــيــراً، تريد 
ــلـــعـــب فــــي نـــــــادٍ كـــبـــيـــر فــــي الـــــــدوري  دائــــمــــاً الـ
»حين  مضيفاً:  بالطبع«،  المــمــتــاز  الإنكليزي 
كــنــت صــغــيــراً، نــوعــيــة الــلاعــبــين الــتــي كــانــت 
فــي هـــذا الـــنـــادي تــؤكــد أنـــه كـــان دائــمــاً نــاديــاً 

لــدخــول حظيرة  النهاية، واضــطــر  مــن  لفتين 
في  السباق  وأنهى  إطــاراتــه،  لتبديل  الفريق 

المركز الحادي عشر.
الأكــبــر من  المستفيد  يــكــون  فيرشتابن  وكـــاد 
بــإطــاري مرسيدس، إذ  التي لحقت  الأضـــرار 
كان بمقدوره اللحاق بهاميلتون، لكنه خسر 
فريقه  حظيرة  لدخوله  نظراً  الإمكانية  هــذه 
في اللفة ما قبل الأخيرة لتبديل إطاراته، بعد 
خروج بوتاس من المنافسة وضمان السائق 
الــهــولــنــدي الــحــلــول ثــانــيــا. وعــبــر هاميلتون 
خـــط الــنــهــايــة بـــفـــارق 5.856 ثـــــوانٍ فــقــط عن 
ــان يــتــمــتــع بـــفـــارق  ــ ــه كـ ــ فـــيـــرشـــتـــابـــن، عــلــمــاً أنـ
مريح قبل ذلــك. وواصــل البريطاني الباحث 
عــن لقبه الــســابــع فــي بــطــولــة الــعــالــم لمعادلة 
الــذي يحمله الألمــانــي مايكل  القياسي  الــرقــم 
شوماخر، فرض هيمنته وهيمنة فريقه على 
بطولة 2020 التي تأخر انطلاقها إلى مطلع 
يوليو/ تموز الماضي بدلا من مــارس/ آذار، 
الــذي تحول  بسبب تبعات فيروس كورونا، 
إلـــى وبـــاء عــالمــي أثـــر عــلــى جميع الــريــاضــات 

الكبيرة في دول العالم.
وحـــقـــق هـــامـــيـــلـــتـــون فــــــوزه الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــاً، 
والرابع لفريق مرسيدس بعد تتويج بوتاس 
في جائزة المجر الكبرى الافتتاحية للموسم. 
وعــــزز الــبــريــطــانــي صـــدارتـــه لــلــتــرتــيــب الــعــام 
برصيد 88 نقطة، بفارق 30 نقطة عن بوتاس 

الثاني، و36 نقطة عن فيرشتابن.
وأخـــــفـــــق بــــــوتــــــاس، زمــــيــــل هـــامـــيـــلـــتـــون فــي 
مرسيدس وأقرب منافسيه في بطولة العالم 

كبيراً، لذلك أنا سعيد لأن اللعب مع تشلسي 
يعني لي الكثير، لقد كنت ألعب في صفوف 
الناشئين في فريق هرينيفين، وحينها كان 
يـــوجـــد هــنــا لاعـــبـــون مــثــل ديـــديـــيـــه دروغـــبـــا 
ــارد وجـــــون تـــيـــري، وكــــل هــذه  ــبــ ــك لامــ ــرانــ وفــ
الأسماء الكبيرة. لقد كنا دائماً مع تشلسي، 
وإذا نظرت الآن، إذا كان بإمكاني اللعب هنا، 

فإن ذلك يعني لي الكثير«.
ويــبــدو الــنــجــم المــغــربــي حكيم زيـــاش جــاهــزاً 
اللعب  يفرضها  الــتــي  الــجــســديــة  للتحديات 
فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، حــيــث يؤكد 
بنيته  تعويض  يمكنه  الملعب  فــي  ذكـــاءه  أن 
ــدم  أقـ أن  »أود  وقــــــال:  الــضــعــيــفــة،  الــجــســديــة 
أســلــوب الــلــعــب الــــذي أظــهــرتــه فــي الــســنــوات 
أريد  أمــســتــردام،  أياكس  مع  الماضية  القليلة 
فقط الحفاظ على ذات الأسلوب، وأن تستمتع 
به الجماهير، وبالطبع آمل مساعدة الفريق 
ــكــــان، وأنــــا أعــلــم أن الــبــريــمــيــيــرلــيــغ  قــــدر الإمــ
وتحتاج  بالعقل،  لعب 

ُ
ت القدم  وكــرة  صعبة، 

ــات، وإمـــكـــانـــيـــة  ــاحــ ــســ ــاء لــخــلــق المــ ــ ــذكـ ــ إلـــــى الـ
استغلال أصغر الفرص«.

وقبل رحيل المغربي حكيم زياش إلى تشلسي 
الإنكليزي، غــادر في الموسم الماضي، كل من 
النجم الشاب فرانكي دي يونغ إلى برشلونة 
إلى  الإسبانية، ومواطنه ماتيس دي ليخت 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، بــالإضــافــة إلـــى ذهــاب 
جويل فيلتمان إلى برايتون، وسفين بوتمان 

إلى ليل الفرنسي.
)العربي الجديد، رويترز(

للسائقين، في الحصول على أي نقطة بعدما 
تعرض لثقب في الإطار قرب النهاية واحتل 
المركز 11، رغم أنه كان من المنتظر حصولهما 
ــــت مـــتـــأخـــر مــن  عـــلـــى أول مـــركـــزيـــن حـــتـــى وقـ
الــســبــاق. وقــــال هــامــيــلــتــون فـــي تــصــريــحــاتــه 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، بــعــدمــا نــظــر إلــــى الإطــــار 

أن واجهت  المعطوب: »لم يسبق لي  الأمامي 
مثل هــذا الأمـــر فــي اللفة الأخــيــرة«، وأضــاف 
ــبــــل الــــوصــــول  بـــطـــل الــــعــــالــــم ســــت مــــــــرات: »قــ
إلـــى الــلــفــة الأخـــيـــرة، كــانــت كــل الأمــــور تسير 
بسلاسة. كانت الإطارات رائعة«. وتابع »لقد 
عرفت أن إطار زميلي بوتاس تعرض لمشكلة، 

ولقد نظرت إلى إطاري وبدا أن الأمور جيدة 
ــن دون  ــت الــــســــيــــارة تــســيــر بـــســـرعـــة مــ ــانــ وكــ

معاناة.. قرب النهاية بدأت تحدث المشكلة«.
البريطاني لويس هاميلتون  السائق  وتابع 
»لقد شعرت بخوف شديد. كنت أتضرع بأن 
أستمر ولا أكون بطيئاً. لم أدخل المنحنيات 
الأخيرة بقوة وأشكر الله على أننا نجحنا«.

وتــقــام المــرحــلــة الــخــامــســة مــن الــبــطــولــة على 
الحلبة ذاتها يوم الأحد المقبل، ودائما خلف 
أبــــــواب مـــوصـــدة بـــوجـــه المــشــجــعــين بحسب 
المعتمدة في ظل تفشي  الوقائية  الإجـــراءات 

»كوفيد-19«.
الكبرى  بريطانيا  عــن ســبــاق جــائــزة  وغـــاب 
المــكــســيــكــي ســيــرخــيــو بـــيـــريـــز، ســـائـــق فــريــق 
سائق  أول  أصــبــح  بعدما  بوينت،  رايسينغ 
ضمن الفئة الأولى يصاب بفيروس كورونا. 
هولكنبرغ  نيكو  الألمــانــي  بديله  يتمكن  ولــم 
إذ عانت سيارته  أيضاً،  السباق  من خــوض 
مــشــاكــل ميكانيكية حــالــت دون وجـــوده  مــن 

على خط الانطلاق.
وحــــل هــامــيــلــتــون بــالمــركــز الأول فـــي جـــدول 
تــرتــيــب بــطــولــة الـــعـــالـــم بــرصــيــد 88 نــقــطــة، 
نـــقـــطـــة(،   583( ــــاس  ــــوتـ بـ فـــالـــتـــيـــري  وخـــلـــفـــه 
نوريس  ولانـــدو   ،)524( فيرشتابن  ومــاكــس 
وألــكــســنــدر   ،)336( لــوكــلــيــر  وشـــــارل   ،)365(
 ،)228( بـــيـــريـــز  وســـيـــرجـــيـــو   ،)267( ــبــــون  ألــ
ولانـــس ســتــرول )209(، ودانـــيـــال ريــكــيــاردو 

)2010(، وساينز )1511(.
)فرانس برس(

هاميلتون يحقق لقب سباق بريطانيا للفورمولا 1أياكس يقرر تغيير أسلوبه بعد رحيل زياش
اعتبر المدرب تين هاغ أن 

رحيل النجوم عن نادي 
أياكس سيجعله يغيرّ 

أسلوبه

شعر لويس هاميلتون 
بالخوف بعدما ثقب 

أحد إطارات سيارته بلفته 
الأخيرة في السباق

)Getty/يواصل زياش استعداده للموسم الجديد مع تشلسي )درين واليش

)Getty/المغربي يوسف العربي لاعب الدحيل السابق )سيمون هولمز

)Getty( القطري أكرم عفيف من بين المهاجمين المميزين في البطولة

)Getty/واصل السائق البريطاني حصد الألقاب )رودي كريزفولي

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــراب عـــــودة المــنــافــســة في  ــتــ مـــع اقــ
باتت   ،2020 آســيــا  أبــطــال  دوري 
الــعــيــون تــتــرقــب مــهــاجــمــي الــفــرق 
فــي صــفــوف الأنــديــة المــشــاركــة فــي البطولة، 
ــاك ويـــقـــومـــون  ــبــ ــشــ ــن ســـيـــطـــرقـــون الــ ــ ــذيــ ــ والــ
بــــدور هــــام لمــســاعــدة زمــلائــهــم فـــي تسجيل 

الانتصارات.
ط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء 

ّ
وسل

عــلــى أبــــرز المــهــاجــمــين، مــن ضمنهم لاعــبــان 
عربيان، هما الجزائري بغداد بونجاح لاعب 
الـــســـد الـــقـــطـــري، والمـــغـــربـــي يـــوســـف الــعــربــي 
لاعب الدحيل القطري السابق، واللذان قدما 

أفضل 
مهاجمي آسيا
عربيان في هدافي »الأبطال«

والتي  آسيا،  أبطال  دوري  بطولة  شهدت 
تحظى دائما بمنافسات مثيرة للغاية، تألقا لافتا 
الشباك  طرق  على  تناوبوا  الذين  للمهاجمين 
عليهم  الضوء  وسيسلط  الأهداف،  وتسجيل 

فيما تبقى من منافسات مقبلة

تقرير

أوراق اعتمادهما كنجمين من ذهب في خط 
ويعتبر  الكبيرة.  الآسيوية  المسابقة  هجوم 
المــهــاجــمــان الــعــربــيــان مــن أبــــرز الــنــجــوم في 
القارية  البطولة  مــن  الأخــيــرة  الأربـــع  النسخ 
على مستوى الأندية، خاصة أنهما تواجدا 

في التشكيلة المثالية لنسخة 2018. لينضما 
للعديد من المهاجمين المميزين الذين يثرون 

دوري أبطال آسيا.

بونجاح والعربي... قوة ضاربة
فرض الجزائري بغداد بونجاح نفسه بقوة 
بــعــدمــا   2018 عــــام  آســـيـــا  أبـــطـــال  دوري  فـــي 
سجل 13 هدفا فاز من خلالها بجائزة هداف 
الــبــطــولــة، وعـــــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 
الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، متساوياً 
كما   ،)2016( وأدريــانــو   )2013( موريكي  مــع 
بــونــجــاح مستعدا  ــداف، ومــا زال  أهــ صنع 3 

لمواصلة التألق في المباريات القادمة.
وامتلك فريق السد القطري في هذه النسخة 
قــوة ضــاربــة مــن خــلال تــواجــد بونجاح ومن 
خــلــفــه الــثــنــائــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز الــلاعــب 
الـــســـابـــق والمـــــــدرب الـــحـــالـــي لــلــفــريــق، وأكــــرم 
ــد ســجــل بـــونـــجـــاح 7 أهــــــداف في  عــفــيــف. وقــ
دور المـــجـــمـــوعـــات، ثـــم أضـــــاف ســتــة أهــــداف 
إحصائية  وتشير  الإقصائية.  الأدوار  خــلال 
بونجاح إلى تسديده 49 كــرة، من بينها 25 
تــســديــدة عــلــى المـــرمـــى، فــكــان صــاحــب المــركــز 
الأول بين المهاجمين، بحسب الموقع الرسمي 

للاتحاد القاري.
الدحيل  مهاجم  الــعــربــي،  يوسف  انضم  كما 
السابق، لنظيره بونجاح، إذ أمضى المغربي 
يوسف العربي فترة نجاح كبير على امتداد 
ــادي الـــدحـــيـــل الــقــطــري،  ــ ثـــلاثـــة مـــواســـم مـــع نـ
حيث سجل 102 هدف في 88 مباراة بجميع 
المــســابــقــات، وقـــد شــــارك فـــي ثـــلاث نــســخ من 
دوري أبــطــال آســيــا، كــان أبــرزهــا عــام 2018، 

عندما سجل 9 أهداف في تسع مباريات.
وخلال النسخة ذاتها، سجل العربي هدفين 
ــوالــــي ضــمــن  ــتــ ــلـــى الــ ــات عـ ــاريــ ــبــ ــــلاث مــ فــــي ثــ
الــــجــــولات الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة مــن 
فيها  حقق  مباريات  وهــي  المجموعات،  دور 
الدحيل الفوز بفارق هدف واحــد، وبعد ذلك 
ــداف فـــي مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب  ــ ســجــل ثـــلاثـــة أهــ
والإيـــاب أمــام العين الإمــاراتــي، ليقود فريقه 
إلى بلوغ الدور ربع النهائي. ونجح العربي 
ــم جـــيـــد فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــســبــة  ــ ــــرض رقـ فــــي فـ

استغلال الفرص 36% وصنع 3 أهداف.
ومن بين المهاجمين الذين خطفوا الأضواء في 
داميانويفتش،  ديــان  يبرز  الأخـــرى،  الأنــديــة 
الـــذي يعتبر ثــانــي أفــضــل هـــداف فــي تــاريــخ 
أبـــطـــال آســـيـــا، وقــــد ســجــل 9 أهــــداف  دوري 
كـــان يبلغ من  فــي نسخة عـــام 2018، عــنــدمــا 
الــعــمــر 37 عـــامـــاً. فــقــد ســجــل الـــلاعـــب خمسة 

بغداد بونجاح 
ويوسف العربي أبرز 

مهاجمين عربيين في 
آسيا

الجزائري بغداد بونجاح نجم السد )كريم جعفر/فرانس برس(

أهداف في دور المجموعات، ثم سجل هدفين 
الفوز على  حاسمين ساهم من خلالهما في 
الــدور ربع  تشونبوك هيونداي مــوتــورز في 
ــة الـــثـــالـــثـــة فــي  ــاركـ ــشـ الـــنـــهـــائـــي، لـــيـــخـــوض المـ
النهائي، قبل الخسارة  مسيرته بالدور قبل 
أمام كاشيما انتليرز. بدوره، قدم مامي ثيام 
عروضاً مميزة مع نادي الاستقلال الإيراني، 
قبيل  الإمـــاراتـــي،  إلــى عجمان  ينتقل  أن  قبل 
أبطال  دوري  نهائي  ربــع  منافسات  انــطــلاق 

آسيا 2018.
وعــلــى امــتــداد ستة أشــهــر أمــضــاهــا المهاجم 
السنغالي مع الاستقلال، سجل 12 هدفاً في 
13 مــبــاراة فــي جميع المــســابــقــات، مــن بينها 

مباريات  أربـــع  لعب  الـــذي  انتليرز  كاشيما 
بلوغ  في  بيرسيبوليس  أكثر. وجــاء نجاح 
ــاع وتــألــق  ــدفــ الــنــهــائــي بــفــضــل قــــوة خـــط الــ
المــرمــى علي رضــا بيرانفاند، ولكن  حــارس 
الدفاع وحده لا يكفي لتحقيق الانتصارات، 
وبالتالي فقد كان هنالك لاعب تألق في خط 

الهجوم وهو علي عليبور.
وكـــان عليبور ســجــل هــدفــاً واحــــداً فــقــط مع 
السابقتين  بيرسيبوليس خلال المشاركتين 
على المستوى الــقــاري، لكنه بــدأ نسخة عام 
2018 بــقــوة مـــن خـــلال تــســجــيــل هــدفــين في 
أمــام ناساف، ثم أضاف  المباراة الافتتاحية 
هدفا في مرمى الوحدة، وساهم في تصدر 

ستة أهـــداف فــي دوري أبــطــال آســيــا، وكانت 
أبــــرز مــبــاريــاتــه فــي دور الـــــ16 عــنــدمــا سجل 

ثلاثة أهداف »هاتريك« أمام زوباهان.
بــنــســخــتــي 2016  كــيــم شـــين ووك  ويــفــتــخــر 
توج  عندما  آسيا،  أبطال  دوري  من  و2012 
بــلــقــب الــبــطــولــة مـــع تــشــونــبــوك هــيــونــداي 
موتورز وأولسان هيونداي على التوالي، إلا 
أن نسخة 2018 كانت مميزة أيضاً، خاصة 
من ناحية تسجيل الأهــداف وصنع الفرص 
لزملائه. ورغم خروج تشونبوك موتورز من 
الــدور ربع النهائي على يد مواطنه سوون 
بلو وينغز، إلا أن كيم جاء بالمركز الثاني في 
صنع الــفــرص، خلف يــومــا ســوزوكــي لاعب 

الــهــدفــان  الــثــالــثــة، وجـــاء  فــريــقــه للمجموعة 
الآخـــــــران لـــلاعـــب فـــي مـــواجـــهـــات مــصــيــريــة، 
حيث سجل في مرمى الجزيرة الإماراتي في 
دور الـــ16 وفي مرمى السد القطري في قبل 

النهائي.
ورغـــم أن يــومــا ســوزوكــي لــم يسجل الكثير 
من الأهــداف مع كاشيما انتليرز الذي توج 
باللقب الــقــاري، إلا أنــه قــدم عــروضــا مميزة 
ــب فــي  ــ ــفــــوز بــــجــــائــــزة أفــــضــــل لاعــ جــعــلــتــه يــ
الــبــطــولــة، وتـــرشـــح لــلــمــنــافــســة عــلــى جــائــزة 
أفضل لاعب في آسيا، وهو يبلغ من العمر 
ــاً. وقــــد لــعــب ســــوزوكــــي فـــي جميع  ــامـ 22 عـ
استفاد  وهــو  بالبطولة،  كاشيما  مباريات 

مــن طــولــه وقــوتــه البدنية فــي الضغط على 
ــــلال صــنــع  ــرز مــــن خـ ــ دفــــــاع الـــخـــصـــم، كـــمـــا بـ
ــه فـــي المــواجــهــات  ــدراتــ الـــفـــرص لــزمــلائــه وقــ
ــة. بـــــــدوره، شـــــارك الـــكـــســـانـــدر بــاتــو،  ــرديـ ــفـ الـ
اللاعب السابق مع منتخب البرازيل ونادي 
ميلان في موسم واحد بدوري أبطال آسيا، 
قبل أن يعود إلى بلاده، ولكنه خلال الظهور 
الــوحــيــد فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة نــجــح في 
ترك انطباع مميز. فقد سجل باتو في ثلاث 
التوالي في دور المجموعات،  مباريات على 
وساهم في تأهل تيانجين إلى دور الـ16، قبل 
أن يسجل هدفاً مهماً في مرمى غوانغزهو 

ايفرغراند ليقود فريقه إلى ربع النهائي.
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رياضة

»فيفا« يدافع عن نفسه: لم يحدث أي شيء إجرامي
 رداً 

ً
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً طويلا

المدعي  قِبل  مــن  المفتوح  الجنائي  التحقيق  على 
الفيدرالي الاستثنائي، ستيفان كيلر ضد  العام 
رئيس الاتحاد، السويسري جياني إنفانتينو، إذ 
أكــد خلاله »عــدم وجــود أي سبب لفتح تحقيق، 
ــــيء إجـــــرامـــــي«. ويــتــعــلــق  ــــم يـــحـــدث أي شـ ــه ل ــ لأنـ
التحقيق المفتوح من المدعي العام، الذي تم كشف 
الــذي  بالاجتماع  المــاضــي،  الخميس  عنه  الــنــقــاب 
جــمــع إنــفــانــتــيــنــو بــالمــدعــي الـــعـــام الــســابــق، الـــذي 
التحقيق في قضايا فساد في كرة  يتولى  كــان 
القدم، واستقال من منصبه في 24 تموز/يوليو 
الماضي. وعليه يؤكد الفيفا أنه »لم يكن هناك أي 
سبب على الإطلاق لبدء تحقيق، لأنه لم يحدث أي 
شيء إجرامي. ليست هناك أي أدلــة معينة على 
أي جريمة جنائية«، وأضاف البيان أن الاجتماع مع المدعي العام »بالطبع ليس أمرا غير 
قانوني في أي مكان في العالم«. وحول اللقاء، أوضح الفيفا أن »الاجتماعات أو التواصل 
ــراف والمــدعــين إجـــراء اعــتــيــادي خــلال أي تحقيق«. وتــابــع الــبــيــان: »المستشار  بــين الأطــ
القضائي الرئيسي في »فيفا« والمحقق الرئيسي في النيابة العامة السويسرية اجتمعا 

أيضا في مناسبات عديدة. مثل هذه الاجتماعات تحدث في جميع أنحاء العالم«.

إصابة كايو كانيدو بفيروس كورونا
الذي  الوقت  في  كــورونــا،  بفيروس  إصابته  العين عن  فريق  مهاجم  كانيدو  كايو  أعلن 
المزدوجة  الآسيوية  للتصفيات  تستعد  التي  الإمـــارات  منتخب  قائمة  من  استبعاده  تم 
 29( كانيدو  الصين. وكشف  في   2023 آسيا  وكــأس  قطر  في   2022 لمونديال  المؤهلة 
سنة( البرازيلي الأصل وتم تجنيسه في شهر شباط/فبراير عام 2020 لدعم صفوف 
المنتخب الإماراتي عبر حسابه في »إنستغرام«: »كنت في العزل الصحي منذ 17 يوماً، 
أشعر بصحة جيدة الآن ومستعد للعودة، قمت ببعض الاختبارات الجديدة والآن علي 
أن أنتظر النتائج من أجل أن أعود لفريق العين والمنتخب«. ولم يلتحق كانيدو الذي ما زال 
موجوداً في البرازيل منذ توقف الدوري الإماراتي في شهر آذار/مارس الماضي بتشكيلة 
الجديد خورخي لويس بينتو لخوض  الكولومبي  المــدرب  التي أعلنها  منتخب الإمــارات 
معسكر العين في 22 تموز/يوليو وضمت اسمه لأول مرة مع لاعبين مجنسين آخرين 
هما مواطنه فابيو دي ليما وكايو كانيدو والأرجنتيني سيباستيان تيغالي. كما غاب 
كانيدو عن التشكيلة التي أعلنها بينتو لخوض معسكر صربيا في الخامس من شهر 

آب/أغسطس الحالي.

النني مطلوب في تركيا ومرفوض في إنكلترا
النني لاعب وسط المنتخب  بات استمرار محمد 
المصري لكرة القدم محترفاً في الــدوري التركي 
لموسم آخر ضمن الخيارات المطروحة حالياً على 
طاولة اللاعب ووكيل أعماله، وذلك لتحديد وجهته 
المقبلة في ظل قرار إدارة أرسنال الإنكليزي بيعه 
وغلق باب عودته إلى الفريق في فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة. وتلقى النني عرضاً جديداً من 
الــذي عــرض استعارته  فريق طــرابــزون سبورت 
يــحــصــل عليها  مــلــيــون دولار  مــقــابــل 2  لمــوســم 
أرسنال، بخلاف مليون و500 ألف دولار ينالها 
أرســنــال  مــع تحمل  لمــوســم  التوقيع  بعد  الــلاعــب 
نسبة أخرى من راتب اللاعب. وكان النني تلقى 
عــرضــاً لــلاســتــمــرار فــي فــريــق بيشكتاش الــذي 
ــارة، والـــذي بـــدوره قدم  لعب لــه مــعــاراً فــي المــوســم المــاضــي لمــوســم آخــر على سبيل الإعــ
عرضاً إلى أرسنال طلب خلاله بيشكتاش تحمل النادي الإنكليزي نسبة 50% من راتب 
اللاعب، بالإضافة إلى تحمل بيشكتاش مليوناً و500 ألف دولار أخرى تمثل 50% من 
راتب اللاعب في ظل تحديد النني راتبه السنوي بـ 3 ملايين دولار. ويرتبط النني )28 
سنة( بعقد ساري المفعول مع أرسنال، ويواجه أزمة عدم العودة إلى الفريق في ظل قرار 
ميكييل أرتيتا المدير الفني رفض عودته وعرضه للبيع. وأعلن أرسنال في وقت سابق 
تحديد 15 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات محمد النني لأي فريق في حالة البيع 

النهائي.

في 30 مباراة وسجل 5 أهــداف، وبعدها شارك مع فريق 
إلى  ينتقل  أن  قبل  فقط،  مــبــاراة   11 في  كلايزرسلاوترن 
فريق هيرتا برلين في عام 2012، وشــارك في 71 مباراة 

وسجل 7 أهداف.
 32( دارمــشــتــاد  أنــديــة  مــع  المحلية  فاغنر مسيرته  وتــابــع 
مباراة(، هوفينهايم )42 مباراة(، وعاد في عام 2018 إلى 
مباراة   21 »الــبــافــاري«  الفريق  ومثل  ميونخ  بــايــرن  فريق 
وسجل 8 أهداف، ليختم مسيرته الكروية مع فريق تيانين 
تيدا الصين، وهناك لعب 26 مباراة وسجل 12 هدفاً. ويصل 
مجموع المباريات التي لعبها فاغنر إلى حوالي 374 مباراة 

وعدد أهدافه إلى 93 مع جميع الأندية التي لعب معها.
وعلى الصعيد الدولي، لم يُشارك فاغنر مع منتخب ألمانيا 
ــوج 

ُ
كثيراً؛ فهو لعب 8 مباريات فقط وسجل 5 أهــداف وت

مع »المانشافت« بلقب بطولة كأس القارات عام 2017. كما 

وج بلقب بطولة 
ُ
وشارك مع منتخب ألمانيا للصغار الذي ت

»يورو« تحت 21 سنة.
ويُعد فاغنر ثالث ألماني دولي يعلن اعتزاله هذه الأيام، إذ 
أعلن المدافع بينديكت هوفيديس، بطل العالم مع منتخب 
»المــانــشــافــت« فــي عــام 2014، إنــهــاء مسيرته هــو الآخــر 
يوم الجمعة. وقبله اعتزل أيضاً أندريه شورله، الذي كان 
صاحب التمريرة الحاسمة لماريو غوتزيه التي جاء منها 
نهائي  في  الأرجنتين  منتخب  على  الوحيد  الفوز  هــدف 
مونديال البرازيل قبل حوالي 6 سنوات. يُذكر أن ساندرو 
في  ميونخ  بــايــرن  مــع  »البوندسليغا«  لقب  حقق  فاغنر 
في  الكأس  ولقب  و2018-2017،   2008-2007 موسمَي 
عــام 2017، بــالإضــافــة للقب »الــســوبــر« الألمــانــي فــي عام 

 .2018
)العربي الجديد(

 32( فاغنر  السابق ساندرو  الألماني  الدولي  المهاجم  أعلن 
سنة(، اعتزاله لعب كرة القدم بعد مسيرة امتدت على مدى 
مدرباً  يكون  لكي  التحضير  سيبدأ  أنــه  وكشف  سنة   13
»لقد  »بيلد«:  فاغنر لصحيفة  وقــال  القريب،  المستقبل  في 
حققت كل الأهــداف والأحــلام، واستمتعت برحلة طويلة«، 
مضيفاً أنه سيبدأ في شهر أيلول/سبتمبر دورات التأهيل 

كمدرب لاتحاد كرة القدم الألماني.
وولد فاغنر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1987، وبدأ 
مسيرته مــع فــريــق بــايــرن مــيــونــخ الــثــانــي فــي عـــام 2006، 
ورغـــم أنــه لعب 44 مــبــاراة مــع الــفــريــق الــثــانــي لكنه شــارك 
في 8 مباريات فقط مع الفريق الأول، لينتقل بعد ذلك إلى 
فريق دويسبورغ في الدرجة الألمانية الثانية وهناك لعب 36 

مباراة سجل فيها 12 هدفاً.
بريمن وشــارك  فيردير  إلــى فريق  فاغنر  انتقل  ذلــك،  بعد 

ساندرو فاغنر

على هامش الحدث

مهاجم ألماني 
مثلّ عدداً من 
الأندية الألمانية 
وحقق عدة 

ألقاب مع فريق 
بايرن ميونخ

وجه رياضي

حقق فريق سانتوس لاغونا أول انتصار له في مرحلة ذهاب الــدوري المكسيكي لكرة 
القدم )ابرتورا 2020(، بفوزه على غوادالاخارا بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من 
إلى  مؤقتاً  ليصعد  البطولة  في  له  نقاط   3 أول  يُحقق سانتوس  الفوز  وبهذا  المسابقة. 
فيرناندو  الأوروغــوايــانــي  المهاجم  الأرض  الفوز لأصحاب  هدفي  الثامن. سجل  المركز 
وغرياران )د6 ود53(، ليرسم السعادة على وجه مواطنه ومدرب الفريق غييرمو ألمادا. 
وكان سانتوس قد خسر بثنائية نظيفة في أولى مبارياته في البطولة أمام كروز أزول، 

في حين يمتلك غوادالاخارا نقطة واحدة في رصيده.

صورة في خبر

سانتوس لاغونا يحقق أول انتصار
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رياض الترك

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
كـــــان هــــنــــاك فـــريـــقـــا كـــــرة قـــــدم فــي 
مــديــنــة بـــلـــغـــراد فــقــط يــتــنــافــســان 
قليلة  أمــتــار  ســـوى  يــبــتــعــدان  لا  وملعباهما 
ــا بــــارتــــيــــزان  ــ ــمـ ــ ــعـــــض، وهـ ــ ــن بـ ــ بـــعـــضـــهـــمـــا عــ
بلغراد وكريفنا زيفزدا. لكن قبل ذلك عرفت 
الــقــدم هــنــاك، وهما  كــرة  لا 

ّ
المدينة اسمين مث

س كـــي يــوغــوســلــوفــيــا بــالــقــمــيــص الأحـــمـــر، 
القيمص  ارتدى  الذي  وبيوغرادسكي سبور 

الأزرق.
 
ً
وتـــم إحــــلال الــفــريــقــين بــعــد الـــحـــرب مــبــاشــرة
بعد انتصارات جوسيب بروز تيتو، الرئيس 
الاتحادية  يوغوسلافيا  لجمهورية  السابق 
الـــقـــدم  كــــــرة  دوري  ــــح  ــبـ ــ وأصـ الاشــــتــــراكــــيــــة، 

»كورونا«
قاتل أندية صربيا

تعيش أندية كرة القدم اليوم في ظروف صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس 
الدفع في  الرواتب والمصاريف، ومنها من قرر تخفيض قيمة  »كورونا«. هناك من قرر تخفيض 

سوق الانتقالات من أجل تفادي الإفلاس وتراكم الديون، ولعل أندية صربيا مثال أكبر

تقرير

اليوم  ــعــرف 
ُ
ت مــا  أراضـــي  يُمثل  اليوغسلافي 

البوسنة،  ومــقــدونــيــا،  سلوفينيا  بــكــرواتــيــا، 
كوسوفو وصربيا طبعاً.

في هذه المرحلة ظهرت الأندية التي يعرفها 
الجميع اليوم وهي قوة كرة القدم الصربية، 
ــذي اشــتــهــر بــكــونــه فــريــق تيتو  بـــارتـــيـــزان الــ
»جيش الشعب اليوغوسلافي«، وهو الفريق 
الذي حقق بعد ذلك 27 لقباً في الدوري و16 

الــكــأس، كما حل وصيفاً في  لقباً في بطولة 
بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1966.

أما الفريق الثاني فهو كريفنا زفيزدا بلغراد 
المــــعــــروف أيـــضـــاً بـــاســـم »ريـــــد ســــتــــار«، الـــذي 
تأسس في عام 1945 وهو مُكمل لمشوار فريق 
الحمراء  ألوانه  س كي يوغوسلافيا وحامل 
وحــتــى ملعبه. فـــاز فــريــق »ريـــد ســتــار« بـــ30 
لقباً في بطولة الــدوري و24 لقباً في بطولة 
وج بلقب دوري الأبطال عام 1991.

ُ
الكأس وت

 بعد نهائي الأبطال ضد مارسيليا 
ً
ومباشرة

في عام 1991، انهارت يوغوسلافيا وتشتت 
دوري كــرة الــقــدم، ونتج عــن ذلــك ظهور عدة 
التي  دول لتتكون دولة صربيا ومونتيغرو 
أمـــســـت بــعــد ذلــــك صــربــيــا فـــقـــط. ومـــنـــذ عــام 
1992، نجح فريق واحد بعيداً عن ريد ستار 
ــــدوري، هو  وبــارتــيــزان فــي الــتــتــويــج بلقب الـ

أوبليش المفاجأة.
ولـــد فــريــق أوبــلــيــش فــي عـــام 1924، فــي أحــد 
عرف 

ُ
المدن الداخلية للعاصمة بلغراد والتي ت

اللقب  حصد  مــن  أوبيليش  وتمكن  بفراشر، 
الفعلي  الحاكم  أن  لفت 

ُ
الم في عام 1998. لكن 

للفريق كان زيلكو رازناتوفيش الذي يشتهر 
بــأنــه كـــان قــائــد مليشيا المــتــطــوعــين الــصــرب 
مول الأول 

ُ
الم أثناء حروب يوغوسلافيا. كان 

لــلــفــريــق وكــــان يــعــتــرض أي شــخــص يــحــاول 
الوقوف في طريق نجاح فريقه، لكن ما الذي 
حدث للأندية الصربية الأخرى في السنوات 
ــيـــوم واحــــــدة من  ــه الـ ــواجـ المـــاضـــيـــة، وكـــيـــف تـ
ــهــدده 

ُ
أصــعــب الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي ت

وجودها؟

30% من أندية ضربيا مُهددة بالزاول
فـــي شـــرق الــعــاصــة الــصــربــيــة بــلــغــراد هــنــاك 
فــريــق أو ف كـــي بــلــغــراد، الــفــريــق الــــذي كــاد 
أن يــكــون بــين صــفــوة الأنــديــة الصربية لولا 
الأحــداث التاريخية التي رافقت البلاد، وهو 
الــيــوم يلعب فــي الــدرجــة الــثــالــثــة. لــكــن قصة 
الــفــريــق الـــذي تــأســس فــي عـــام 2011 وعــمــره 
هدد بالزوال اليوم، هي 

ُ
أكثر من 100 سنة والم

المتبقية  الصربية  الأنــديــة  لكل  إنــذار  بمثابة 
ــذار لكل  ــ عــلــى الــســاحــة الأوروبــــيــــة وكـــذلـــك إنـ

الأندية الأوروبية الكبيرة.
الــفــريــق الـــيـــوم مُـــهـــدد بــــالــــزوال بــســبــب ســوء 
الإدارة أولًا، وغياب الرعاية ثانياً، وفيروس 
»كورونا« ثالثاً. فاليوم حتى الأندية الكبيرة 
التي تسبب بها  الأزمــة الاقتصادية  تصارع 
الفيروس، وهناك تغييرات كبيرة في طريقة 

تعامل الأندية مع الإنفاق.
وبــعــيــداً عـــن أو ف كـــي بــلــغــراد هــنــاك فــريــق 
ــور، الــــــذي انـــتـــهـــى بــعــد  ــبــ ــيـــوغـــرادســـكـــي ســ بـ
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ليتشكل بـــدلًا منه 
فريق ميتالاك. لعب الفريق بالقميص الأزرق 
يلعبوا  لكي  انتقلوا  اللاعبين  ومعظم  نفسه 
مــعــه، وفـــي عـــام 1950 عـــاد الــفــريــق لاســـم بي 
س كي، أو بيوغرادسكي سبور، وثم في عام 

الأندية الصربية 
تعيش من بيع اللاعبين 

في سوق الانتقالات

فريق أوملادينكسي 
مُهدد بالزوال بسبب 
الأزمة الاقتصادية 
)Getty(

اتخاذ  بدون  اليوم  يستمر  أن  أوروبا  في  قدم  كرة  فريق  لأي  يمكن  لا 
الأزمة  بسبب  والإفــلاس،  الانهيار  من  خوفاً  احترازية  مالية  خطوات 
ستؤثر  وحتماً  »كورونا«.  فيروس  تفشي  عن  نتجت  التي  الاقتصادية 
بدأت  الأندية  بعض  إن  إذ  الانتقالات،  سوق  على  مباشر  بشكل  الأزمــة 
المرتفعة  المالية  قيمتها  بسبب  تريدها  كان  صفقات  عن  تتخلى 
وعدم قدرتها على دفع التكاليف في ظل الأوضاع الصعبة، وهو 

ما سيجعل حجم صفقات الصيف قليلاً مقارنةً بالمواسم الماضية.

تأثير كبير على سوق الانتقالات

1957 اعتمد اسما جديدا هو أوملادينكسي 
فوتبولسكي كلوب. 

فريق  المنافسين مع  الفريق من  هــذا  وأمسى 
بــارتــيــزان وزفـــيـــزدا الأشــهــر الــيــوم فــي الــكــرة 
الصربية، وفي وقت فشل الفريق في مقارعة 
إلــى فريق مُنتج  الألــقــاب، تحول  الكبار على 
الاحترافية،  طــوال سنواته  للاعبين  ومُصدر 
ــيــــوم  ــثــــل أومــــلاديــــنــــكــــســــي هـــــو الــ ــريــــق مــ ــفــ فــ
بمثابة سلة غنية باللاعبين بالنسبة للكرة 
الأوروبــــيــــة، إذ إن دور الــفــريــق وكـــل الأنــديــة 
الصربية تقريباً بعيداً عن بارتيزان وزفيزدا 
اقتصر على تطوير اللاعبين وبيعهم لا أكثر 

من ذلك.
فمعظم الأندية الصربية ما زالت مُمولة من 
مستثمرين  من  مداخيل  تملك  ولا  الحكومة 
أو ممولين، ومعظم هــذه الأنــديــة عليها بيع 
الحياة. ووفقاً  لكي تبقى على قيد  اللاعبين 
الرياضية  لــلــدراســات  الــدولــي  لــتــقــريــرالمــركــز 
)CIES(، فإن حوالي 521 لاعباً صربياً غادروا 
البلاد للاحتراف في الخارج، بنسبة حوالي 
82% من مجموع اللاعبين في الدرجة الأولى. 
وصربيا هي سادس أكبر بلد مُصدر للاعبين 
الأرجــنــتــين،  إنكلترا،  إسبانيا،  مــن  كــل  خلف 

فرنسا والبرازيل المتصدرة. 
وربما من أبرز الأسماء التي صدرتها صربيا 
وفـــريـــق أومــلاديــنــكــســي هــمــا قــائــد المنتخب 
مــن مثل صربيا  كــــولاروف، وأكــثــر  ألكسندر 
بــرانــيــســلاف إيــفــانــوفــيــتــش. ومـــنـــذ  ســنــوات 
فــــريــــق أومـــلاديـــنـــكـــســـي  ــاول  ــ ــحـ ــ يُـ حـــتـــى الآن 

الصعود من الدرجة الثالثة دون نجاح.
ووفقاً لمدير النادي فلاديمير سيموفيش في 
ميزانية  فــإن  فــوتــبــول«،  »تيفو  لموقع  حديث 
الــفــريــق الــتــي تــصــل إلـــى 200 ألـــف يـــورو تتم 
لا  فقط  الصفقات  قيمة  مــن  الــيــوم  تغطيتها 
أكـــثـــر. ومـــثـــال عــلــى ذلـــك صــفــقــة بــيــع الــلاعــب 
دوسكو توسيتش في الموسم الماضي، والتي 
ــورو، أي  ــ ــ ــــرت لــلــفــريــق حــــوالــــي 75 ألـــــف يـ وفــ

حوالي 40% من مجموع ميزانيته.
وفي وقت تعيش الأندية الأوروبية في أزمة 
اقــتــصــاديــة بــســبــب فـــيـــروس »كــــورونــــا«، من 
الـــرواتـــب وترشيد  عــمــلــيــات تخفيض  خـــلال 
الإنـــفـــاق وخــصــوصــاً فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات، 
ستواجه أندية صربيا وبشكل خاص أمثال 
فـــريـــق أومـــلاديـــنـــكـــســـي خــطــر الــــــــزوال، لأنــهــا 
تــعــيــش مـــن عــمــلــيــات بــيــع الـــلاعـــبـــين. وحــتــى 
ــرّف الــخــطــر بــقــولــه:  ــعـ ســيــمــوفــيــتــش نــفــســه يُـ
»نــحــن نــعــيــش عــلــى حــافــة الانـــهـــيـــار، معظم 
أندية صربيا تعيش على هذه الحافة، أتوقع 
الــصــربــة ستختفي في  الأنــديــة  مــن  أن %30 

غضون موسمين فقط«.



32

مونة بلدية
هرب من الأزمة الاقتصادية في لبنان

حاصبيا ـ عمر يحيى

فــي هــذا الــوقــت مــن كــل عــام، يبدأ 
البلدية  تحضير المونة )المؤونة( 
ــي أطــعــمــة  أو مـــونـــة الـــشـــتـــاء، وهــ
ــصــنــع يـــدويـــا وتــحــفــظ فـــي الـــبـــيـــوت من 

ُ
ت

الرمان  دون مــواد حافظة، كالتين ودبــس 
والــعــنــب والـــبـــنـــدورة )الــطــمــاطــم( والــقــمــح 
ــان والأجـــبـــان  ــبــ والـــكـــشـــك وكــــل أنــــــواع الألــ
ــرقـــوب  ــعـ ــــي قــــــرى وبـــــلـــــدات الـ ــرهــــا، فـ ــيــ وغــ
وحاصبيا ومرجعيون، في جنوب لبنان. 
وتنشط ربــات البيوت في تحضير أنواع 
مــخــتــلــفــة مــــن المــــونــــة تـــتـــمـــيّـــز بـــفـــوائـــدهـــا 
التي  نفسها  المــــواد  عــكــس  عــلــى  الصحية 

تباع في المحال التجارية.
الـــطـــلـــب عــلــيــهــا هـــــذه الأيـــــــام نــتــيــجــة  وزاد 
الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة الـــــذي 
يعانيها اللبنانيون، إضافة إلى الإجراءات 
الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، 
والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي. واقع 
دفع كثيرين للعودة إلى قراهم التي شكلت 
إلــى حيث  ــادوا  عـ إلــيــهــم.  بالنسبة  متنفسا 
الــحــقــول والــســهــول الــتــي تكثر فيها أنــواع 
والأعشاب  والفاكهة  الخضار  من  مختلفة 
ــــس الــقــريــب  الــطــبــيــعــيــة. وكـــانـــوا حــتــى الأمـ

تستعدّ لتجفيف النعناع )العربي الجديد(

يعتمدون في فصل الشتاء على ما يقومون 
ــيـــف مــــن كــشــك  ــل الـــصـ بـــتـــخـــزيـــنـــه فــــي فـــصـ
ومكدوس الباذنجان والخيار ومربى التين 
والـــتـــفـــاح والمــشــمــش والــســفــرجــل والـــرمـــان 
والعنب والزبيب والزعتر والسماق ولبنة 
المــاعــز والجبنة والــزيــت والــزيــتــون وحتى 

الصابون البلدي والزهورات وغيرها.
قــد تعلمنه  كــن  مــا  النساء استعدن  بعض 
ــن المـــونـــة  ــن أهـــلـــهـــن لــتــحــضــيــر أنــــــــواع مــ مــ
 بــمــن حولهن 

ّ
ــريـــات اســتــعــن الــبــلــديــة، وأخـ

من أهل الخبرة من كبار السن أو الجيران. 
وهـــنـــاك مـــن لــجــأن إلــــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الأفضل  الطريقة  عــن  للبحث  الاجــتــمــاعــي 

لإعداد المونة.
في  لكبسه  العنب  أوراق  أم محمد  تجمع 
العام، إضافة  عبوات جمعتها على مدى 
إلى الكشك المكوّن من البرغل ولبن الماعز. 
ــا تـــتـــولـــى عــجــنــه ثــــم وضــعــه  ــهـ تـــوضـــح أنـ
لتطحنه  يجف،  كــي  الشمس  أشعة  تحت 
لاحــقــا فيصبح جــاهــزاً لــأكــل. وعــــادة ما 
في فصل  تطهوه  أو  بالكشك  فطائر  تعد 
الشتاء مع بعض القاورما )لحم محفوظ 
بالدهن غني بالتوابل(، وهي وجبة تمنح 

من يتناولها الطاقة والدفء.
وتــشــيــر أم مــحــمــد إلـــى أنـــه بــعــد عــودتــهــا 

ـــن الـــخـــلـــيـــج، بــــــدأت تــعــتــاد  مـــنـــذ أعــــــــوام مـ
مستعينة  الــبــلــديــة  المــونــة  تحضير  عــلــى 
بــأقــاربــهــا ومـــا تــتــذكــره مــن صــغــرهــا حين 

رون المونة بشكل دائم.
ّ

كان أهلها يحض
ــرك زيـــت  ــانـــت تــــحــ ــكـ ــة، فـ ــعـ ــبـ ــام نـ ــهــ أمــــــا ســ
الـــزيـــتـــون المــــمــــزوج مــــع مــــــادة الــقــطــرونــة 
والماء على نار الحطب لصناعة الصابون 
وقد  المونة  »بــدأنــا موسم  وتؤكد  البلدي. 
تعلمنا تحضيرها من أهلنا. ومع الوقت، 
صــرنــا نــعــرف تحضير أنــــواع أخــــرى من 
المونة«. وتقول: »من يريد تحضير المونة 
يــبــدأ هــذه الأيــــام«، لافــتــة إلــى أن أهميتها 
أنها تبقى مــن عــام إلــى آخــر. وتــوضــح أن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والـــغـــاء الــجــنــونــي 
لأســعــار المــــواد الــغــذائــيــة دفـــع الــكــثــيــر من 

الناس لإعداد أو شراء المونة البلدية.
والــــى جــانــبــهــا، تــقــوم والــدتــهــا أم صائب 
الــنــعــنــاع  أوراق  بــفــرط  ــا(،  ــامـ عـ  84( نــبــعــة 
في  لاحــقــا  لوضعها  حقلها  مــن  المقطوفة 
الفيء حتى تجف وتخزنها لمونة الشتاء. 
النعناع من رزقــنــا«. تتحدث  تقول: »هــذا 
بفخر عن المونة البلدية التي تربت عليها 
وتعلمت تحضيرها من الأهــل والأجــداد. 
منها لأولادهن، 

ّ
وباتت هي وأخريات يعل

من كشك  البلدية  المونة  ر 
ّ

»نحض وتــقــول: 

 
ً
أنواعها(، وقليا )المربيات على  ومعقود 
ما نشتري مواد غذائية من الدكان. وهذه 
المونة صحية جداً، حتى أننا لا نذهب إلى 
البكر لديه  ابنها  إلــى أن   

ً
الأطــبــاء«، لافــتــة

الماعز يعتني بها »ما  خمسة رؤوس من 
يؤمن لنا الحليب ومشتقاته«.

تـــعـــدد أم خــلــيــل إبــــراهــــيــــم أنـــــــواع المـــونـــة 
المونة  تحضير  »تعلمنا  وتقول:  البلدية، 
ــمــون كــيــفــيــة 

ّ
ــنـــا، وأولادنـــــــــا يــتــعــل ــلـ مــــن أهـ

من  العيش  نستطيع  لا  مــنــا.  تحضيرها 
ونعدها  ومــغــذيــة،  صحية  كونها  دونــهــا 
من أرضنا ورزقنا. وتعتبر المونة البلدية 
أفضل هدية نقدمها لأقربائنا وأصدقائنا 
الكثير من  علينا  وفـــرت  وقـــد  وأحــبــائــنــا، 
الإقتصادية  الظروف  هــذه  في  المصاريف 

الصعبة«.
ر أم خالد عطوي مربّى 

ّ
حض

ُ
من جهتها، ت

الــيــقــطــين، لافــتــة إلــــى أن »المـــونـــة الــبــلــديــة 
تعود إلى أيام أجدادانا، وما زلنا نحافظ 
عــلــيــهــا«. وتـــؤكـــد أنــهــا طبيعية مــائــة في 
المائة، قائلة إن تحضير المونة بات مصدر 
ــا.  ــهـ ــا، لا ســيــمــا بـــعـــد وفــــــاة زوجـ ــهـ لـ رزق 
البلدية  المونة  تضيف: »استطعت بفضل 
فــي  أولادي  ــم  ــ

ّ
ــل أعــ أن  مــنــهــا  أبـــيـــعـــه  ومـــــا 

الجامعات، وقد تزوجوا اليوم«.
وتــنــصــح أم خــالــد الــنــســاء وربــــات المــنــازل 
بـــإعـــداد المــونــة الــبــلــديــة، لا ســيــمــا فــي ظل 
أزمــة كورونا وتبعاتها، حيث يمكن لهن 
أي  المنزلي وزراعــة  الحجر  الاستفادة من 
شــيء حتى على شــرفــات المــنــازل، وصنع 
ــا يــؤمــن  ــة الــبــلــديــة مــمــا يــنــتــجــنــه، مـ المـــونـ
لهن الاكتفاء الذاتي »كما أن إعــداد المونة 
قلوبنا لأنها  إلــى  الــســرور  يدخل  البلدية 

من صنع أيدينا«.

زاد الطلب على المونة 
هذه الأيام نتيجة 

الظروف الاقتصادية 
الصعبة الذي يعانيها 
اللبنانيون، إضافة إلى 
الاجراءات الوقائية للحد 

من تفشي فيروس 
كورونا، والحجر 
المنزلي والتباعد 

الاجتماعي

■ ■ ■
بعض النساء استعدن 

ما كن قد تعلمنه 
من أهلهن لتحضير 

أنواع من المونة البلدية، 
وأخريات استعنّ بمن 
حولهن من أهل الخبرة 

من كبار السن أو 
الجيران

■ ■ ■
تنصح أم خالد النساء 
وربات المنازل بإعداد 
المونة البلدية، لا سيما 
في ظل أزمة كورونا 

وتبعاتها، حيث يمكن 
لهن الاستفادة من 

الحجر المنزلي وزراعة 
أي شيء حتى على 

شرفات المنازل

باختصار

تعدّ المونة )المؤونة( تقليداً قديماً في لبنان، خصوصاً في القرى حيث تحرص النساء على إعداد ما تيسّر من أطعمة لفصل 
الشتاء من دون أي مواد حافظة. ويقبل عليها المواطنون اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية

هوامش

نجوى بركات

هل يصحّ أن نبدأ مقالة بقهقهة؟ أجل، هذي هاهاها 
فاقعة صارخة مدوّية طويلة، تفقع رعــدًا في وجوه 
 اللبنانيّ 

ُ
أولئك الذين لا يخجلون ممّا آلت إليه أحوال

المــغــلــوب عــلــى أمــــره. هــاهــاهــا هــــادرة فــي وجــوهــهــم 
القبيحة الغبية، إذ لم يعد مجديا الحديث بغير هذا، 
عند التطرّق إلى ممارساتهم في الأوضاع الكارثية 
السلطة  هــذه  إليها  أوصلتنا  والــتــي  الــوصــف،  فائقة 

الفاسدة المهلهلة التي ترنّ بفراغٍ وغباءٍ مخيفين. 
الذكرى  وبمناسبة  آب،  أغسطس/   1 السبت  مساء 
الــخــامــســة والــســبــعــين لــتــأســيــس الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
منطقة  في  حفلا  وأفتخر«  »لبنانيّ  جمعية  مت 

ّ
نظ

نهر الــكــلــب، بــعــنــوان »كــرمــالــك يــا وطـــن« )مــن أجلك 
ــن(، أحــيــتــه مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــين بحضور  يــا وطــ
العماد جــوزف عــون. وعندما  الجيش،  ورعاية قائد 
ى الكورس أغنية »يا بيروت« التي كتبها الشاعر 

ّ
غن

 ما 
ٌ
نزار قباني وغنتها ماجدة الرومي، فعلت رقابة

ها فتمّ استبدال جملة »إن الثورة تولد من رحم 
َ
فعل

الأحزان« بدندنةٍ لا لا لا لا، فكان أن اشتعلت وسائل 

الاتصال الاجتماعي بآلاف التعليقات التي هاجمت 
وسخرت ونــدّدت، في حين كان يمكن للجملة إياها 

والأغنية أن تمرّا بكل سلام. 
قيل،  ما  على  منه   

ُ
الجيش تبرّأ  كهذا   سخيف 

ٌ
عمل

 تعبيرٍ عن غباء هذه الحكومة وجبنها، 
َ

يعبّر أفضل
ر 

ّ
بل هو قد يكون، إلى جانب سخفه وهزاله، أمرا يذك

اللبنانيين أن ثورتهم لم تمت بالفعل، أنها في كبوة، 
الانهيار  تــدهــور  إلــى  نــظــرا  أن تستيقظ،  تلبث  ولــن 
السلطة   

ُ
أهـــل عه 

ّ
يتوق مــا  الأقـــل  على  أنــهــا  أو  نفسه، 

 السلطة واقعيّ. وإن جاءت 
ُ

في البلاد.  أجــل، خــوف
أن   

ٌ
احتمائها ودفاعها غبية، فلأنها مدركة وسائل 

 لا محالة، إذ لا يمكن لأي كائناتٍ حيّةٍ 
ٌ
الساعة آتية

 
ّ

ذل من  يدها  على  اللبنانيون  يلاقيه  ما  تحتمل  أن 
»إن  هاشتاغ  على  وردت  التعليقات  آلاف   .. وهــوان 
 اســتــمــرار 

ً
ـــدة

ّ
ــثــورة تــولــد مــن رحـــم الأحـــــزان«، مـــؤك ال

ــرورة الاقــتــصــاص مــن الــذيــن مــا زالـــوا  ــ الـــثـــورة وضـ
الثورة، لا  »إن  البلاد.  ة 

ّ
يتقاسمون ما تبقى من جث

لا لا لا ... لا تموت«! 
ــهــم، 

َ
ــمــــال جــيــش ــلــبــنــانــيــون عــلــى وجــــه الإجــ يـــحـــبّ ال

ون له التقدير. يريدونه حاميا للوطن ووحدته، 
ّ
ويكن

ما 
ّ
ويعتبرونه آخرَ الثوابت التي يقوم عليها لبنان. قل

ه إلى هذا الحدّ، وشعر  بتماهٍ 
َ

أحب شعبٌ عربيّ جيش
. لحمة غريبة نشأت أو  معه، بقدر ما يفعل اللبنانيُّ
ازدادت على أثر الحرب الأهلية وانقسام الجيش في 
حينه وسيطرة المليشيات المتقاتلة، وربما أيضا لأنّ 
عناصر الجيش معظمهم من فقراء القرى. لذا، ترى 
له دولة قوية، وقد تحوّلت  اللبناني بأن تكون  رغبة 
كثرٌ  راح  وقــد  الــجــيــش.  واحــتــرامــا لمؤسسة  عاطفة 
عهدَ  ويمجّدون  تاريخهم،  يراجعون  اللبنانيين  من 

ــلــواء فـــؤاد شــهــاب، الـــذي لــم يكن  الــرئــيــس الــراحــل، ال
محبوبا كثيرا في حينه. وعلى الرغم من استخدام 
والناشطين،  المتظاهرين  قمع  فــي  الجيش  السلطة 
في مناسبات عدة، فلم يزل الشعب اللبناني ينادي 
الجندي »يا وطــن«، لأن الجيش والوطن في وجدانه 

واحد. 
انقسم الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي 
بشأن من عساه يكون مرتكب حماقة حذف الجملة 
 
ً
مجتمعة اللبنانية  الأقنية  كــانــت  فيما  الأغــنــيــة،  مــن 

تــبــثّ الــحــفــل تــكــريــمــا لــلــجــيــش. وحــدهــا قــنــاة المــنــار 
كانت منشغلة بأمور أخرى، تبثُّ برنامجا اعتياديا، 
 في بلاد لا نعرف موقعها، هي التي 

ٌ
وكأنها مقيمة

»الشعب،  الثلاثية  المــعــادلــة  اللبنانيين  على  فــرضــت 
الجيش، والمقاومة«. فها إنّ الشعب جالس في بيته 
مفلسا ومحجورا ومخنوقا يتفرّج على الحفل الذي 
قابع  الناس  مثل حال   حاله 

َ
والجيش التلفاز،  ينقله 

في ثكناته، وهو شبعان بالكاد، بعد أن قررت إدارته 
نعلم  المقاومة، فلسنا  أما  اللحم.  تقديم  ف عن 

ّ
التوق

الكثير عن أحوالها، أو عما كان يشغلها مساء ذلك 
السبت.

إنّ الثورة...

وأخيراً

لم يزل الشعب اللبناني 
ينادي الجندي »يا وطن«، 

لأن الجيش والوطن في 
وجدانه واحد
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